الشيخ. الأكبر محبي الدين أبو عبد الله محمد بن علي 


ابن العربي 


شرح رسالة 


و6 (لقري ؤ مناصّج (فض 


لها وتتحهاوشرحها الفتير إلى ربّه 


أبو حامد صحر بن حسين 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء محمد بن عبد الله الرحمة المهداه» وعلى آله 
وصحبه ذوي الجاه؛ وعلى جميع أولياء الله أولئنك الذين استجابوا لدعوته في كل عصر 
ويصر واتبحوا داه لين وا وكَفُوا يُون لهم الى في الحو اليا رقي 
الآخِرَّة4ايونس 63- 164 فأحسّنوا تحويلَ الهلم عَمَّلا انبا الرسول وإخلاصًا لله. 


وبعد» فقد من الله على عبده الفقير الحقيرهذاء إِذْ قضّى تعالى بإخراج هذا الكنز للناس على 
يسور كانس ليذه الرسانة اذه فد قر كم عنانها انلق سد وان العام كه 
واسفظ اك سق ر#ؤقاناك ضر نو سناع نود مقاطل وفك ولف لخر بالمت راان 
بالمعنى حتى ظلٌ القاريخٌ في حيرة مِن أمره. لذا وجيت حتمًا إعادة نشرها كما هي حقا أهله. 


فما ندل علن أهمة رسالة لوت تقس مايتظ لطي 1 لقي الاجر ام تلع 
عزن تدوينها وى مين النها اله رول فيينا ".لما قرات باقرم المكى على لاسن ماده 
لك... الخ 'فقد قرأها على الناس قبل أن يُرسِلّها إلى المهدوي» وأقل ما في هذا أنه جد مُلفتْ 
للانتباه. وقد ظل الشأنْ كذلك إلى أواخر عمر الشيخ الأكبر» ليكول اق مومع الترعنها 
".في شهر صّفر سنة أريع وثلاثين وستمائة لفان دز رركن الااسسم ا رو ب 
ستمائة ويُذكر فيها أمرٌ قد وقع بعد أربع وثلاثين سنة من وَضنعِها. ولا غرابة في الحقيقة, إذ 
لا معنّى لبذا الأمر الواقع غي رأن الشيخ الأكبر لم يتوقف عن إملاء هذه الرسالة وتدريسها 
وتمحيصها مع الزيادة فيها. وذلك من سنة ستمائة حيث أُلفها بمكة وهو ابن الأربعين إلى سنة 
ستمائة وأربع وثلاثين وقد بلغ من الغمر أربعا وسبعين عاماء بدمشق حيث قضى آخر سني 
عمره. هذا هو الظاهر الذي لا شك فيه كما يدل عليه نص الرسالة. ولا أعلم نا قد حَظي 
بهذا القيسط مِن الاهتمام من طَرَّف الشيخ كهذه الرسالة. إستنادًا إلى ما لدي من أدلة. 


م هذه ا وترسم السام في كارع 
السعي في إيقاظ البمّة وتزكية النفس وفق الشريعة»؛ أي على سنّة نينا محمد صلى الله عليه 
وسلم) بَقصد رؤية الحقّ حقا والباطل باطلا والسسّي على ذلك المنهاج بإخلاص رَغبَة ورَهبة. 


لا شك أن عُنوان الرسالة هو ”روح القدس في مُناصحة النفس* دون غيره نما ورد في بعض 
النشرات. فزيادة على أننا نجد هذا العنوان على وجه أقدم مخطوطة فإن ربيب الشيخ وتلميذه 
القووي يقول بالحرف الواجد في الإجازة التي منحها إياه الشيخٌ الأكبر: سمعت كتاب 
رسالة ”روح القدُس في مناصحة 0 وكمّل السماع في جمادّى الآخرة سنة ثمان 
وعشرين وستمائة بمدينة دمشق سينا الممسيع: يعني الشبخ الأكبر اين العرني: 


يدل اسمٌ هذه الرسالة على معناها وعلى أن مَبناها التصيحة » وهي كلمة يُعبّر بها عن إرادة 
الخير للمّتصوح له. فمادة 'نصح“ تُقيد الخلوص والصّفاء يلا شوب ولا امتزاج» ومنها جاء 
الإخلاص ف الدين أي تَخليصّه من الشّرك والمعصيّة والحّلّة طقَاعْيدٍ الله مُخْلِصا لَهُ الدّين ؛ 
ألا لله الدينُ الخَايِص»1لزمر2- 3 الْمَخْصْ الصّرْف الذي ليس فيه شيءٌ نما يخالف الوّحي 
امات يلعاي ل ا م 
افيه , كقاتليك امتائلة ,دالت اذلف قيلاه الطليعة فين الا هيز لذ اق لعل :بين 

فأكثر» لذا كانت أكثرَ غورًا مِن النّصيحة» حيثٌ أنها عاطِفيّة وعلميّة وعَمَّليّة معا. فهي إذَا 
تنبيةٌ للمتصوح نايج عن مَحبّةَ مع مُسايّرته ومشاركته في الجهد الذي تقتضيه اليقظة المطلوبة. 
وذلك معنى قول العارف ابن عطاء الله السٌكتدري في حكمه "لا تصحب إلا من يُنهضمُك 
حاله ويدذلك على الله مقاله ؛ إن عَمَلتَ ذكّرك وإن ذكرت أعاتك فتلك هي الْمُناصحة؛ 
تبي وتعليم وإعآنة نيجة مَحبَّةخالصة لونجه الله فعالن:ولمًا جمّعت التطبيحة الْمَحبة بالبة 


والعملَ ضمَّت الدينَ جُملّة » كما جاء عن تّميم الداري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 
«الدين ا قالوا: لِمن؟ قال «لله ولكتابه ولرسوله ولائمة السلية وعامّتهم !)! 
يقول سيدي محبي الدين ابن العربي» قدّس الله سيره» مَبيْنا لبذا المعنى 'مقصودي بهذه 
الرسالة إبرازٌ معرفةٍ نفسانية وربانية تُحرّض على الكلم الطيب والعمل الصالح.." و 
ذلك من حيث كوثّه مُطالباً بالنصيحة التي جاء بها الشرع كما هو مُغتَرضٍ على كل فرد من 
المسلمين خطابًا عامّاء فالشيخ الأكبر له مقام أعلى من عامة الخلق. فإنه يقول في أوّل 
الرسالة أنه "الناصح الشفيق المأمور بالنّصح لإخوانه والمشدّد عليه في ذلك دون أهل زمانه'. 
يحتاج هذا الاختصاص إلى بعض البيان حتى يظهر قدرٌ هذه الرسالة التي اختتمها بقوله 
"...فهذه يا أخي نصيحتي لي ولك". فالأمر إِذا ليس من قبيل المطنول أو الاشتغال بما لا 
يعني » فإن الشيخ الأكبر مأمور ومأذون له بالنصيحة. فقد أمر بذلك في مكة كما جاء في هذه 
الريالة خييك يفول 'دامزئة بالقغود والتصييحة الحلق فيا وحتما واجبا؛ فقعدت رفيع 
الكلام مُصِلّت الحسام. .'" وهذا تأييدٌ وتّمكين إلهي ٠‏ فالشيخ مأمور مأذون له من لدن الله. 
لامو ان اح ا ري را ري بكم رسَالآت ني وأنصح 
لكم»الأعرف 62 وقوله إولا يَنَعْكُمْ نُصْحِي إن أَرَدْت أَنْ أَنصّحَ كم إن كَانَّ اللَهُيُرِيدُ أن 
شرك مرراكه وَإِليّْهِ ترْجَعُون4[هود 34] وعن صالح إذ قال لقومه لد أللشكم رسّالة 
رَبِي وَنَصّحت كم الأعراف 9 وشعيب إذ قال لقومه «لقد فيكم رسالات رس 
نصحت كم الأعراف 3 وعن هود إذ قال لقومه أبلَفُكُم رسالات - ا لَكُم 
ناصح أَمِين4 الأعراف 1668. لا كانت النُّصيحة جزءًا من الرسالة احتاجت إلى تأيبد إلمي؛ وقد 


حظي به الشيخ كما يدل عليه قوله في ديوانه : 


أرواه مسلم في الإبمان وأبو داود والنسائي وأحمد, وله شواهد عن تميم الداري وغيره. 


فالله ينح ما أمّلَتْ منه وما يُعطيني إلا الذي في الوقت قت يصلِحني 

روه نمو انال اذى وبالظّلال التي فِي الْحَرٌ ظَلَلَبِي 
فهذه النصيحة مقيّدة بالتأييد والتّمكينء لذَا كان عنواتها "روح القدُس في مُناصحة النفس". 
وروح القدّسن مُرسَل من أمز الله لتأيد عباذه الصطفين» كما جاء ؤزواينتاة يروح القدُسيك 
البقرة 87- 253]. فهو الروح الأمين» ملك الوحي ؛ يده لأا الناموس الأكبر» جبريل 
عليه السلام. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن الله يُؤِيدُ حَسّانَ بروح 
القدُس ما ناح وفاخّر عن رسول الله.»” وعن البّراء بن عازس أنه قال: سمعتُ حسّان بن 
ثابت يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم «اهجهم وهاجهم وجبريل معك !30 
فالشيحٌ الأكبر ليس كغيره من أفراد الأمة بشأن النصيحة» فقد بِيّن في غير موضع أنه مكلف 
أكثر من غيره بالنْصح. يقول في باب أسرار الصوم من الفتوحات المكية : اللّه سبحانه قد 
أمرني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم 
خطابًا عامًا * ثم خاطبتي على الخضوصن من خير واسطة غير مر بمكة ويدمشق قال لي 


ع برع 


«إنصّح عبادي !) في مبشرة أَريثُها ؛ فتعين علي الأمر أكثر مما تعن على غيرئ," وفي ديوانه 


يقول : 
فمَن يرد يمتازُ في أهله فليّمشٍ بال حال على أئري 
فإنه الح الذي قال لي : إنصّح عبادي وامتثل أمري ! 
يمكة في حالةٍ تَقتَضي في وقتها القبضَ مِن العُسر 


ا البخحاري ومسلم. وحسان هو ابن ثابت الأنصاري الخزرجى» شاعو الإسلام الددض 
كات ايرة غك للش كيق :فاع عن الله وررشولة: 
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رواه البحاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة. 


وفي دمشق قال لي مثله في مر أخرى على سري 


فقلت: يا رب أُعِنّى على ماقلت لى! فقالَ بالنصر 
فلم يزل في نُصرتي قائمًا في كل حال دائم البشر 


وما ب عبت هذا ما قاله في باب الوصايا وهو خاتمة الفتوحات : : وصة ونضيحة كنت بها إن 
السلطان الغالب بأمر الله كيكاؤس صاحب بلاد الروم بلاد يونان رحمه الله جواب كتابٍ 
كتب به إلينا سئة تسع وستمائة: ‏ بسم الله الرحمن الرحيمء وصل الاهتمامٌُ السلطاني 
الغالب بأمر الله العزيز أدام الله عدلَ سلطانه» إلى والده الداعي له محمد بن العربي. فتعيّن 
عليه اندواتي «الرضية الدرنة و الصو السياسية الإلهية على قدر ما يُعطيه الوقت ويحتمله 
الكتات.” فأجبته: ...أنت يا هذا بلا شك من أثمة المسلمين وقد قلّدك الله هذا الأمرَ 
وأقامك نان في بلاده ومتحكما بم فق إليه في عباده؛ وضع لك ميزانا مستقيما تقيعه فيهم 
وأوضح لك مُحجّة بيضاء تمشي بهم عليها وتدعوهم إليها. على هذا الشّرط ولاك وعليه 
بايُعناك ؛ فإن عَدِلتَ فلك ولهم وإن جرت فلهم وعليك. فاحدّزٌ أن أراك غدًا بين أئمّة 
المسلمين مِن أَخْسر الناس أعمالا «الَذِينَ صل سَعيْهُم في الْحَيَاِ الديَا وهم يَحَسَبُون أَنْهُم 
يُحِْنُونَ صنّعا4الكيف 104]. لا يكن شُكرّك لما أنعمَ الله به عليك مِن استواء مُلكِك بكفران 
النُعم وإظهار المعاصي وتسليط النُوَابٍ السسُوءِ بقوّة سُلطانِك على الرّعيّة الضّعيفة ؛ فإن الله 
أقوى منك. لا يتحكموا فبهم بجهالة الأغراض وأنت المسؤول عن ذلك. بهذا فك أحبينة 
الله إليك وخَلّع خِلَمَ النيابة عليك» أنت نائب الله في خَاقِه وظِله الْمَمدود في أرضه فأنميف 
المظلومَ من الظالم. ولا يَعْرَنكِ أن الله وَسسّع عليك سلطائك وسَوَّى لك البلاد ومهّدها مع 
إقامتك على المخالفة والجَور وتَعدّي الحدودء فإنَ ذلك الانّساعَ مع بقائك على مثل هذه 
الصفات إمهالٌ مِن الحق لا إهُمال. وما بينّك وبين أن تَقِفَ على أعمالك إلا بُلوغ الأجَل 


المُسمّى» فتصيل إلى الدار التي سبك إليها آباؤك وأجدادٌك» لا تكن مِن النادمين فإنّ الندم 
في ذلك الوقت غير نافع... إلى أن قال قدّس الله سره العزيز» للمَلِك كيكؤوس : 

إذاأثت أعزدت البدق وتيعقة فأنت لهذا الدين عِرٌ كما تُدْعَى 

وإن أنت لم تَحفّل به وأهنّه افيه ل الذي خض وديا 

فلا تأُذٍ الألقاب ورا فإنكم مسأل عنها يوم يجمعكم جمعا 

يقال لِعِرٌ الدين : أعززت ديئّه سال دين الله عن عِزكم قطعا 

فإن شهد الدين العزيز بعِركم تكن مع دين الله في عزه شفعا 

وإن قال دين الله : كنت يملكه ذليلاً وأهلي في ميادينه صرعى 

ومازلت في سلطانه ذا مَهانَةٍ وفي زَعمه بي أنه مُحسنْ صنعا 
إلى أن يقول معلئًا صدقّ نصيحته : 

فيا أيُها اللطان حَقق نصيحتي لكم وأَرْعِني منكم ما قليّه سّمعا 

ني لكم والله أنصحٌ ناصح إِذْ أردٌ الردى عنكم وأمنعه مَنعا 

وأجلِب للسلطان من كل جانب من الدين والدنيا العوارف والنّفعا 
والله ينفغني بوصيتي ويُجازيني على نيّتي» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اه 
مدارٌ نصيحة شيخنا الأكبر على الخروج من الدنيا قبل الموت» خروجًا معنويًا بالقلب. 
وذلك بالفرار من الدنيا إلى الآخرة» فرارًا إلى الله تعالى قفرُوا إلى الله ؛ إِنّي لكم مَنّْهُتذِيرٌ 
مُبِين» الناريات 50] فمن ذلك قوله : بالحقيقة من زهد في ظاهر الدنيا لم يزهّد في خَّيرء ومن 
تركها لم يترك إلا شر تكدا. فلم يحرم الله أولياءه وأحبّاءه خيرًا في الدنيا ولا في الآخرة: 


على ما يشير إليه قوله تعالى #مّنْ عَمِلَ صَالِحًا من ذكر أو أنتّى وَهُو مَوْمِنْ فلنحَيينهُ حيّاة 
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طيّبّة4النحل 197 ولذلك لم يُعط أهل الدنيا إلا صْوَرًا باطِنّها عذابٌ» كما قال تعالى إقلاً 


تُحْحِبْك أَموَالهُم ولا أَوْلادُهُم ؛ إِنّمَا يُرِيدُ الله ليُعَذَبَهُم يها في الحيّاةٍ الدنيّا4 التوبة 55] وقال 


لوب 6 
عا عر قر اه 


«ولاً تَمُدَنَّ ينيك إِلَى ما متعنَا به أَرْوَاجًا مُنّْهُمْ رَهْرَة الحيَّاةٍ الدئيا ِتَفيَهُمْ فيه (14طه 131] 
فليعلم هذا بتأيِيدٍ مِن أمر الله تعالى؛ يتكشف حجاب الملك ويقِل موقعه في قدر ما وراءه 
وتتهنيه التحمة. و التاريدتفق أمواالله إنما هو روح التذني كينا انلها الوك 
عن الرُوح» قل: الوح مِن أَمْرِ ري » وما أُوتِتُم مِنَ الْعِلْم إلا قبلا !4الإسراء 185. 
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كتب الشيخ الأكبر هذه الرسالة لشيخه وصديقه أبي محمد عبد العزيز بن أبي بكر القرشي 
الوذوي وكا جره ويا كرا فقد كتب له هذه الرسالة و”الفتوحات المكيّة' و”تاج 
اترغز جلك ون لكاي ينا الويف ات لدراا "مله كرفس ليها 
عنه في هذه الرسالة "وقد فزت يا أخيء في زمانك هذا لال لم أقير أن أراها في غيرك. 
منها معرفتّك يِمَرتَبة العلم وأهله» وعدم تعريجك على الكرامات والأحوال» ومنها انقيادّك 
للحق وتواضكك له وتزولك :ليك عند من ويجدكة مواء كان من تلطه العيون آم الا بوبه 
له. ولم تَلحَظ منزلتك الدنيويّة مِن تعظيم الناس لك وتقبيلهم يدك وإتيان السلاطين إلى 
بابك ؛ وهذا غاية الإنصاف. ثبّتك الله وإيانا." 

يتجلى من هذا الإطراء أن الشيخ المهدوي قد كان من عُظماء تونس سواءً على المستويين 
السياسي والدثيوي والديتي والروحي. زاره'الشيح الأكبر مرتين في مدرسته وبيته على كدية 
خضراء تُطلَّ على البحر بالمرسى شمالي مدينة تونس. إحداها عام 590, وقد مكثّ حينها 
عنده بضعة أشهّر. ثم زاره سنة 598 حين ترك الغرب لغير رجعة. ومع هذا فإني لم أجد 


“المبادئ والغايات, ص137» الكتب العلمية. 


لهذا الشيخ الجليل أَيّة ترجمة مستقلة فيما لدي من المراجع » وهي كثيرة. وقد كان مشتهرًا 
جدًا بين رجال التصوّف» كما تشهد عليه إشارائُهم إلى تعاليمه وتصائيفه. 

نقل عنه ابن عطاء الله السكندري في ”التنوير' والشيخ زرٌوق الفاسي في ”الجامع للفوائد . 
وقد ترك في طريق القوم من الإشارات والفقه الربّاني ما يدل على علو كعبه وطول باعه في 
المعارف. فمن ذلك ما نقله أبو العباس البسيلي التونسي المتوفى سنة 830 قال: .سيْلَ عنها 
الشيحٌ الصّالم العام أبو محمد عبد العزيز الهْدَوي فأجاب "إعلم أن الأنبياء عليهِمْ السلام 
مَتَرَهونَ عن الفواجش» معْصومون مِن الكبائر. وعندنا عالمان: عالَمُ العلم والإرادة؛ 
وهو المعبّرُ عنه بالعالم العُلُوي» الْمُسمّى بعالم الْملكوت. وعالمُ املك والشهادة» وهو 
المعبّرٌ عنه بالعالم السّفلي. فالعالم الملكوتي هو الذي لا يَقَنَضِي التَّرتِبَ ولا الزّمانَ ولا 
المكان» وإِنّما هو أَمَرٌ ربّاني إرادي «إِنمَا قَولنَا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدَْاهُ أن تقول لَهُ: كن! 
يكون انحل 140ء إذ ليس ف وجووه تقديم ولآاتاحيرولاً زيادة ولا تقض 4: فهذا عبارة 
عن العالم الملكوتي المُستَمِرٌ على حقيقةٍ واحدة» وهو الأَرَليّ الذي لا كسب فيه؛ وإِنّما 
الكّسْبْ في عالم املك والشّهادة المُضّاف إليه القدرة الْمُصَرّفة للحكمّة» وفيه الترتيبث 
والكسمْب والزمانُ والمكان والأكوانٌ والأحكام."7 

ونقل عنه أحمد ابنُ عَجيبة قال: وقال الشيخ عبد العزيز المهدتوي رضي الله عنه "من لم يكن 
في دُعائه تاركا لاختياره راضيًا باختيار الحقّ تعالى له فهو مُستّدرَجٌ مِمّن قيل فيه «اقضوا 
حاجته» فإني أكره أن أسمع صوته!)” فإن كان مع اختيار الحق تعالى لا مع اختياره لنفسه 
كان مُجابًا وإن لم يُعْطء والأعْمالُ بخواتِمها" وقال ابن عجيبة أيضا: قال الشيخ عبد العزيز 


5 4 ث<َ 5 والتنب ات تم القران» مطبعة النجحاح الجديدة ج2/ص 2243 الدار البيضاء. 


“ أخرحه الطبراي عن أنس وله شاهد عن جابر. 
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المهدوي رضي الله عنه "أجمع العُلماء على أن الحلال الْمُطلّق ما أخِذ مِن يد الله بسقوط 
الوّسائط ؛ وهذا مَقامُ التوكل. ولبذا قال بعضُهم: الخَلالُ هو الذي لا يُنسى الله فيه 7 

ومن أقواله ما نقله حمد بن غيد الكريم اللنسيني قال: قال الشيخُ عبد العزيز المهدوي 
2 حُسن لظن عبارة عن قطع الوَّهْم أن يكون أو لا يكون» لأنَ الوهم قاتِلٌ وهو لوقت 
ثان. فمتى أعطيت أَدُنّك للوّهم هَلكت معذلق بوكديك لمعا لخدن إل الفيطان 
والنّمْس حِنسٌ واجد. وقال "العلمُ النافع هو عِلمُ الوّقتٍ وصفاءٌ القلب والزّهدُ في الدنياء 
وما يقَرّبْ من الجنّة وما يبعد عن النارء والخوف من الله والرّجاءُ فيه» ومعرفة آفات 
اللقوانيق وطهازقها: وهو التوز المشَارٌ إليه أنه الور يقرفه الله في قلب من يَشاء دون عِلم 
الأسان والمَتقول والْمَعقول'. وقال "قرّة العين لا تكون لمجا . ِمُجاهِلو ولا لمن يدقع الشيطان 
عنه» بل هي لمق إستراح مِن و والدّفع' وقال لفون المطمكة هي التي 
ره فول متنا ون السو نس وكانت مَبَادِنُها في الاكتساب الإيمان 
والرّضا المُكدّسّب» فلما صَفْت وتطهّرت مِن جهّة المخلوقات وزالَ عنها اليجابُ الذي 
هو صفة الخَلق؛ سَمِعّتِ النّداءَ مِن مّكان قريب» فأجابّت لَِدَمِ الججاب» فخَرجّت 
للمّواهِب والرّضًا الوَضْعِي الوَهْبي الذي قال الله فيه ظِرَضِيَ اللَهُ عنهُمْ وَرَضُوا عنه» 
الائدة 119] فدخلت في رضا الله المطلوب الموهوب وفي عباده وجنته» لا في جنّيها بوَصّف 
كسيهها وأعمالها. وقال الورع أن لآ يكون بينك وبين اقلق ونيد واأعر أو إعطاءٍ أو 
قبول أو ردّء وأن يكون السب لِلّه تعالى. وهو أن تَأتِيَ إليه طاهرًا مِن جميع الأشياء 
والعلم والعّمل» كما قال تعالى طوَلَقَدْ حِمّمُونًا فرَادَى كَمَا خَلَقَنَاكم أَوَّلَ مرَّة4الأنعام 94] 


برو اع 


وقال أيضا الورع ألا تشح رك ولا تسكن إلا وترى الله في الحرّكات 007 فإذا رأى 


' إيقاظ ال حمم في شرح الجكم ص37 وص 143» الكتب العلمية» بيروت. 
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لله ذهبت الحركة والسّكون وبّقي مع الله. فالحركة ظَرفُ لما فيهاء كما قيل: ما رأيت 
شيئًا إلا رأيت الله فيه. فإذا رأيت الله ذُهَبَت," *. 

هذا كل ما وجدثه عن هذا الشيخ ؛ عيضن النترات هنا وعالنة اها ف النتويحات 
المكية وهذه الرسالة. وحاصلها ما سبق ونه من تلاميذ الشيخ أبي مدين شعيب وأنه توفي 
عام 621. يقول محمد ابن سالم مخلوف: أبو يوسف يعقوب بن ثابت الدهماني القيرواني 
...العالم الرباني. كان من أكابر أعلام طريقة الإرادة وأئمتها... توفي بالقيروان سنة 621 وسنه 
160 يحياي وزالاسة ور ملساو رتو الاصعل أيوملهاء الشيخ 
الصالم المشهور ع عِلِمَا وَعَمَلاء أبو محمد عبد العزيز المهدوى.” 

من الغريب جدًا أن يكون شيحٌ بهذه المكانة خامل الذّكر إلى هذا الحدّ. يقول شيخُنا في هذه 
الرشالة دوا بين لامر الفحعيت 'ويعلم الله» لولا وَدْي فيك وحرمتك التي لك في نفسي 

ما خاطئك بشيء من هذ كله ولا دك لساك وكتك همل في جملة عبد له تا 
لكنّ الله قد عرّف بيني وبينك روحا وجسماء ومعنّى ورسما"! » فلم يتمكن أن أخاطبك 
برقب الصريح والدين الخالص الصحيح. وأا الاك وقاملة و اريك 


* موسوعة الكستران»290/13 213/154128/15: 4237/19 43/21 دار المحبّة» دمشق 

* ترجمة رقم567: الشجرة الزكية في طبقات المالكية» ج1/ص 2043 الكتب العلمية» ببروت. 
"' يشير هذا التعبير إلى أن شيختّنا لم ير على كثرة تلاميذ أبي مدين الذين لقيّهم؛ من هو 
أنسب من المهدوي لحمل علم وحال الغوث. فإنّهِ يذكر في غضون هذه الرسالة قول الغوث 
فيما أخبره به أبو عمران السدران: أما الاحتماع بالأرواح فقد صحّ بي وبينك وثبت» وأما 
الاجتماع بالأحسام في هذه الدار فقد أبى الله ذلك... 
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فلو لا ذكرٌ الشيخ الأكبر له في مصتّماته لما كان عندنا خبر عن هذا العام العامل الفذٌ. وقد 
ُسبت إليه بعض الكتب» من بينها “تفسير بعض الآيات من القرآن“ و"كشف الحجاب لرؤية 
عالي الجنابي»ء سينا محمد حبيب الأحباب“. وهو مدفونٌ بِالمَرسَى شمالي مدينة تونس في 
مقبرة سيدي عبد العزيز التي تحمل اسمه؛ وقد زرّه هناك سنة 1437. نعم ترجم له حسن 
عبد الوهاب في كتاب العمر في مصنفات التونسيين! '» ولكن لم يأت بشيء زائد عما ذكر. 
لد تن تن 
تتممة فاحن الريبالة 

العايم العامل؛ إمام العلوم الشرعية رواية ودرايةء وشيخ المعارف الكشفيّة إلى الغاية: 
حُجَةَ الله الظاهرة وآيته الباهرة» الشيحٌ الأكبر ذو المحاسن التي تبهر» أبو بكر وأبو عبد الله 
محبي الدين محمد بن علي ابن العربي الحاتمي الأندلسي. شأنه ليس كسائر العلماء» بل إِنْه 
خَتم الولاية المحمّديّة وصاحب الراية العليّة. يقول في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات : 
خَنُمُ الّلاية المُحمدية لرجُلٍ من العرب من أكرمها أصلا ويّدا وهو في زماننا اليوم موجودٌ 
عرفت به سنة 595 ورأيت العلامة التي له؛ قد أخفاها الحق فيه عن عيون عباده» وكشفها 
لي بمدينة فاس حتى رأيت خانم الولاية منه. وهو خاتم النبوة المطلقة لا يعلمها كثير من 
الناسء وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فيما يتحقق به من الحق في سره من العلم به. كما 
أن الله ختم بمحمد عليه السلام نبوّة الشرائع» كذلك ختم بالختم المحمدي الوّلاية التي 
تحصّل من الوارث المحمدي! والواقع أن شيحّنا هو ذاك الوارث كما يقول صراحة : 

أتاوارنة» شك عل عفر مِن الله في التّعماء فانهَضْ على أري 

ولست بمعصوم ولكن شهودنا ل الغرَاءُ في الأنجم الزُهر 


أ'رقم 120» ج1/ص481. 
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غلبت الى دنا لله ريدن دأنو حيو أثاتن فت ادير 
أتاني به في عام تسعينَ شربنا بمنزل تقديس من الوهم والفكر 
ولّم براي خائم ومعين إلى أربع منها يفاس وفي تدر 
فإِنّي خَتَمٌ لأولياء محمد خِتام اختصاص في البداوة والحضر 
ولد شيخُنا يمدينة مُرسيّة» حاضرة شرق الأندلس» يوم الاثنين سابع عشر رمضان سنة 
0 ثم انتقل به أهله إلى إشبيلية سنة 568 بُعيدَ وفاة ابن مَردَنِيشء فترعرع فيها وأقام بها 
إلى سنة 598. أبوه سَلسلُ ذرَيّة حاتم الطائي وأمّه نورٌ من عائلة بربرية صّنهاجيّة من تلمسان. 
كان له أختان» أمّ السعد وأمّ العلاء. وتزوّج على الأقل أربع ساء أخحين لناؤرين وعماد 
الدين محمدًا الكبير وسعدَ الدين محمدًا الصغير. هذا فيما بلغناء والله أعلم. ومات» قدّس 
لله سرّه العزيز» بدمشقّ سنة 638 ليلة الجمعة لثمان وعشرين من شهر ربيع الآخر ودفن 
بمقبرة الصالحية بسفح جبل قاسيون. 
أخذ علوم الشريعة واللغة عن عدد من أهل المغرب» يطول تعدادهم. أخذ القرآن بالقراءات 
السبع على أبي بكر بن خلف الإشبيلي وأبي القاسم الشراط القرطبي. وسمع على عبد الله 
الحجري وابن الصائغ ومحمد بن أبي جمرة وابن زرقون وعبد الحق الإشبيلي؛ وأشل هيد 
كتب أبي محمد علي ابن حزم: كما ذكرّه في الإجازة للملك المظفر. ثم ارتحل إلى المشرق 
ودخل مصر وأقام بالحجاز مدة» ودخل بغداد والموصل وبلاد الروم أخذًا وعطاء. فأخذ 
هنالك عن الكثير رواية ودراية» وأجازه جماعة منهم ال حافظ السّلّفي وابن عَساكر وابن 
الجوزي وغيرهم كثير. 
لقد بلغ هذا العايم العارف الإمام الفُرد اد درجة الاجتهاد المطلّق في كافة العلوم الشرعية 


من أصول وفروع وعلوم وهبية. فلا يُنسب إلى مذهبي ولا إلى أيْة مدرسة؛ مع أَنَّه أقرب ما 
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يكون إلى المذهب الظاهري. يقول في الباب السبعين ومائتين من الفتوحات: لقد أنعم الله 
علي ببشارة بشرني بها وكنت لا أعرفها في حالي» وكانت حالي. فأوقفي عليها ونهاني عن 
الانتتماء إلى مَن لقِيتْ من الشيوخ وقال لي «لا تسم إلا إلى الله فليس لأحد مِمَن لقِيتّه 
عَليِك يذ هما آنت فنه بز الله تولافبيعنافة: فاذكر فصل من لقيت إتاعقت ولا تكريب 
إل » وانتسب إلى رَبك !) ومن شعره في ذلك : 

نُسّبوني إلى ابن حَزمٍ وني لست مِمّن يقول: قال ابن حزم 

لأولة غير دان مفتالتى قال نص الكتاب» ذلك علمى 

أو يقول الرسول أو أجْمع الخد لق على ما أقول ؛ ذلك حكمي 
لقد نقِم عليه عددٌ من علماء الرسوم إِذْ لم يقِفُوا على فهم كلامه فكفروه وهم لا يعلمون 
مدى عمق مقاله وعلو مُقامه. فين ذلك ما ذكره في الباب السابع ومائتين من الفتوحات» 
حيث قال : قلنا في نظم لنا : 

يا من يرانى ولا أراه كم ذا أراه ولا يراني 


فقال لي بعض أخواني: كيف تقول أنه لا يراك وأنت تعلم أنه يراك؟ فقلت له في الحال 


يا من يراني مجرمًا ولا أراه آخِذًا 

كم ذا أراه مُنِحِما ولذثيرات لانن 
مِن مثل هذا نعلم أن لظاهره كلام شيخناء قدسن لله سر مُحامل تليق به؛ وأنه يحتاج إلى 
تأويل وغور في الأمور وقبّس مِن نور. فأحسين الظن» يا هذاء ولا تنتَقِدَ بل اعتّقد. وللناس 


في هذا المعنى كلام والتسليم أسلم» والسلام. 
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على أن الشيخ الأكبر ما بلغ هذه الدرجة والمقامَ السامي إلا بالعبوديّة ال لحضة والتواضع 
النَام» فإنه يقول في الباب الخامس والستين وثلاثمائة من الفتوحات: مأعلقة تفبي قط 
إلى جانب الحق أن يُطلعني على كون مِن الأكوان ولا حايثةٍ من الحوادث. وإنما علقت 
ضيوع الله ان مسشهواني قينا واعذتي عنه وأن بخصي جقام لايكون لضع أعلى هن 
ولو أشركني فيه جميع من في العالم لم أتأئر لذلك ؛ فإني عبد مُحض» لا أطلب التفوق 
على عباده. بل جعل الله في نفسي من الفرح أني أَنمئَى أن يكون العام كله على َم واحيدة 
في أعلى المراتب. فخصّني الله تعالى بجخائمة أمر لم يُخطر لي يبال. فشكرت الله تعالى بالعّجن 
عن شكرهء مع توفيّتي في الشُكر حقه. وما ذكرت ما ذكرثه من حالي للفخرء لا والله! 
وإها ذكرقة الأمريرسة الذمد الوا تيل لقوله قغان توزواما تدم ريك 483 الس 111و 
نعمةٍ أعظمٌ من هذه؟ والأمرٌ الآخر ليسمّع صاحب هِمّة» فُحْدث فيه هِمّة لاستعمال نفسيه 
فيما استعملتها » فينال مثل هذا فيكون معي وفي درجتي تي ؛ فإنه لا ضيق ولا حرج... 


قل للشخص الذي بالحق يعرفني من كان يعرفني باحق يُنصفني 
ولست فيه يمّعصوم وإن غلطت إلغاظًا فعلى التحقيق يوقِفني 
لماجي دن اناق تدية في كل حال من الأحوال يَنصحني 
في خلوة إِدْ نصح الشخص في ملا فضيحة» وخليلي ليس يَفْضَحُني 
فالله ينح ما أَمَّلت منه وما يعطيني إلا الذي في الوقت يُصلِحني 
5 القدمي العال. بدني وبالظلال التي في الحرّ ظلّاني 
وجاءنا منهُ توقيعٌ بأنَّ لنا خَنْمَ الولاية والْخَدّمان في قرّن 
فقلت: يا رب أما العلم أقبله والملك لست أراهء فهو يخدعني 
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ولنشفظن عفاة القول2 ولا فارحنة قيكنا عرق الأوفات وااذاقه وكين ماقرات 
في ذلك ما كتبّته السيدة كلود عدّاس”! وقد ترجمه مُرخّرا أحمد الصادقي”!؛ وأهديت مِن 
قبل الشيخة سعاد الحكيم» والتي قدّمت لهء نسخة منه ببيتها يوم السبت 9 شوال 1439. 
خصائص هذه الطبعة 

م ل ل ا 
الشيخٌ للمهدوي وأمثاله خاصة ؛ أييات ذكر فيها أسرارٌ حروف البجاء. مَطلَعُها "إن الحروف 
أئمة الألفاظ... " وَردت في أواخر المخطوطات والطبعات» وعنون لما ب "المبادئ والغايات...' 
والصواب أن ذلك جزءً من عنوان كتاب مستقل. أعرضنا إِذّا عن ضْمه لبذه النشرة لِما نراه 
من عدم الجدوى من إيراده» إذ لا عَلاقة له بموضوع الرسالة إطلاقاء بل هو خاص بعلم 
الحروف. ثم إن قراءته جد عويصة لعُموضه وإبهامه» فمّن لا دراية له بعلم الحروف لا يستفيد 
منها شيئا البتة. وأما من شاء الاطلاع عليه فهو يديل سائر الطبعات. ولقد خصّص له الشيخٌ 
ابن العربي الباب الثاني من الفتوحات المكية' في معرفة مّراتب الحروف والحركات وكتابا 
تجا يوان 'المبادئ والغايات فيما تتضمنه حروف المعجم من العجائب والآيات'. فمَن 
أراد مُطالعتّه والاستفادة من شروح وييانات الشيخ الأكبر فما عليه إلا أن ينظره في هادين 
الموضيعين. ففيهما ما يكفي ويشفي. لكنّه علم غامض لا بد فيه مِن شيخ. أمّا أنا فلا عِلم لي 
بهذا الفنّ. وليس كل ما يُعلم يقال فلكلٌ مقام مَّقال ولكل فنّ رجال! 

الغاية من هذا العمل إنها هي تقريب الرسالة إلى عامّة القرّاء قدرٌ الطاقة» وذلك بنسخ النص 
اعتمادا على المخطوطات وعلى قواعد الإملاء والنحو, وتقسيمه على أربع أجزاء وخاتمة 


12 
.9 كتتهة12 مله مستلله) رتورامكا 76/دهى ررك علقادل) دا لله ,رام اا 


1 اب عر بي سير نه وفكرّى المدار الإإسلامى» بيروت 2014. 
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كما هو الشأن في المخطوطات؛ بخلاف الطبعات المتداولة في السوق. ضبطنا أسماء الأعلام 
والأمكنة واللغات والعبارات» بإضافة بعض التراجم» وضبطنا الآيات القرآنية مشكولة مع 
نسبتها إلى مواضعها في مصحف المدينة برواية حفص عن عاصم. خرّجنا الأحاديث النبوية 
وآثار الصحابة وغيرهم الواردة» وذلك بذكر مصادرها من دواوين السنّة وغيرها مع بيان 
تواني اه 39 كدب ققدي الام قرحا الشييت وه دناه تا اوسا ما مس د 
اصطلاحات القوم وفتحنا ما استغلق من عبارات الشيخ الأكبر بما فتح الله تعالى به. وقد 
اعتّمِدت لبذه النشرة خمسُ مخطوطات وستأتي صورٌ أولى صفحاتها. 

وككاما احزام قازئ هذه الرمواله: أذ يلها كية كلاو اليه وان وكا كسيةة ميداة 
إليه » شاكرا لله الذي منحه إِياها عسى أن يطلِعه على الأسرار المصونة فيهاء داعيًا لصاحبها أن 
يوقم الاسق افق بل جر يد القناوسها نا ب وار جين تروب لبه لوتمابيين 
يدي ذلك وخاتمًا بالصلاة على خير خلق الله محمّدٍ ذي لواء الحمد والجاه وعلى آله وصحبه 
وطق :ولاه والكمذ لل واللسدق عون الغيدتما كإن الك عون أحيةه ورنا الرتحمن 
المستعان وعليه التُكلان ولا حول ولا قوّة إلا بالله» وهو أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب. 


96 36 


أسانيد الشارح إلى الشيخ الأكبر 
أرواق دهده الرسالة " زوع القدس بق خباضحة لفن" .وجميع كبن الشيح الأكبر إجازة 
عن محمد الحسن بن علوي المالكي المكي عن والده عن عمر حمدان عن محمد علي بن 
ظاهر الوتري عن أحمد منة الله العدوي عن محمد الأمير الكبير المصري عن محمد بن 
ز ز ز 000 0 1 1101ا3221010131373#0110 
عبد القادر محمد بن يحيى الطبّري عن والده عبد القادر عن جده يحيى عن عبد العزيز بن 


168 


ا ل ل 
ل 0 


هذه بعض الأحاديث النبوية أرويها بالأسانيد اللعئلة من غاريق الشيخ الأكبر حيبي الدين 
ابن العربي. فمنها ما نرويه إجازة عن محمد الحسن بن علّوي عن والده علوي عن والده 
السيد عباس المالكي المكي الحسني عن محمد عابد المكي عن السيد أحمد زيني دّحلان عن 
عثمان بن حسن الدمياطي عن محمد الأمير الكبير عن العدوي عن عقيلة المكي عن حسن 
العجيمي عن أحمد بن محمد قشاش عن أحمد بن علي الشناوي عن والده علي بن عبد 
القدوس الشناوي عن عبد الوهاب الشعراني عن زكريا الأنصاري عن زين الدين المراغي 
العثماني عن شرف الدين بن إسماعيل بن إبراهيم الجبرتي عن أبي الحسن علي بن عمر 
الواني عن الشيخ الأكبر نحي الدين محمد بن علي بن العربي الحاتمي قال: حدّثناء أمام المقام 
بالحرم المكي الشريف تجاه الرّكن اليماني الذي فيه الحجّر الأسود سنة أربع وستمائة» شيحُنا 
مكين الدين أبو شجاع زاهر بن رستم الأصفهاني البزار عن أبي الفتح عبد الملك بن أبي 
القاسم بن أبي سهل الكرّخي المروي قال: أخبرني أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي وأبو 
نصر عبد العزيز بن محمد الترياقي وأبو بكر أحمد بن عبد الصمد الغورجي التاجر قالوا: 
أخبرنا محمد بن عبد الجبار الجراحي قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب 
ا محبوبي عن التَرِمِذي. (ح) ويرويه الشيخ الأكبر أيضًا عن عبد الوهاب بن علي بن سكينه 
البغدادي عن أبي الفتح عبد الملك بن عبد الله الكروخي عن أبي إسماعيل عبد الله بن 
عبد الأتضناري البروي عن عبد الخبار اراح عن أبى العباس محمد يق أحمد بن تحبوت 


امحبوبي عن أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي الضرير 
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البوغي التَرمِذِي قال: خدثنا مود بن غيلان حداثا أبوداود أخيرنا شئة عن قنادة قال: 
سمعت أَنْس بن مالك يُحدَّث عن غبادة بن الصامِتب»؛ رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله 
عليه وسلم قال «مّن أحبً لقاءً الله أَحَبّ الله لقاءه» ومّن كره لقاء الله كره الله لقاءه )14 
وعن حاتم شَلَبِي الفلازوني الدمياطي عن صّبحي بن جاسم السامرّائي عن محمد الحافظ 
بن عبد اللطيف التّجاني عن المعمّر علي بن سرور الردكلوني عن البرهان إبراهيم بن الحسن 
السّقا عن الأمير الصغير عن والده محمد الأمير الكبير المصري عن محمد بن سالم بن أحمد 
الحفني عن محمد البديري الدمياطي عن الملا إبراهيم عن زين العابدين بن عبد القادر محمد 
بن يحبى الطبّري عن والده عبد القادر عن جذه يحيى عن عبد العزيز بن عمر بن تقي الدين 
محمد بن فهد المكي عن أبيه عمر عن جمال الدين محمد بن إبراهيم المرشدي المكي عن أبي 
محمد عبد الله بن سليمان النشاوي عن رَضْي الدين الطبري عن الشيخ الأكبر محمد بن علي 
ابن العربي ال حاتمي قدّس الله سرّه قال: حدّثنا محمد بن علي بن أخت أبي الربيع المقوقي 
حدثنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم الحافظ حدثنا أبو عبد الله التي حدثنا أبو عبد الرحمن 
عمد يق اللبية الكلدى العوق هده عنديق حندون حدها اتسين أحبيد اننا 
أحمد بن صليح حدثنا ذو النون المصري عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر» رضي 
لله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال «الدّنيا ميجر المؤمن وجِنةَ الكافر»"!. 

“' الحديث صحيح رواه الترمذي في الزهد وقال: حسن صحيح؛ وف الباب عن أبي موسى 
وأبي هريرة وعائشة. قلت: وعن أنس مرفوعا. ورواية غبادة في الصحيحين وغيرهما. 

7" الحديث صحيح روه البزار في مُسئّده ر6108 والقضاعي فتات :الكتهاتة عم عبد 
الر<من بن أبي الرّناد عن موسى بن عُقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وله شهد عن 


أبي هريرة عند مسلم والترمذي وعن ابن عمرو عند أحمد وابن أبي شيبة. 
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وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد آل سعد المطيري عن الشاذلي لير عن عَبد الحي 
الكتاني عن الشهاب أحمد الجمل النهطيهي المصري عن محمد بن أحمد البهي الطندتائي 
عن الحافظ مُرتضى الزَّبيدي عن المعمر داوود بن سليمان الخربتاوي المالكي عن المعمر 
الشمس الفيومي عن السيد يوسف الأرميوني عن الحافظ جلال الدين السيوطي عن محمد 
بن مقبل عن أبي طلحة الحراوي الزاهد عن الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف 
الذباظى عن سهد الدين عفد بن عي الديق عنمل بن على ابن العرنى قدمن رمخ أبيه 
الشيخ الأكبر.عن أبي الوليد بن العربي وأبي عبد الله بن عيسون وأحمد الشاهد عن 
القاضي أبي بكر بن العربي المَعافري عن أبي المطهّر سعد بن عبد الله الأصبهاني عن أحمد 
بن أحمد الأصبّهاني عن أحمد بن عبد الله؟! قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد 
بن إسحاق السراج قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان 
بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنْ الله عرٍّ وجل قال: من آذى لي وليّا فقد آذنّه بالحرب! 
وما تقرّب إلى عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويذه التي 
يَطِش بها ورجله التي يمشي بها. فلئن سألني عبدي أعطيئه, ولئن استعاذني لأَعَذنُه. وما 
تردّدتُ عن شيء أنا فاعله تَرددِي عن نفس المؤمن ؛ يكرّه الموت وأكره إساءئّه, أو مساءته!) 
وعن العلامة إسماعيل بن عثمان زين اليمني المكي الشافعي عن محمد بن يحيي الأهدل عن 
محمد بن عبد الرحمن الأهدل عن أحمد زيني دحلان عن عبد الله الشرقاوي عن محمد بن 
“! وهو الحافظ أبو تُعيم الأصبهاني صاحب الجلية وغيرها. والحديث صحيح رواه البخاري 


في الرقاق وابن حبان عن أبي هريرة وله شواهد عن عائشة وعمر وابن عباس. 


21 


سالم الحفني عن أحمد الخليفي عن أحمد البشيشي عن علي بن عيسي الحلبي عن علي 
الزيادي عن أحمد بن حجر البيتمي ومحمد الرملي والخطيب الشربيني» كلهم عن زكريا 
الأنصاري عن أبي الفتح المراغي عن القطب إسماعيل الجبّرتي عن القطب الواني عن 
الشيخ الأكبر سيدي نحبي الدين ابن العربي ا حاتمي قدس الله سرّه قال: حدثنا غيرٌ واحد 
إجازة وسماعا عن ابن صاعد العراوي عن عبد الغافر الفارسيّ عن الجلودي عن إبراهيم 
بن محمد بن سفيان المروّزيّ عن مُسلم بن الحجّاج القشيري قال: حدثنا عبد الله بن عبد 
الرحمن بن بهرام الدارمي حدثنا مُروان» يعني ابن محمد الدمشقي»؛ حدثنا سعيد بن عبد 
العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس اولاني عن أبي ْرَ جُندُب بن جُنادة العماري: 
رضي اللّه عنه» عو الج صا المعايه ويام » فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال (يا 
عبادي» إني حرمت الظّلمَ على نفسي : وجعلته بينكم مُحرَّما؛ فلا تظالموا! يا عبادي. 
كلك يال إلا مَن هديته. فاستّهدوني أمركم. يا عبادي. كلكم جائعٌ إلا مَن أطعمتة. 
فاستطوموني أُطْعِمْكم. يا عبادي, كُلكم عارٍ لآم كبوقةفابتكوض أكتكي بافادق. 
نكم ُخطئون بالليل والنهار, وأنا أَغرٌ الذّنوبَ جميعا. فاستغفروني أَغْرُ لكم. يا عبادي. 
نكم لن تبلمُوا ضري فتَضْروني. ولنٍ تبلغوا تفعي فتنفعوني. يا عبادي. لو أنَّ أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أَنُقَى قلبه رجل واحدٍ منكم. ما زاد ذلك في مُلكي 
شيئا. يا عبادي. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنّكم كانوا على أفجر قلب رجل واحدٍ 
منكم, ما نقص ذلك مِن مُلكي شيئا. بااعبادى, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجِنّكم 


قافوا ق كين واحد فمالوش: فاعطيت كل إنسان مد اقها تقض ذللق هاتعيدى إلا كنا 
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عض ادك إذا 0 البحر. يا عبادي, إِنْما هي أعمالكم ؛ أحضيها لكواكم أر فيكم 
ا مر 2ه يعر افلرج او لشي رو ةر انلق قلا ري الا" 

وعن شيخ الجامع الأموي الشيخ عبد الرزاق الحلبي عن عبد الله الهرّوي عن توفيق الهبري 
عن يوسف بن إسماعيل الّبهاني عن أبي الخير عابدين عن والده أحمد بن عابدين عن 
محمد بن عابدين عن شاكر العقاد العمري عن أحمد العطار عن إسماعيل العجلوني عن 
عبد الغني الناٍلسي عن محمد بدر الدين الغَرّي عن والده محمد نجم الدين عن زكريا 
الأنصاري عن أبي الفتح المراغي عن القطب إسماعيل الجبّرتي عن القطب الواني عن 
الشيخ الأكبر قدس الله سرّه العزيز عن صدر الدين أبي طاهر السّلّفي الأصبهاني» قال: 
أخبرنا أبو عثمان عبد المنعم بن المسلم بن موسى الصعيدي الأبنودي بمصر أخبرنا أبو 
إسحاق إبراهيم بن سعيد بن عبد الله النُجِيبِي أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مرزوق 
الأفاطي أخبرنا أبو القاسم هشام بن محمد بن أبي خليفة حدثنا سعيد بن هاشم بن مَرئُد 
حدّثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دُحيم حدثنا علي بن معبد عن موسى بن أعين عن عطاء بن 
السائب عن الأغرّ أبي مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يقول الله 
تعالى : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدا منهما أدخلته جهنم !)5! 

وعن محمد بن علوي بن عباس المالكي عن والده عن عمر حمدان عن أحمد بن إسماعيل 
البرزنجي عن أبيه عن صالح الفلاني عن محمد سعيد سفر عن مُحمّد حَياة السّتدي عن عبد 
لله بن سالم البّصري عن عيسى الجعفري عن علي الأجهوري عن النور القرافي عن جلال 
الدين السبوطي عن خديجة بنت الزين الأرموي عن عائشة بنت محمد بن عبد البادي عن 
'' حديث صحيح تخرّحه مسلم في البرّ وابن حبان والبخاري في الأدب المفرد وغيرهم. 


18 ق ع 5 9 1 9 1 
صحيح خحرجه أبو داود في اللباس وابن حبان» وله شاهد عند مسلم عن ابي سعيك. 
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أبي العباس أحمد الحجار الصالحي عن محب الدين أبو عبد الله محمد بن محمود ابن النجار 
عن الشيخ الأكبر قدس الله سره قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني 
قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن يوسف البغدادي بمكة 
حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن هَزار مَرْد الصريفيني إملاءً ببغداد أنبأنا أبو الحسين محمد 
بن عبد اللّه بن هارون الدقاق حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البعَوي حدثنا علي بن 
الجعد أنبأنا شّعبة عن ثابت البُنانني عن أنس بن مالك» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
اع و جا لد وت ب 1 فإن كان لا بدَ فاعلاً 
فليقل: اللّهمّ أخيني ما كانت احياة خَيْرَا لي » وتوفني إذَا كانت الوقاة حَيًْا لي !19 
وعن أبي الفيض محمد ياسين الفاداني الأندنيسي قال: أخبرنا الشيخ محمد عبد الباقي 
الصوفي عن شيخه صالح بن عبد الله السناري الصوفي عن الشمس محمد بن خليل 
القاوقجى بي الصوفي عن الشيخ محمد بن أحمد البهي الصوفي عن السيد محمد مرتضى 
الزييدي الصوفي عن الشمس محمد بن الطيب المغربي ثم المدني الصوفي قال: أخبرنا الشيخ 
البركة الصوفي أبو طاهر عن والده إمام الصوفية أبي العرفان إبراهيم عن شيخ الصوفية 
الإمام صفي الدين القشاشي الصوفي عن أبي المواهب الشناوي الصوفي عن والده العارف 
بالله نور الدين علي بن عبد القدوس الصوفي عن العارف بالله عبد الوهاب بن أحمد 
الشعراني الصوفي عن شيخ الإسلام القاضي زكريا الأنصاري عن الشرف أبي الفتح محمد 
بن الزين أبي بكر بن الحسين القرشي الأموي العثماني المراغي الصوفي عن شيخ وقته 
الشرف إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد الباشمي يي العفيلي الجبرتي الصوفي عن المسند 
المعمر أبي الحسن علي بن عمر بن أبي بكر الواني الصوفي عن الشيخ الأكبر شيخ الصوفية 


*! صحيح خرجه البخاري في المرضى وباقي السنّة» وله شاهد عن عمار , بو يسو 
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محبي الدين ب بن العربي عن الشيخ الزاهد أبي أحمد عبد الوهاب بن الأمين علي بن عبد الله 
البغدادي المعروف بابن سُكينة» وهي أم أببه» بقراءته على الشيخ العارف بالله أبي الفضل 
أحمد بن طاهر بن سعيد بن الإمام العارف بالله الصديق فضل الله أبي سعيد بن أبي الخير 
أحمد بن محمد بن إبراهيم العيهني عن الشبخ أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي 
عن الشيخ الإمام الولي المقرب شيخ الصوفية يعخراسان أبي عبد الرحمن محمد بن الحسين 
بن موسى الأزّدي السُلمي + قال+ أخبرنا عبد الواحد بن علي السباري أخبرنا خالي القاسم 
بن القاسم السياري أخبرنا أحمد بن عبّاد بن مسلم أخبرنا محمد بن عبيدة النافقاني أخبرنا 
عبد الله بن عبيد البَلخَّتجاني أخبرنا سّورة بن شدّاد الزاهد عن سفيان القُوري عن إبراهيم 
بن أدهم العّجلي عن موسى بن زيد الراعي عن أويس القرني عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن لل تتسعة وتسعين سما من 
أخْصاها دَخَلَ انه : هُوَ الله الذي لا إله إلا هوّ الرّحْمن الرّحيم لِك القدُوس السّلام 
المُؤْمِن المُهَيّمِن العزيز الجبّار المتَكبّر الخالق البارئ المُصّوَّر الّفار القهّار الومّاب الرَرّاقَ 
الفبّاح العليم القابض الباميط الخافض الرَافِع المُعِرّ المّذِلَ السّميع البصير الْحَكم العَدْل 
لليف الَبْير الحليم العَظيم الور الشُكور الع الكبير الحَفيظ الْمُقيت الحَسيب الجليل 
الكريم لريب ١‏ المُجيب الواميع الحكيم الودُود الُجيد الباعث الشّهيد الحَقّ الوكيل القوي 
المنيخ اللي الكَميدَ المُخَضي الْمبلّع المعيد المح الممينت الحى القيوم الواتجق الماجد 
الواجد الأحّد الصّمّد القادر المُقتَدِر المُقَدّم المُؤْخَّر الأوّل الآخِر الظاهر الباطِن الوالي 


المُتعال لبر التَوَابٍ المنتقيم العَفُوَ الرَّوف مالك المُلّكِ دُو الجلال والإكرام المسظط الجاع 
لهي المُغني الماع الضّار النَافِع النُور الهادي البّديع الباقي الوارث الرشييد الصبّور.» 


25 


فائدة: يقول سيدي الشيخ الأكبر في الباب لسابع والسبعين ومائة في معرفة مقام المعرفة من 
الفتوحات المكية : إعلم أن الذي يعتمد عليه أهل الله تعالى في أسمائه سبحانه هي ما سمى 
به نفسّه في كتبه أو على ألسنةٍ رسله. وأما إذا أخذناها من الاشتقاق أو على جهة المدح فإنها 
لا تحصى كثرة والله يفول لله الأَمسمَاء النكن 14ل 8- ال حشر 24]. وورد في الصحيح «إِن 
اسك رداق اناك واد الإقرواتد و نكن لحن ساي كيم" وا فور ان لمانا 
مِن وجه صحيح» فإن الأحاديث الواردة فيها كلها مُضطربة لا يصحّ منها شيء. وكل اسم 
إلبي يحصّل لنا من طريق الكشف أو لِمّن حصل» فلا نورده في كتاب ون كنا ندعو به في 
نفوسنا. لما يؤدّي إليه ذلك من الفساد في المدّعين الذين يفتّرون على الله الكذب. وفي زماننا 
منهم كثير. ولما فحصنا عن الحفاظ لم نر أحدًا اعتنى بها مثلَ الحافظ أبي محمد علي بن سعيد 
بن حَرْمٍ الفارسي » وغاية ما وصلت إليه قدريّه ما أذكره من الأسماء الحسنى. هذا مَبلَغ 
إحصائه فيها مِن الطرّق الصحاح على ما حدّثناه علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الفرياني 
عن أبي محمد بن عبد الحق بن عبد الله الأزدي الإشبيلي وحدثناه عبد الحق إجازة عن أبي 
الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني عن محمد علي بن حزم الفارسي قال: إنما تؤخذ 
يعني الأسماءً من نص القرآن وما صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغ إحصاؤنا 
ما نذكرهء وهي: الله الرحمن الرحيم العليم الحكيم الكريم العظيم حليم القيوم الأكرم 
السلام التواب الرب الوهاب الأقرّب سميع مجيب واسع العزيز الشاكر القاهر الآخِر الظاهر 
الكبير الخبير القدير البصير الغفور الشكور الغفار القهار الجبار المتكبر المصور البّر مقتلير 
الباري العلي الغني الولي القوي الحي الحميد الجيد الودود الصمّد الأحد الواحد الأول 
الأعلى المتعال الخالق الخلاق الرزاق الحق اللطيف رؤوف عفو الفتاح المتين المبين المؤمن 


20 : : 47 1 َ 
خرحه البخاري في التوحيد ومسلم والترمذي وابن ماحه وغيرهم عن أب هريرة. 
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المهيمن الباطن القدّوس الملِك مليك الأكبر الأعز السيّد سَبّوح وثْر مِحسان جميل رفيق 
المسعر القابض الباسط الشافي المعطي المقدم المؤخر الدَّهْر. فهذا الذي رويناه عن أشياخنا عن 
أشياخهم عنه في إحصاته. وعندنا من القرآن أسماءٌ أُحَرٌ جاءت مُضافة وهي عندنا من 
الأسماء وليست عنده من الأسماء وكذلك في الأخبار. ومن أراد أن يقف على أسماء الله 


2 وعوو 


تعالى على الحقيقة فلينظر في قوله تعالى ييا اناس أَم الفقراءُ إلى اللّه14 فاطر 15] وعلى 
الحقيقة ما في الوجود إلا أسماؤه ولكن حَجِبّت عيونٌ البصائر عن العلم بها أعيانٌ الأكوان. 
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وهذا سَنّدي في طريق القوم. أقول وأنا أبو حامد صخر بن محمد البادي ابن حسين 
الأموي الجزائري: أخذت العهد في الطريقه العلوية» ودخلت بفضل الله في سيلك السادة 
الععوقة قي 14115 تررق امنا ازونة العلوانة! طن له بون رقم ب ا 
العاصمة؛ على يدي الشيخ المعمّر الساقي الذي أخدٌ يبدي ولقدني ”لا إلهَ إلا الله » بحضرة 
الشيخ المُعمّر الفقيه العارف المُربّي مولود بوداعي القبائلي» المتوفى يوم الأحد 28 
شعبان من هذه السنة أي 1438 عن عمر يفوق المائة وعشرة سنين رضي الله عنه 
وأرضاهء - وسيّداي الشيخ الساقي والشيخ مولود رحمهما الله كانا قد أخذا عن شيخ 
الطريقة مُباشرة- ٠‏ عن شيخ الطريقة سيدي أحمد بن مصطفى بن عليوة الْمُستَغانِمي : 
قال قدّس الله سرّه: ولمًا كان مَشْربُ القوم» رضوانُ الله عليهم» أبلعٌ المشارب في 
التحقيق وأستّى المدارج في التدقيق؛ تعيّن على كل مُشَِّب إليهم أن يُحقق مُستَئدَه على 
الوّجه الأحَقّ. لأن الحقائق لا تؤحمّذ من كل ذي دَعوى» إلا بعد تحقق إنتسابه على الوجه 
الأككل كبا سه ون نان شن هله السلبيلة | نر وعلشد فا هن تلفت إلى الرستول يلين 


اللّه عليه وسلم» مِن غير ريبة ولا أدنّى شبهة في ذرةٍ مِن ذررها. فالمتّمسيك بالفرع آخِد 
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بالأصل مهما تحقق الاتّصال. وتلقيناه مِن دُروة مجدهم وثمرةٍ غرْسهم» ذي الأخلاق 
الطيبة والأسرار العجيبة؛ بندنا ومو كنا عي بن انيب البو يدض القتزيات متها ني 
طَيّب الله مَنُواه وجّعل الحخضرة لعل مله ومأواه. فعنه رضي الله عنه أخذنا ولقننا وأذن 
لناء فجزاه الله بما هو أهله. وهو أخذّها عن أستاذه أبي المواهب سيّدي محمد بن قدور 
الوكيلي» عن سيدنا محمد بن عبد القادر الباشا وعن سيدي أبي يعرّى المهاجي» وهما 
عن سيدي مولاي العربي بن أحمد الدَّرّقاوي» عن سيدي علي الجمل العمراني» عن 
سيدي محمد العربي بن عبد الله الفاسي» عن سيدي أحمد بن عبد الله الفاسي» عن 
سيدي قاسم الخصاصي » عن سيدي محمد بن عبد الله الفاسي» عن سيدي عبد الرحمن 
الفاسي» عن سيدي أبي الحاسن يوسف الفاسي؛ عن سيدي عبد الرحمن المجذوب» 
عن سيدي علي الصنهاجي الدوار» عن سيدي إبراهيم الفحام» عن سيدي أبي العباس 
أحمد زَروق الفاسي» عن سيدي أحمد بن عقبة الحضرمي » عن سيدي يحيى بن أحمد 
القادري, عن سيدي علي بن محمد وفاء عن أبيه سيدي محمد وفاء عن سيدي داود بن 
ماخلا البكاري؛ عن سيدي تاج الدين أبي الفضل أحمد بن عطاء الله السكندري 
صاحب الجكم » عن سيدي الشيخ الإمام العالم الزاهد الكبير العارف بالله شهاب الدين 
أخمة رن تعير تج هنيد الالسارس ارسي المشهون بأى العاس ادس عن بيلق 
سيد الطائفة أبي الحسن الشاذلي وهو علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف ابن هرمز 
الشاذلي المغربي» عن سيدي عبد السلام بن مَشْيشُ وهو عبد السلام بن أبي بكر بن 
علي الإدريسي الحسني» عن سيدي عبد الرحمن العطار الزيات المدني» عن سيدي تُقي 
اليو ار العو عن سيدي القطب فخر الدين» عن سيدي نور الدين أبي الحسن 
علي ؛ عن سيدي تاج الدين محمد التركماني» عن سيدي شمس الدين محمد التركماني؛ 
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عن سيدي زين الدين القزويني؛ عن سيدي أبي إسحاق إبراهيم الخواص البصري» عن 
سيدي أبو القاسم أحمد المرُواني» عن سيدي سعيد الصافي» عن سيدي أبي محمد فتح 
السعودء عن سيدي أبو عثمان سعيد الغزواني» عن سيدي أبي محمد جابر» عن سيدي 
الحسن بن علي السّبط» عن والده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه, 
عن سيد المرسّلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. 


ترجمة الشارح 

أقول» وأنا الفقير الحقير الشاهد على نفسي بالعجز والتقصيرء أبو حامد صخر بن محمد 
البادي بن محمد الأميربن أحمد بن ناصر ابن حسين الأموي الأندلسي الجزائري : 

يقول الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس عن رحلته إلى أم ليّاقي: ..وتغديت من الغد عند 
القائد السيد الباشا من آل بني حسين أعيان "الختقة" بيت مد قديم» يرؤون عن أوائلهم انصال 
نسّبهم ببني أمية. والقائد يثّل بأخلاقه وسيرته امجمّع على حُسنها وامتيازها ما يُصِدَّق ذلك المجدَ 
وينميه '”. وسيدي الباشا هو أبو محمود وحسناء ومنانة وجُمانة» من كبار أعيان عائلتي في القرن 
الماضي توفي عام 1370ه- 1951م. قد سألت يومًا سيدي حمه بن حسين فقلت له: يقال في 
العائلة أننا من ذريّة عثمان بن عفان» أصحيح هذا؟ فقال: ليس هذا بالثابت» لكتّنا من بني أميّة. 
وسيدي حمه مع كونه مطلعا الما بما في الكتّب» إلا أنّه كان» قدّس الله سرّه العزيز» من أهل 
الكشفت :ولو حو د. فلا شك عندي أننا أمويو ن. قفل أجدادي الأعيان من الأندلس» بعد سقوط 
غرناطة عام 898ه- 1492م, إلى المغرب الأقصى ثم الأوسط» وكانوا يمكثون زمانًا حيث 


يحلون فيستقر فريق منهم ويتم الباقون مسيرتهم نحو المشرق بعد حين» فاستغرقت تشريقتهم 


21 'اناوانن نادو" العيدها حجن المتوفى عام 1359ه؛ء ج4/ص302: دار ومكتبة الشركة الجزائرية. 
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قور الأسنات لأ لعلمها» قد تكون امد أو مُعيشية أو دينية. إلى أن جاء زمانُ الرجل الصالح 
سيدي المبارك بن قاسم بن ناجي المنوفى سنة 1031ه- 1622م. كان قد رأى في المنام أنه يأوي 
بأهله وأصحابه إلى بموضع اسمه 'مورد انام" على ضفة 'وادي العرب جنوبي جبال الأوراس 
في منطقة الزاب الشرقي ما بين بسكرة وتبسئّة بالجزائر. فققصد ذلك الموضع وأسسّس سنة 1010ه 
- 1602م قرية "خَنقة سيدي ناجي” تيمنا بده الذي عُرف بالصلاح والبركة. ازدهرت الختقة 
وأدركت مجدّها فصارت حاضرة تستقطب الناس لمصالحهم ومقصًدا للعلماء والزهاد والطلبة. 
إل أثامفاء أحلها بعك الال اللزاتر نيسرها أغلها وتركوها خزيا واستف و عل هيلي منها 
على حافتي الطريق الواصل بين بسكرة وخنشلة. ثم أصبحت مؤخّا محفوظة ضمن المعالم 
التارينية تحت منظّمة اليونسكو. وقد سألت الشيحٌ العارف بالله سيدي حمه بن حسين رحمه اله 
قبل ذلك بدّة عن مستقبّل الختقة فقال لي بن اتلك والحلا" وهكذا كان. ولدت عدينة باتنة 
عاصمة الأوراس يوم الأربعاء 18 جمادى الأولى عام 1382ه الموافق ل 17 أكتوبر 1962م: 
وبعد سنة من ولادتي انتقل أهلي إلى الجزائر العاصمة حيث قضيت طفولتي وتابعت الدراسة 
الرسمية؛ وتلقِيتَ علوم العربية والدين على جملة من الأساتذة وجخاصّة الشيخ أبو زيد المصري 
الذي حبّب إلي اللغة وكشف لي أسرارها. وفي عامي الخامس عشر بعثني أبي إلى مدينة عنابة: 
وال لأواصل دراستي: فتحصّلت على باكالورييس في الكيمياء ثم انتقلت إلى باريز للدراسة 
الجامعية. فلم ألبث أن صدمني أسلوب العيش الغربي فزج بي بقوّة في أحضان الإسلام التجاء 
إلى الله تعالى» فغادرت الدراسة التقنية وعزمت على طلب العلم النافع» فاقتنيت من الكتب في 
شتى العلوم الشرعية ما رأيته مفيدًا وعكفت سنينَ على دراستها بنهم. بدأت بكتب الدعوة من 
مؤلافات الإخوان مثل البنا وقطب والمضيبي وحوى والغزالي وكتب الندوي والبوطي وكتب 
السيرة» ثم تدرّجت إلى دراسة المختصرات في التفسير كالجلالين وتفسير الصابوني» وفي 
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الحديث كالأربعين ورياض الصا حين والأذكار للنووي وفي الفقه كالرسالة القيروانية وأصول 
الفقهء ثم اهتمت بكتب ابن الجوزي وابن القيّم وابن تيمية وأبي حامد الغزالي. ثم بدا لي أن 
أطلب العلم عند أهله وآخدّه من أفواههم» فعدت إلى الجزائر لأحضر دروس جماعة منهم 
الشيخ المعمّر أحمد سحنون» ثم لازمت مدَّة الشيخ الصالح حَمَّه بن حسين بالختقة» ثم انتقلت 
إلى أدرار لأسمّع من محمد بن الكبيرشيخ المالكية بالمغرب» ثم لازمت الزاوية العلاوية بالجزائر 
العاصمة حيث سمعت الشيخ الفقيه البركة الصوفي المولود بوداعي تلميذ الشيخ أحمد بن 
عليوة» وأخذت العهد عن الشيخ المعمّر الساقي عن مؤسّس الطريقة العلاوية الشاذلية الشيخ 
أحمد بن عليوة المستغائمي المتوفى عام 1353ه - 1934م. وأخذت الورد أيضا عن الشيخ 
عبد الحميد بن شيكو تلميذ الشيخ محمد بلقايد مؤسس الطريقة الهبرية الشاذلية. ثم سافرت إلى 
دمشق لأسمع الشيخ المقرئْ عبد الرزاق بن حسن الحلبي الحنفي عميد الجامع الأموي, 
وحضرت دروس البوطي وخاصّة شرح رياض الصا حين للنووي. ثم توجّهت إلى مكة لأسمع 
محمد علي الصابوني ي امسر وإسماعيل زين اليمني الفقيه الشافعي وقد خلع علي خلعة؛ 
وغ المي طلرع الللكن وقدانارلى بمتلان كيده وقد أخازويق كيه ثم رجعت إلى 
الجزائر إِبَانَ أزمة التسعينات فعملت في الصحافة والنشر وفي حقل الدّعوة السلميّة من دون تحير 
لجهة في الميدان السياسي » وقد سّحِنتْ مرَات لالتزامي الديني لكن دون ملاحقات لعدم تورُطي 
في قضايا عدلية. وفي تلك الفترة عكفت على دراسة كتب لا حصر لها باللغتين العريبة والفرنسية 
في الشريعة من علوم القرآن والتفسير وعلوم الحديث والأمهات والفقه وأصوله وقواعده 
ومقاصده وفي العقيدة والدعوة والتصوف والفلسفة والتاريخ وعلوم اللغة. آخذًا بهم من شُنّى 
اذام نارين لمر كان ذلك الاطلاع في الحقيقة تضلمًا واسعا في شتى علوم الدين. 
وبعد المصالحة الوطنية في الجزائر بين الدولة والجماعات المسلحة» انتقلت بأهلي نت 
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عاصمة فرنسا حيث عملت في حقل الثقافة مواظيًا على الدراسة والتأليف باللغتين العربية 
والفرنسية إلى الساعة. ولي تحقيقات منها فصوص اليكم لابن العربي والسياسة للحضرمي 
والرّمي للطرسوسي» ولي مقالات في اللغة والشريعة» وترجمات بين العرببة والفرنسية في 
التاريخ وغير ذلك. ولي أيضًا مؤلفات منها الأثارة في الحديث ويُطق التّقط في التصوف ومعالم 
الإسلام في أصول الشريعة وفهم الصلاة ومقاصد الصلاة وأحكام الصلاة الأصولية» والدين 
بين السياسة والاجتماع بالفرنسية» وسبيل النجاة وكلاهما بالفرنسية. 
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وسالة 


روح القدس في مناصحة النسمس 


١ 
كنب ها الفقير إلى الله تعالى‎ 
١ 3 
محمد بن على ن العربى الطائى الحامّى الانداسى من مكة حرسها الله‎ 
إلى عبد العزيز بن أبي دكر القرشي المهدوي نزيل تونس ببلاد المغرب‎ 


رضي الله عنهما وغْمْر لحما وللمسلمين 


يسم الله الرحمن الرحيم؛ صلى اللّه على محمد وآله 
من العبد الضعيفء الناصح الشفيق المأمور بِالْنُْصح لإخوانه والْمُشْدَّد عليه في 
ذلك دون أهل زمانه» محمد بن على بن محمد بن العربي الطائي الحائمي» وفقه 
لله. إلى وليّهِ في الله تعالى وأحيه؛ الركن الوثيق أبي محمد عبد العزيز بن أبي بكر 
القرّشي المهدويء نزيل تونس» أبقاه الله مُحفوظا وبين الصّون الإلّهِي والحماية 
ملحوظا. سلام عليك ورحمة الله وبركاته. أما بعد فإن أَحْمَدُ إليك الله الذي 


اناه كاهو و افا على ول ميروةا مف رضاق' المروم تيه و ادلم فليم 7 


الشفيق: مِن شفِق» أي هاب على غيره أن يُصِييّه مكروةٌ رحمة به مع إسداء النْصح إليه 
تنبيها له على مواقع العَطب ومراتع السلامة. الرّكن: الجزء القويّ الذي يعتمد عليه البُنيان 
يبت به» ومنه رَكَنَ إلى الشيء أي اعتمد عليه وارتاح إليه» ومنه جل ركين أي رزين لا 
بهت بل يبقى ثابنًا قويًا في الشدائد. الوثيق: من وَتُقَ الشّيء ووتوقا أي قوي ونَبْتَ» ومنه 
ثتقة أي الأمان. وا معن أن الْمهدوي رجل رزين متمكن يوق به ويطمآن إليه. الصّون: من 
صان الشيء صَوئًا وصيانة أي ووقاه وحّماه من أن يُصيبه ضرر. ملحوظ: من لَحَظ يلحَّظ 
أي نظر إليه نظرَةً مُراقب للمُراعاة. وأما قوله: أحمَدُ إليك الله فمعناها: أُعلمُك بأئي بخير 
لتطمئنٌ علي وأُشهِدُك بأن أحمد الله وأشكُره على انعم الي أمدّع بها من فضله تعالى؛ 
وكللف عيذ يفول لاغ وندل وأا بنغمة رَبك فَحَدّث4[لضحى 11]. والعبارة قلبمة 
وردت في السّئن» فمن ذلك ما بلغنا عن أنس بن مالك أنه مع عمر بن الخطاب» وقد سلّم 
عليه رجحل فقال "السلامٌ عليك" فردٌ عمرٌ السلامٌ ثم قال "كيف أنت؟" قال الرجل "أحمَهُ 


اله إلذف"فقا ل صمي اذاف الذي أركت يلك" وول الك فى للووعا: 


روم القرس 
أما بعد2, يا أي فإن النُصح* أولى ما تعامل به رفيقان وتسامر به صديقان» 
وقلما دامت اليومً صّحبة إلا على مداهنة. وقد ثبت أن النبي عليه السلام قال 


23 قوله 


تبححاله الذقع.هدانا إلى مراشد أمورنا وعلينا الأمفاء امهنا الباق وقدّمنا ظبلاة وتمليما عن 


: أما بعد أي الآن وقد قدّمنا بين أيدي ما نبغي قوله: حمدًا وقليلاً لحالقنا ورازقنا 


من اعلمنا بأمر ون مولآة وأزشانا 'إلى :ما هله ويرهتاه«وتحدر نا سسوء مااقل اتلقافي اق ل تسحلية 
ا كا 
ا ا ا ا لا 
الآل والصّحب ومن والاه: فهذا ما أردناه وتوحّيناه ثما قصدناه. فهي كلمة مأثورة عن النبي 
صلى الله عليه وسلّم كان يقولها في ححُطبه بعد الثناء على الله تعالمى وقبل الشروع فيما كان 
يقصد من موضوع. واتبعه في ذلك الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ والمسلمون على ذلك جيلا 
بعد جيل. وقيل أُوَّل من قاها النبيٌّ داودُ عليه السلام تأويلا لقول الله تعالى ظوَآتينَاهُ الحكمّة 
وَفصل الخيطّاب4[ص 0 في اقطان فاده انا بعل 

"3 لق انق فق تنم الزسانه باق ممق التضي والتضيحة :ون اهتقد كلض الغية عي 
الدين ابن العربي بالنُصح زيادة على بن جنسهء وذلك لكونه وارث رسول الله على 
الحقيقة. يقول الشيخ في: الذي أقول به أن النصيحة هي عينُ الدين وهي صفة الناصح. 
قراف يقنياى ين الال كله هق الناصة الذق مبق رق لقف ويدليم قال الأمور. 
فيّرى حيوانًا قد أضر به العطش» فيتعين عليه أن يردّه إلى طريق الماء ويسقيه إن قلير على 
ذللك 4 ف ةاعد اللعيحة الديليةي و كنالاك الوير فنا كن الينين علج مله الاتاكة بشطل قاذ رن 
سّفساف الأخلاق» تعيّن على الناصح أن يَرُدّه عن ذلك مهما قر إلى مُكارم الأخلاق. 
وإن لم يقدر عليه تَعيّن عليه أن يُييّن له عيب ذلك» فريّما انتفع بتلك النُصيحة ذلك 
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الجزء الأول 


الشحصء ويتتفع بتلك النصيحة من اندفع عنه ضرر. فتعيّن على صاحب الدين نصح حَلق 
الله مطلقا. الباب الموفي ستين وخمسمائة في وصية حكمية ينتفع بما المريد السالك» وهو 
آخر أبوابَ الفورححات الكية وقد طبع مستقلاً بعنوان 'الوصايا'. والأدلّة كثيرة في القرآن 
والسنّة حاءت بوجوب النصيحة والأمر بالمعروف والنّهِي عن المنكر؛ وذلك هو نشرٌ الدين 
وتبليغ رسالة الله تعالى اتّباعَا للرّسُل والأنبياء لكوننا مطالبين بالوراثة. فمن ذلك قول الله 
تعالى مياه الذِينَ آمنُوا قوا أَنفْسَكُمْ وَأَمْلِيِكُمْ نارا4[لتحرم 6] قوا: فعل أمر من وَقَى» يقي 
وقايّق أ ي: إحعلوا لأنفسكم ولأهلكم وأقاربكم وقاية تحميكم من النار. وعد امك دلت 
الآية على على وُحوب النُصح بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر للأقرب فالأقرب. والمعئ: 
انصحوهم ومروهم فول النصيحة بالموؤفقلة اللمية درق هاي ا و اام ليك 
نصوص القرآن والسئّة وققهوهم وأَدّبوهم» اذعوهم بالإرشاد والترغيب والتّرهيب إلى طاعة 
الله الى با يتّقون العقوبة في الآخرة ويستحقون الجحزاء بالحسئ, أَظْهرًا من السك 
العبادات والأخلاق الحسنة ليرّوا صفة المسلم المؤمن المحسن فيقتدوا مَديكم النبوي. وذلك 
بحَمل أنفسكم وبحنهم على التوبة إلى الله كما جاء مفسسّرا بعد آية من تلك وهو قوله 

1 اما دين اموا يرا ل اللدوا رع فق اأمسكم إلى ربكم بحبّه وبغض ما 
يبعدٌكم عنه تعالى» ارجعوا بِالنّدم والاستغفار ثمّا فرط منكم من انتهاكات نحارم الله تعالى» 
ا 5 
الأمور إلى مُعاليها ومن الصور العوارض إلى معانيهاء واهتموا جما يرضي ربكم عنكم ولا 
قتموا بالرزق فإنّه تعالى كابكي وكل ذلك بعزم وحَزم وإصرار ليس فيه جَبنٌ ولا إدبار 
جرقة المتوكدا» أ خالفه امدعاته تعفة دي اقيم مكار امسا ان كل ان 
وحين؛ فتوبوا من الكبائر ثم توبوا من الصغائر ثم توبوا من الأماني والشهوات ثم توبوا من 
التقليد والشبّهات ثم توبوا من اللهو والمتهو. توبوا إلى الله توبة بعد توبة عبرٌ الساعات 
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روع العقرس 


والأيام حي تنمحي 7 يفاك الأحلام وتقطعوا العلائقَ الى تشدّكم إلى الأرض 
والإخلاد إليها «عسى ربكم أن يُكفر نكم سياتَكُمْ وَيُدْحِلَكُمٌ حنّاتٍ تخْري من تَحْيها 
انها َو لا يُحْزِي الله الِيَ4 وهنا وقف لأن الجملة خاصّة بالنبي كما في قول إبراهيم 
ولا نُخرني يَوْمْ ينُعنون14[ الشعراء 87] أي لا تُدلّي وثهئّي ويُوقِعْنٍ في بليّة بأن يلقوا غير ما 
وعدئهم به على لسائ فأكون كاذباء. ولن يكون الأمر كذلك أبدًا «فلا تَحَسَينَ 1 
مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُله4[إبراهيم 47]» بل سوف يُصدّق الله المرسّلين كما أكده بذكره تعالى ما 
نيقرلك اشيعاتة الجوو ايز اللاي انه عد رس رخا بالْحَقَ[الأعر اف 43] «هّذَا ما 
وخ اع مقف ل راون سدق ] اقاررشون ماج 1:1 لاتباتيو عن كن انعا ا 
فالذين اتبعوه «وَالْذِينَ آمنُوا مَعَُ؛ِ نُورُهُمْ4 أي علمّهم ومعرضشّهم الي به يرون الأمور كما 
هي على حقيقتها بما فيها من جمال وجلال وكمال «إتسنعى بين أيهم وَبِأيْمَانهِمْ يقولون: 
ينا أن ناورك وَاغْفْ لا نلك عَلَى كُل شَْء قدِير!4[لتسرم 6] فلا يزالون يزدادون علما 
الله اومغرفة ويقينا وطتقينة بلذ غاية بولا بحَد.. والعببيل إلى هذا كله إلنا هو الصتم إلقاء 
وتا مويق قار لنب اناف زعاة ن إلنا دلندسيي قال اتا بر لقي ا ل 0 
عدق إل لمك وا رراة لح والطران والسكي ف أن أمانه الناهلن عق سيول الله 
عن ربب العرّة. بلغنا عن جرير بن عبد الله أَنْهِ قال: أنِيتْ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت 'أبايعك على الإسلام" فشرط عَلَيَّ «والنُصح لكل مسلم» فبايعتُه على هذا. وعن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «الدينٌُ النصيحة:؛ الدينٌ النصيحة» الدينُ 
النصيحة!» قيل "يا رسول الله لِمّن؟" قال «لله ولكتابه وإرسوله ولأئِمّة المُسلِمين» وعن 
ميم الداري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنّما الدينَ التُصيحة؛ إن الدينَ 
النُصيحة» إِنْ الدينَ النصيحة» قالوا "لمن يا رسول الله؟" قال «للّه ولكتابه وإرسوله ولأئِمّة 
المُسلِمِين وعامّتهم». وللحديث شواهدٌ وردت عن عدد من الصحابة» منهم ثوبان وابن 
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عمر وابن عباس وزيد بن أسلم وابن عَمرو. وف معبى ذلك قال أبو عبد الله محمد بن نصر 
بن الحجاج المروزي: هو حديث شبيه بحديث جبريل» وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم 
«إنها الدين اللصييدة: بكلمة واحدة جامعة فلما قيل "لِمَن؟" قال «لله ولكتايه: و لرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» فجمعت هذه الكلمة كل خير يُتعَى ويؤمر به وكل شر يِتقَى 
وينهى عنه. خا ١‏ لدبي لطييظة رن عل القاتم اللمستيرير الي نوكر وهي على 
وجهين» أحدهما فرض والآخر نافلة. فالنصيحة المفترضة لله هي مُيدّة العناية من الناصح 
بأثباع محبة الله في أداء ما افتّرضَ ومُجانبة ما حرّم. وأما النصيحة الى هي نافلة فهي إيثار 
محبته تعالى على محبة الْنْفس» وذلك أن يعرض أمران أحدهما لنفسه والآخر لربه فيبداً .ما 
كان لربه ويؤخر ما كان لنفسه؛ فهذه جملة تفسير النصيحة له الفرض منه والنافلة. فإن 
مكو هن القباه ترضية لكنة سيف ةمون شرن ازدصيين أرشين ولق فرع على أذاء.ها 
افُرض عليه مي زالت عنه العلة المانعة له؛ قال الله عرّ وجل 9ِلَيْسَ عَلَى الضّعَفَاء وَل عَلَى 
الْمَرْضَى ولا عَلَى الذِينَ لا يَحِدُونَ ما يَُفِقَونَ حَرَيُّ ذا نَصّحُوا لله وَرَسُولِه ما عَلَى 
لمُحْسنينَ من سيل وال عرد تحنم ] انوي 1ن تاي ” السو تزف ررقم الأعوال 
كلها عن العبد في بعض الحالات ولا يرفع عن عنهم الْنْصح لله. و كان من امرض كان ا 
كدف اشر جو كرائي العاذهو ل وهف افعفلة ثابنة لم يمتط يفيه لمن 
له بقلبه. وهو أن يندم على ذنوبه وينوي إن صم أن يُقومّ بها افترّض الله عليه وأن يُتجنّب 
ما هاه عنه» وإلا كان غيرٌ ناصح لله بقلبه. ومن النُصح الواحب لله أن لا يرضّى بمعصيّة 
العاصي وأن يُحِبّ طاعة من أطاع الله ورسوله. وأما النصيحة الى هي نافلة لا فرض» 
فبَذل الْمحمود بإيثار الله على كل محبوب بالقلب وسائر الجوارح» حي لا يكون في 
التاصخ تطتاذ عن أغيره: وأما النصيحة لكتاب الله فشدة حبه وتعظيم قدره إذ هو كلام 
الخالق وشدة الرغبة في فهمه ثم شدة العناية في تدبره والوقوف عند تلاوته لطلب معان ما 
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أحب مولاه أن يفهمه عنه ويقوم له به بعد ما يفهمه وكذلك الناصح من القلب يتفهم 
وصية من ينصحه وإن ورد عليه - كتاب منه عيئ بفهمه ليقوم عليه هما كتب به فيه إليه 
كذلك الناصح لكتاب الله يع يفهمه ليقوم لله بها أمر به كما يحب ويرضى ثم ينشر ما 
فهم من العباد ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه. 

وأما النصيحة للرسول: ففي حياته» بيذ الْمجهود في طاعته وصرته ومُعاوئته» وبّذل المال 
ذا أوافه و لبا ره إن مَحبّته. وأما بعد وفاته» صلى الله عليه وسلم. فالعناية بطلب سنّته 
والبّحث عن أخلاقه وآدابه» وبتعظيم أمره ولّزوم القيام به» وبشدّة العٌضب والإعراض عمَّن 
وم كلوقي التو لطيو عن دن كينا لاز هاف وان كان دا اتوي دن 
كان منه بسبيل: مِن قرابة أو صهر أو هِجرة أو نُصرة أو صحبة ساعّة من ليل أو تهار 
على الإسلام واّشيّه به في ريه ولياسه. 

وأما النصيحة لأثمة المسلمين: فحبٌ طاعتهم ورُشدهم وعَدلهم؛ وَحُبّ اجتماع الأمّة 
كلهم وكراهية افتِراقها عليهم. واَّديْنُ بطاعتهم في طاعَةٍ الله والبّغض لِمّن رأى الخروج 
عليهم» وحبُ إعزازهم في طاعة الله. قلتُ: فإن كانوا مخالفين للشرع مفارقين لما كانت 
عايه الجماعة الى أسّسها رسول الله فلا طاعة ولا كرامة كما كان عليه أصحاب محمّد من 
قولهم "لا طاعة لمّخلوق في مُعصيّةِ الخالق" وقد جاء عن عمران بن خُصين وغيره عن البي 
صلى الله عليه وسلّم؛ وفي جامع الترمذي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «السّمحُ والطاعة على الْمَرء الْمُسلِم فيما أَحَبّ وكّرهء ما لَم يمر بمّعصية. فإن أُمر 
بمَعصيّةِ؛ فلا سّمعّ عليه ولا طاعّة!» وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان وأبو 


4 
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داود عن على دما الطاعة في المعروف» وقال 3 بكر حليفة رسول الله حين بويع 
"أطيعون ما أطعت الله ورسوله. فإذا عَصيت الله ورسوله؛ فلا طاعة لي عليكم!" رواه ابن 


إسحاق في السيرة وصحّحه ابن كثير. 
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هنا نال قو لغ 3 وعديو" وقال وبي النتو #الرجن من كرا "يا أخنا 


مراد» إن الموت وذكرهُ لم يترك لمؤمن فرّحاء وإن علمه بحقوق الله لم يترك له في 


وأما النصيحة لعامّة المسلمين: فأن يُحِبّ لهم ما يحب لنفسه ويكرة لهم ما يكره لنفسه 
ويُسْفِقَ عليهم وبحم صغيرهم ويوقر كبيرهم ويَحرْلَ لزنه ويَفرّحَ لفرّحِهم؛ وإن ضر 
ذلك في دنياه. ويْحِبُ صلاحهم وألفتهم ودَوامٌ النَعَمِ عليهم ونصرهم على عدوهم ودفع 
كل أذ ومكروه عنهم. انقهتن كلام أبي عبد الله مين ون تير المرورية البُغدادي لة 
السمرقندي الوفاة» نقلاً من كتابه العظيم ”تعظيم قدر الصلاة» ج2/ص 681- 694) مكتبة 
الدار» المدينة- وهو الإمام الفقيه الْمُحِدَّث المتوفى سنة 294 هء والذي كان من أرجّح 
الناس عقلاً وأعليهم باختلاف الصحابة فمّن بعدهم في الأحكام. والذي قال عنه ابن 


2 


حزم: ... [إن كنت ولا بد مقلدا:] قلد محمد بن صر المروزي» فإنه أنَى متعقبا بعد 


ع 


0 


أحمّد. ولقد لَقِي أحمد وأحَدَ عنه وحَوى علمّه ولَقِىّ أصحاب مالك والشافعي وأصحاب 
أصحاب أبي حنيفة وأحّذ عِلمّهم» وقد كان في الغاية الى ره بَعدّها في سَعَة العلم 
بالقرآن والْحَديث والآثار والججاج ودقة التَظَ مع الوَرّع العٌظيم والدّين الْمَين! 
'الإحكام في أصول الأحكام' ج2-ص283, دار الكتب العلمية» بيروت. 

” هو الفاروقٌ أبو حفص عمر بن الخطاب بن تفيل بن عبد العرّى قرشي العَدَوي» أمير 
اميك رقا الخلفاء: الراشتين برايف اكه اللخازيي تلك على السانة سد ورتين نا 
لين صلى الله عليه وسلم له أن يعر الله به الإسلام فأحاب الله دعاءه فيه وهاجر وشهد 
المشاهد وتوف البي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. وَلِيّ الخلافة بعد أبي بكر الصّدّيق 
بعهدٍ منه. فسار السيرة العُمرية الى تضرب سنا الأمئال» وأنزل نفسّه من مال الله عتولة 


والي اليّتيم؛ إن استغيئ عنه استعفً وإن احتاج اقترض بالمعروف» فإذا أَيسّرٌ قضى دَينه. 
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وفتح الفتوح الكثيرة بالشام والعراق ومصرء ودَّون الدواوين في العطاء. وهو الذي أرَّخ 
ند ولد يمكّة عام ثلاث عشرة من عام الفيل» وقتل بيد مُجوسيّ امه أبو 
وله عنيمفن الدية وهو يصلى بالناس يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الِجّة سنة ثلاث 
وعشرين من الهجرة» وعُمرُّه ثلاث وستون سنة. نقلاً بتصرّف من كتاب 'إسعاف الْمُبِطَ 
برجال الْمُوَطَا" للسٌّيوطي» وهكذا تراجمٌ مّن سيت من الصحابة إلا ما ليس فيه» وحيتكذ 
أرا االضيفر إن شاه الل اماو ول را موسر عه ان 
أعرف عنه شيعا قبل ذلك. فوحدته مّوصوفا بعد ذلك كما رأيئه في المنام ‏ كسام انه وين 
الذي عرف على البي صلى الله عليه وسلّم في تلك الرّؤيا. وقد ذكرها كاملة في كتاب 
'فهم الصلاة ول أرَ من الصحابة أحدًا غيرّه إلى يومنا هذا. 

” لم أجده بهذا اللفظ» وقد أحرج ابن أبي عاصم في السنة عن علي قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «رحم الله عمرء يقول الحق وإن كان مراء تركه الحق ما له من 
صديق» وقد أخرج الترمذي في المناقب من جامعه عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «رَّحِمَ الله أبا بكر: زوجي ابننّه وَحَمَلَي إلى دار الهجرة وأَعتّقّ 
بلالا مع عالت ارتحم الل عهر» يقول :للق ون كان مرا ترككه الذي وما له ديق "راحم 
الله عثمان: تَسستحبيه الملائكة. رحم الله عليًا: اللهم أدر الحقّ معه حيث دار.» قال الترمذي: 
غريب. والحديث عند الطبراني في الأوسط والبزار وأبي يعلى في مسنديهما وأبو نعيم في 
بعرقة الميغالة كلمو بقن على بين أن عالت 

'” هو سيّد التابعين صاحب المناقب المشهورة» أويس بن عامر القرَنٍ من اليمن من مُراد 
قبيلة باليمّنءأدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم ولم يرَهه سكن الكوفة وهو معدود من تابعيها. 
وكان عابدا زاهدا روى عن عُمر وعلي ورى لَه مسلم في صحيحه. برا ةزر رس 
فترخال علرة وقل الماك عق خبل أن فيش يفكة ول آنه مالع يميق 1 
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ماله فضيّة ولا ذهباء وإن قيامه لله بالحق لم يترك له صديقا!"*2 وكل إنسان يُقبل 
النصح في غيره ويلتذ بسّماع معايب النفس إذا أرسلتها في مَجلِسك مطلقة من 
غير تغيين» ويْقِرٌ لك بأن هذا هو ا حق. فإذا قلت له "إياك عنيتٌ هذا الكلام 


والمؤمن مرآة أحيه”” ؛ وقد رأيت فيك ما أوجحب على أن أقول لك فيه" 


الناس من أنكر وجودّه أصلا. بتصرّف من كتاب الثقاة لابن حبّانَ وتاريخ دمشق لابن 
عساكر والتقريب لابن حجر. 

أحرجه أبو تُعيم في الحلية عن شريك عم جابر عن الشعبي» والحاكم في معرفة الصحابة 
من المستدرك عن الأحوص قال: حدثئن صاحب لنا قال: جاء رحل من مراد إلى أويس 
القرئ» فقال: السلام عليكم؛ قال: وعليكم. قال: كيف أنتم يا أويس؟ قال: الحمد لله 
قال: كيف الزمان عليكم؟ قل ا تشال الريدا ,رذآ اممندن لم ير أنه يصبح» وإذا أصبح لم 
ير أنه يمسي. يا أخما مراد» إن الموت لم ببق لمؤمن فرّحا. يا أخا مراد» إن عرفان المؤمن 
بحقوق الله نشب وعدي ا عاغرف مقا ارو اد لم ببق له صديقا. 
والله إنا لَنأمرُهم بالمعروف وننهاهم عن المتكر, فيتْحَذوننا أعدا» ويجدون على ذلك من 
الفاسقين أعوانا حى والله لقد يقذفوننا بالعظائم. ووالله لا بمنعئ ذلك أن أقول بالحق! 
“قال الي صلى الله عليه وسلم «المؤمن مرآة أحيه. والمؤمن أو المؤمن؛ يكف عليه 
ضِيِعيّه ويّحوطه من ورائه.» رواه البخاري في الأدب المفرّد عن أبى هريرة» وهو في المسن 
وإواناتت ل رو دافقه ردان الع ان لقي لل التاق ع راف شن ١‏ الت 
بالف فته فإن توددة فبد فق اقيق للك رز[ةشيدك غرزوافهو قلياك: ذلك الأن عطق 
القان أن تع جيك مارخي شلك" كما كه لد الى تطيلى أ عليه ومسلو “فكع 
لأيك كالرأة ريه مَحاسن أحواله وتحثه على الكر وتمنعه ين الكثرء وثريه قبائح أموره 
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شخت النفسٌ وقالت "'سبحان الله إغا أنا'مراة نفسك؛ رأيت في! ومثلى أنا 
من يقال له هذا؟!" فأدّى نصحك له في أمر واحد إلى ارّتكاب مُحظورات 
كثيرةٍ من الكذزب والنفاق. وقل يا ولبي أن بحد اليوم للناصح مِن صديق! ولقد 
قلياءق ذلك: 
لما لزمت النصح والتحقيقا لم يتركا لي في الأنام صديق30 
م الله ما كد وما قلت إلا ما وجحدت! ويعلم ولبى» أبقاه الله أيام 


إقامّن عنده أي ما عاشرئه إلا بالمُناصّحة: حي ذكر لى يوما على العٌشاء .وقال 


وتُرشده على سبل الخلاص منها بلين في حفيّة» فلا تُجابهه يما بين الناس» بل تَنصحُه ولا 
* شرح الغريب: قوله: تسامر» من ممّر أي مال إلى السواد ومنه سواد الليل» لذا جاء السسّمَر 
واللسنامرة اللنايس بالليل لوغ ويشة الطلمة “قولهة" قداسة من كام يداع لي طهر 
عولافا ما تعن امليف ار ناد قرله: مُعايب» أي الفوي و القتاتس :قر له: بعك "الس 
من شيخ الحبل إذا ارئفع» والنعيئ هنا أن النفس استّعلّت واستكيرت. قوله: مُحظورات» من 
حظر بالظاء أي مَنَع ومنه الحظيرة وهي البقعة من الأرض الممنوعة» والمععيى هنا المحرّمات 
الشرعية. قوله: النّفاق» من نفِقَ أي مر من جانب إلى آخخرء ومنه التق وهو الْمَّمرّ تحت 
الأرض» ومنه النفقة وهي مرور الدراهم من يد ليد» ونفقَ السوق أي مرّت السّلع من أيدٍ إلى 
أخرى» ومنه النفاق وهو المرور من ملّة إلى أخرىء كإظهار الإسلام وإبطان الشّرك. قوله: 
الأنام» كلمة لا مفرد لا من لفظهاء ومعناها بجموع الخلق من إنس وحن. و جاء في بعض 
لشسّخ لم يتركا لي في الوؤحود صديقاء وما أنبتناه أوفق والله الموفق. 


0 
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0-8 


لي مواجتهة 'إنّك كثيرٌ الانتقاد!" واحتجّ علي بمّقالة إبراهيم بن أَذْهَم!2 ثم 
استشهد بقول القائل: 


'” مِن سادة الصوفيّة وأئمّتهم» وهو أُوّل من ذكره القشيري ف رسالته مِن شيوخ الطريقة 


الملوك» فخرج يومًا متصيّداء فأثار ثعلبًا أو أربناء فلما كان في طلبه هتف به هاتف: يا 
إبراهيم ألهذا خُلقت أم بهذا أمُرت؟! ثم هتف به من قربوس ميرجه: والله ما لهذا خُلقت 

00 2 لال : جاع 0 س 5 
ولا يهذا أمرت! فتزل عن دابته فصادف راعيا لأبيه» فأخذ جبة الراعي وكانت مِن صوف 
فلبسها وأعطاة ثُوبّه وفرسّه وما معه» ثم خرج إلى البادية. ثم دحل مَّكة وصحب هما سفيان 
الثوري والفضيل بن عياض»؛ ودخل الشام. وكان يأكل من عمل يده؛ مثل الحصاد وحفظ 
لاسي الا د و ا يي 
5 3 لح ان فقال ارخيصرها فلا تشتروه!" وأنشد في ذلك: 

وإذاعلا شء عل تر كه فكو عد كناد 
وعن أحمد بن حضرويه أن إبراهيم بن أذهم قال لرجل في الطواف "اعلم أنك لا تّنال 
دَرحة الصالحين حنَّى تجوز سيت عَقبات. أولاها: تُغْلِقٌ باب التُعمة وتفتحّ باب الشّدَة 
الثانية: تُغلق باب العرٌ وتفتتح باب الذلء الثالثة: تغلق باب الراحة وتفتّحُ باب الجهدء 
الرابعة: ا لداالدون الخامسة: تُغلق باب الغِنّى وتفتح باب الفقرء 
السادسة: تغلق ياب الأمّل وم تَفتَحّ باب الإستعداد للمّوت. الرسالة القشيريّة ص222» دار 
الكتب العلمية» بيروت. وذكره ابن حبان قال: إبراهيم بن أدهم بن منصور الزاهد أبو 
إسحاق روى عنه سفيان الثوري. أصله من بلخ, ثم انتقل بعد أن تاب وترلك الإمارة إلى 
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الشام طُليّا للحلال. فأقام يها مُرابطًا غازياء يُصبر على اللحهد الجهيد والفقر الشّديد والوّرّع 
الدائم والسّخاء الوافر إلى أن مات ف بلاد الروم سنة إحدى وستين ومائة. اه كتاب الثقاة 
ترجمة رقم 6563. أمّا الْمَقالة الى أشار إليها الشيخ, فالغالب أَنّها مقاليُه المشهورة الى تلقاها 
ا ا وهو ما رواه أبو تُعيم في الحلية في ترجمة 
إبراهيم بن أدهم؛ وابن عساكر في تاريخ د مشق والخطيب البغدادي في في الزهد» كلهم عن 
إبراهيم بن بشار الرطابي» قال: بينا أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف الغسولي وأبو عبد الله 
السخاوي ونحن متوجهون تُريد الإسكندرية» فصرنا إلى فهر يقال له فر الأردّن. فقعدنا 
نستريح فقرّب أبو يوسف الغسولي كسَّيراتٍ يابسات» فأكلنا وحَمدنا الله تعالى. وقام 
أحدنا ليسقَى إبراهيم فسارَعه فَدَححَلَ النهرٌ ح بَلعَ الماء رُكيّتّيه فقال بكفيه في الماء فملأهما 
ثم قال "بسم الله فشرب ثم ثم قال "الحمدٌ لِلّه'؛ ثم مَاذُ كفيه من الماء وقال "ببسم الله" ثم قال 
القية لالد م كع فكذ ركه لقال "ا ابابيويتك» لولم اللوك واباء لبها تين 
فيه مِن السّرور والتّعيم» لُجالدونا على ما نحن فيه بأسيافهم. أَيّامَ الحياق» على ما نحن فيه مِن 
لَذةٍ اليش وقِلَةِ النّعَب!" فقال له أبو يوسف "يا أبا إسحاق طلب القومٌ الراحة والنعيم 
فأحطؤوا الطريق المستقيم!" فتبسّم إبراهيم ثم قال "من أين لك هذا الكلام؟!" يع مِن أين 
بلغك أن العبادة تعب وعناء وابتلاء» بل هى راحة ونعمة واصطفاء. وذلك ار 
لق رن ميك انالا يم ل وذ عون ل 1 ا اع ا 
مُلوك الفرس فتخلى عن ملكه وزهد في الدنيا وتفرّغ للعبادة» فازدادت تلك المقالة صدقا 
لأنَ قائلها يعلم ما يقول؛ ا ل و 
وطول عرمي قد لحن نا وما لقيه: الداير كتين ؤهاء الأغار والبرك حلوا مُريئا. 
وذلك بخللاف 500 الذين يتكبوان التحضيل الذنيا قل يحون خَيرٌ 
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وف ا طنائضى كل كنييا كرات ولك شين التكاظ اففي امنا 7 


التعب والشقاء» وهم لا يدرون شيئًا من راحة وتعيم بع الإخاة ليق باون بحي ابمسؤة ولا 
يهتمّون بالدنيا وشؤوفا ومشاغلها الي لا تفئ إلا بالموت» بل هم في رضوان الله وأنسه 
ينعمون. وكتب إبراهيم بن أدهم إلى أخ له: أما بعد؛ فإني أوصبك بتقوَى من لا تجل 
مَعصِيّتُه ولا يُرجَى غيره ولا يدرك الغى إلا به فإنّه من انّقى الله عَرَّ وقوي وشبع وروي. 
ورفع عقله عن الدنيا؛ فبدئه منظور بين ظَهرائي أهل الدنيا وقلبُه مُعاينٌ للآخرة. فأطفأ بصرٌ 
قلبه ما أبصرت عيناه من حُبّ الدنياء فقَذِرَ حرامّها وجانب شهواتها, وأضرّ بالحلال 
اعطاق ننه انما 1 سي كنازة ركد مايه أو" ريه ورف د غور مضه اعرظااها 
يقَدِر عليه وأخحشنه. ليس له ثقة ولا رجاء إلا الله قد رّفعت ثقنُه ورجاؤه مِن كل شيء 
مُخلوق ووّقعت ثقتُه ورجاؤه على خالق الأشياء. فجدّ وهّزل وأنهك بَدنّه لله حى غارّت 
العينان وبدت الأضلاع. فأبدله الله تعالى بذلك زيادة في عله وقرّة في قلبه. وما ذعرَ له 
في الآخرة أكثرٌ. فارّفض» يا أي الدنياء فإن حب الذنيا يْصِمُ ويُعمي ويُذل الرّقاب. ولا 
تقل "غدًا وبَعْدَ غَد" فإنما هَلّك مَن هلك بإقامتهم على الأماني حن جاءهم الحق بغتة وهم 
غافؤلون» فتُقِلوا على إصرارهم إلى القبور المُظلمة الضيّقة» وأسلمّهم الأهْلون والولد. 
فانقطع إلى الله بقلب منيب وعزم ليس فيه شَكء والسلام. رواه أبو نعيم في الحلية و 
الخطيب ف الزُهد. 

1 ١ ب‎ 8 8 32 

البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر» وقال قبله: 
فلت بزاء عيب ذي الود كلدي ولا يعض ما فية إذا كفت رافيًا 

انناو قل هنا ارتو دعا واه قيين امنا بي كنا إن دافا امو والعين أن 
الإنسان إذا أحب لم ير العيب وإذا كره لم يرَ الخصلة. ولقد حاء عن أب أبو الدرداء 
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فأعرييت همودق الع( أن ذلك يقاة من للق البفس هاو أمانمق أخيك ذلك نوات 
فيا كان ني "إن انا 11007 ساسع كينا طن عابنا بو اكير الا 
نقائصنا ودلنا على مُكارم الألاق ومحامد الأفعال» وأوضح لنا مناهجها ورفع 
لنا معارجها. ولما أحّيناه لأنفسنا ولم نتمكّن في الحقيقة أن تحيّه له» تعالى عن 
ذلك وَعييا عا تدر تدتما له يوافق أغراطدا تمه انفسنا وتكرهه طناغناً: 
والسعيد هو الذي رضي بذلك منه تعالى» ومّن سواه يَضحَر ويسّخط. فنسأل 
لله العفو والعافية ف #ذللك لنا وللمسلمين: 

وقد فزت يا أحي» جعلن الله وإيآك من الفائزين» في زمانك هذا بخلال لم أقلدر 
أن أزاها ق. غيرك.. .منها معرتلك بمرنّبة العلم وأهله» وعدم تعريجك على 
501 طافية يوا عورا لم سيا ان زر يوقو لله للدم رو ان معدن 
وجدئه سواء كان مِمّن تلحظه العيون أم لا يُوبّه له. ولم تلحَظ متلتك الدنيويّة 
من تعظيم الناس لك وتقبيلهم يدك وإتيان السلاطين إلى بابك؛ وهذا غاية 
الأتضاف» تك الله وإيانا. 33 


أن سول اصن :الله عليه ومله قال ويك العيء يشو (ويطنة سرجه أب و داذة 
في الأدب وأحمد والبيهقي وغيرهم. 

33 هذه الخصال تدل على علوٌ قدر الشيخ المهدوي على المستويين؛ الروحي والذّنيوي. 
وقلما يجمع العبدٌُ بين السعي للآحرة والدنيا دون إخلال بإحداهما. وإلآً فمُعظم الناس 
مُعرَّضِون للأمراض الباطنيّة مثل الكبّر والعُجحْب وغير ذلك إذا هم حصّلوا الذّنيا. وهي 
في الحقيقة مَهالكٌ تُؤدّي إلى سوء العاقبة» والعياذ بالله. 
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ع 


وفقها اق الع فم ترق "نا الل 41" وقيا كنلي "جي أن امومع عر 
فقد خُرت» والله يا ولبي» هذه الخصال الى تتطايّر دوئها رقاب الرّحال والمقام 
ال ل و ارط وا ريده طن ورساء راف يال # هدك 
الذي لم أرّه في غيرك» في معرفة الأام والزمان» واعتقادك أنه مِن فروض 
الأعيان؛ مِن أعجب ما سمعته الآذان السام هديو لفاك وير ردي كات 
نم ما وهبك الله من الصّولة والقوة على الفقهاء بدلائل المكارم والفترّة الحارية 
فع بزاعين النبوة.. وآما آهل زمانك اليوم» جا :ولتى» فكما قال الحكيم أبؤ .عبد 
الله محمد بن علي الترمذي رحمه الله '"ضَعفُ ظاهر ودَعوّى عريضة!" 

فول ما :وضيلة هله التاقة الخ عن أها هده الطزيقة المدر خيس أن 
أحد منهم نفحة الرفيق الأعلى. فحُملت إلى جماعة قد جمعتهم خخانقاه”” عالية 


هذا كذبٌ مَحض وأعظمُّه إذا كان يخصُّ الدين» فإنّه من وّحي الشيطان نّم 
يمر )5 بالسنوع وَالفَحْتاء ون تقولوا عَلَى الله ما لآ تَعلَمُونَ4[لقرة 169] «قَمَنْ ألم مِمنٍ 
افتَرَى عَلَى الله كَدِبَا 5" ْنَا عير عِلم4[ لأنعام 144] قال بعضهم "تعلم: لا أدري؛ 
ولا تتعلم : أدري! فإن قلت أنك لا تدري» علموك يق اتلري» واإن قلت: أدرك! 
سألوك حى لا تدري!" لذا قال الآحَرٌ "لا أدري: نصف العلم" وقال غيره "إذا أغفل 
العالةُ: لا أدري؛ أصيبت مُقاتله! أي هَلَّك من جرّاء ذلك. وأما قوله "أحب أن أسمعّه 
ان قرعا تدان لاز رد سعد عر اموه 

5 خانقاه كلمة فارسية: خانكاه بالقاف البدوية» وهي الموضع الذي يسكه الصوفية 
المتفرغون للرياضة وَالتَعبّد ويسميها الأتراك التكيّة والغارية الزاوية والرباط. : تكن تلك 
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البناء واسعة الفناء» فنظرت إلى مُغزاهم المطلوب» ومّنحاهم المرغوب: تُنظيف 


المواضع معروفة بالمغرب في القرن السادس» والظاهر أنها أصل ظهور الطرق الصوفيّة الي 
نرت عن اجتماع المريدين حول شيخ واحد يرشدهم ويسلكهم بحيث لا يفارق بعضهم 
يكنا وفل أن اولك الكنى سناهاها الفيركة هن الاطاذق ارو سعد نشل اميق أن لير 
امه العالم الشاعر الصوفي الفارسي صاحب الكرامات والمكاشفات. وصفه الذهبي في 
السَيّر بشيخ خراسان وبالقدوة وبالعارف. أذ التصوف عن الشيخ أبي الحسن علي بن جعفر 
الخرقان الذي كيل عن أبي يزيد البسطامي. ورحل إلى أ عبد الرحمن اللسمي بنيستبور 
وسمع منه وأحذ عنه المرقة. وأحذ عنه جماعة» منهم إمام الحرَمّين أبو المعالي الجويئ شيحٌ 
أن حامد الغزالي ولد سنة 357 بميهنة إحدى 5 خحراسان» د بحا في صومعة الخانقاه 
ال أمسّسها بحوار داره سنة 440ه.. أمّا الموضع الذي يذكره الشيخ في مصر فالأغلب على 
الظنّ أنها خائقاه سعيد السُعداء الى أسّسها املك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
العروفة بعتلا الدين الأنوقي اول يك قبل .ذلك «بالشيان المضرية: تت .من الدارنس الملجة 
لأنّها كانت تحت حكم الفاطميين الشيعة. فعمّر صلاح الدين القاهرة بالمدارس ووقف عليها 
أوقافا كثيرة. وفي عام 569 حوّل صلاح الدين دار أحدٍ دام الخليفة المستنصر المقرَّيين» 
وكان اشاقن عير شعي التكذاك إل تحاتقاه للسنوفية الوافلايى على مص خاصّة كان 
أغليُهم من أهل المغرب. ورتب لهم كل يوم طعاما ولحما وخبزا ووقف لهم حمّامًا مُتاهمما للما. 
وهي أُوّل خانقاه عُمَرت بديار مصر» وسّمّي شيحخها 'شيخ الشيوخ“. قلت: وهي موحودة 
إلى يومنا هذا بحي الحماليّة بالقاهرة» وانظر "النحوم الزاهرة في مُلوك مصر والقاهرة' لتغري 
بردي ج1/ص403 وج1/ص135» و'حُسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» للسيوطي 
ص302-301, الوراق. 
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حقيقة لا طريقة وهم أهل طريقة لا حقيقة. وكفى هذا الكلام فسادا! إذا لا 
وضيوال إلى 0 خفن اكبيد خضل ريه وقد قال الإمام المُقدّم والصدر 
ادر انف ليان ا 'وإنما حرموا الوصول -وهو الحقيقة- بتضييعهم 
الأصول -وهي الطريقة-". وقد شهدوا على أنفسهم بفراغهم من الحقيقة فهي 
شهادتهم بعينها أنهم على غير الطريقة. وشهادتهم لنا أننا على الحقيقة شهادة 
منهم لنا بتحصيل الطريقة. وهاتان ججهالتان منهم وهم لا يشعرون. 

فالزمان» يا وليى» اليوم شديك شيطاته مريد وجبّاره عنيد؛ علماء سورع كيرن 
فاليا كلو امراة حر ب كموق ال يموق بوصير ةك قن بأغراظي الذها 
مُوَسّخون وموُسومون. عظمت الذنيا في أعينهم فلا يرون فوقها مُطلبا وصعْر 
الحق في أنفسهم فأعجَلوا عنه هربا. حافظوا على السّجّادات والمشهرات 
والعكاكز وأظهروا السبّحات المُزيّنة كالعجائز؛ طُغامٌ أطفال؛ صبيان الأحلام! 
لا علمٌ لهم عن ال حرام يَردَعْهِم ولا رُهدَ عن الرّغبة في الدنيا يَصدّهم. انُحذوا 
ظاهرَ الدين شركا للحُطام ولارّموا الخوانق والأزبطة رغبة فيما يأن إليها مِن 


حلال أو حرام. سعدا أردائهم #سحيرا أبدائهم. 30 


قولهة شيطاله مرية::فالقيطان :قد بكرف من شباطين الانس الذي يصون غرع :صبيل الله 
والذين هم أعداء الله على الحقيقة, جراد من تعدّى كل الضوابط واحتاز كل الحدود, 
قاذ شى ع لماعم ازتكايه ما ريده ون كاذ كر اكاك كاندنا كاناوق عد أئ 
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كاقاقر لندا ينا أ هيل لللتار ايده اهو أعراء الله تمانو وا عن لتعوق أن رفس نيه 
فحرامٌ على الخلق أن يتجبّروا كما أنّه لا يحق هم اللَكبّره ومن تحبّر من الناس فهو طاغية 
نرق تنه ققابة لزي الفال زمه بريد لكونه يرزّق ويحبي ويميت. والعنيدء من عَندَ أي 
صادم الحقّ وأنكره لا عن جهلٍ بل قصدًا وتعدّيا. قوله: صوفيّة صُوفء أي متظاهرين 
بأدن ما يمت إلى التصوّف بعيلة» وهو الصوف الذي ليس سوى أنسجة تُشترى ف 
السوق» وال لا حاجة لاكتساها إلى رياضة فس أو تفقه أو ارتكاب مكاره ولا إلى تورّع 
ولا همة. قوله: مَوُسومون» من الوَمممء وهو قريب من الوَثلمء أي الأثر في ظاهر الحَي 
بشيء يترّك عليه علامة» ومنه السنّمّة وهي ما يظهّر للحواسٌ والتومسّّم وهو إدراك باطن 
الأمر مما لا يظهر. قوله: الستحّادات» مفر ذه سجّادة وهي منسوج أو جلد يصلي عليه مَّن 
يتفادَى الصلاة على الأرض» وقد بِيّنا في كتابنا 'فهم الصلاة' أن 15ئه ينف وان الضوائية 
الصلاة على الأرض من غير حائل» عملا يقول انني صلى الله عليه وسلّم «شُعلت لي 
أرط نياع اود يور بن لوا 1ق لق بدا من دين لمكم ومقابلة الباطل با 
طلم وذللك لأن هولق القرة أرزأهوا: أذ تطوروا اللنارى ‏ كمبو كه اللمقطيعر البتخول إلى 
الخانقاهات والأربطة للعَيش والأكل والنُوم اك تاركو رق رز هوا زي الصوفيّة) 
خاصّة وأن أكثرٌ الذين يقفون الأبنية والبساتين والّعايل يشترطون أن تكون للصوفيّة 
خاصّة» فَالْمُتصرّفء لا الصّوقء هو من تزبّى بالصوف وتظاهر بالتّدروْش. وإلآ فالصوفي 
الحقيقي لا يريد أن يتظاهرَ بشئ لأحد سوى الله ولا يقول أحد بأنه صوفي إلا لكونه 
اها 1 115 نانم احسي قنه بير نه الكل وري قوله:الككاكرء جمع عُكاز أو عُكَارَة وهي 
الصا الي يُتوكأ عليها للمّشي. قوله: السّّحات» جمع سّبحة» والمشارقة يقولون: مسبحة 
وهي عقد من تسع وتسعين حبّة لِعدّ التسبيحات والتحميدات والتكبيرات للذكرء وليست 
بذعة لأن النني'صلى الله عليه وسلّم قل أغنار إلى عد الذكر بالخصىء قولهة طُعامٌ جمع 
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الله.ين :عيسو وأتمند الشاهد حن القاضى أى. بكر .بق الغرئ: المعافري قال: 
دل أبق ”لظي سيفيد ره غيك الله الأصبهانى قال: حدثنا أحمد بن أحمد 


قال: حدثنا أحمد بن الهيثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثُنا بشر بن 


مقامناون علض اتن :اقل بطلل الدارى و أقلير لخدي ورامك هبياة اللجاحي الى شغيرر 
العقول ع سر قوله: شَرَكًا للحطام الك لك هين كاله الى يصطاد به السّمك 
والطير. قوله: وسّعوا أردائهم» أي ملابسّهم وأكمامّهم خاصّة. قوله: سَمّنوا أبدائهم» أي 
اكروابؤن الاك ]الى الاعدفث احيانهو ين اندي وهذا علامة على نقص الإيمان» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن المؤمن يأكل في مِعّى واحدء وإن الكافر يأكل في 
نيعة أنقاءه زواة:الممافة هن أن قرو تواين عمو و أن سرس وكيرهنة, اشاس أن العيخ 
قد وصف هؤلاء المتصوّفة بالأطفال والعجائز اللّذين ليس هم سوى اللّهو بأمور تافهة. 
ولكنّ أوّلُ حصلة يجب أن تكون ف رجال الله إنما هي أن يكونوا رجالاء وقد انتقد الشيحٌ 
لا ال الماكثين في الخوانق والزوايا ألذعَ نقد ووصفهم بأنواع ما يسمه الفقهاء 
حوارم المروءة أي الأمور السخحيفة الى لا يأبّه لما الكثير من عامّة الناس وال تطعن في 
العدالة وف رُجوليّة الرّحل وأنوثة المرأة. بل يجب الحفاظً على آداب الشرع كما حث عليه 
القران”واللستداخت اله لوقي الع نين 5 ل ماقا ار را و 
ما أقرّوه .مروف شرعًا. فالمعروف شرعًا هو ما تعارّف عليه الناس وأقرّه اليل والمدكر 
شرعا ما أنكره امجتمع ولم يآت التويل بالحث علي فون ذلك أمورٌ الدين الي أتى يما 
الرُسّلء فقد أنكر الناسُ الكثيرٌ منها ولكّها ليست ممُنكرء وأوّلّها التوحيدء فاهّم هذا. 
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مَطر بن حكيم بن دينار القطيعي قال: معت عَمرو بن دينار» وكيل آل الزبير» 
يحدث عن مالك بن دينار قال: حدثي شيحٌ من الأنصار عن سالم مُولى أبي 
حُدَية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ِلَيْجاءَنَ بأقوام يوم القيامة 
وو اللا سد اياناس المع انه جد اند عا قا 
ثم قذفهم في النار» فقال سالم "يا وض لالد بأبي أنت وأمّيء خُدَّ لنا هؤلاء 
القوم حن نعرقهم, فوالّذي بعتّك بالحقّ إن أتخوّف أن أكون منهم!" قال «يا 
سالمء أما إِنّهم كانوا يُصومون ويصلون وكانوا يأخحذون وهنا من الليلء 
ولكنهم كانوا إذا عرض لهم شيء من الحرام ونوا عليه؛ فأدحض الله عز وجل 
أعمالهم.» فقال مالك بن دينار "هذا والله النفاق!"37 

والله يا ولبي» لو رأيتهم في صلاهم يُنقروتها وف صُفوفهم لا يقيموفها. يجعل 
أحدهم بينّه وبين صاحبه في الصف قدر ما يدحل فيه ألف شيطان. ثم إذا شئت 
أن تسد ذلك الخلل تراهم قد قطبوا وجومّهم. وإن غَفَلتَ ووطئت برجلك 
سَحَادَةَ أحيهم لَكَمَكَ لكمة خيث جاءت منك وقد يكون فيها حتفك! هذة 
وأشبامُها هي الطريقة الي أهل زمانك عليها. ويرحم الله أبا القاسم القشير 
حيث أدرّك من تحلّى بلي الوم في ظاهره وتعرّى عنهم في باطنه فأنشد فيه: 

أما الْخيامٌ فإنّها كخييايهم وأرَى نساء الحيّ غير نسائها 


0 2 


77 ل ال نمه بخ عبد ابيع أهد نيع إنتحاق ين مهران الأضبهان الحافظ 


ترجمة سالم مولى أبي حذيفة من الحلية» وفي معرفة الصحابة وابن أي الدنيا في الأهوال. 
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هذا الذي قد اشترك معهم في الرّيّ الظاهرء وأما اليومٌ فلا يام ولا نساء 
بإجماع من القوم. وإن المّوت الأحضر” عندهم طرحٌ الرّقاع بعضها على 


“* يقول الشيخ عبد الرزاق القاشاني: وقال جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهما 
"الموت هو التوبة قال تعالى لإقتوبُوا إِلَى بَارِبِكم فَافتلُوا أَنفْسَكُم» [البقرة 54]» فمن تاب فقد 
قتل نفسّه." واعلم أن للصوفية أوصافًا يعبّرون عنها بالموت الأبيض والأخضر والأسود 
والأحمرء ولكل من هذه الموتات الأربع حياة تخصّه. 

الموت الأبيض: يعنون به الجوع» فإذا كان السالك ممن لا يعرف الشبّع» بل لا يزال جائعاء فقد 
مات الموت الأبيضء وتحبى فطنته إذ كانت البطنة ميت الفطنة. فإذا ماتت بطنته حَبيّت فطنته. 
ا موت الأحضر: هو لبس المرقع» وهو أن يقتصر على ما يسيّر العورة مما لا قيمة له. ولما ل 
يكن كذلك إلا ارق الْمُلْقَاة على المزابل اقتصرَ صاحبُ هذا المقام من لباسه على ما 
يَحمعْهِ منهاء ويغسله لتصِحّ صلاله فيه. فمن اقتصر في لباسه على هذا القدر» فقد مات 
الموت الأخضر. 

الموت الأسود: هو احتمال أذى الخلق. فإذا تحقق السالك بالمقام الذي يصير فيه بحيث لا 
نو انفده سرتكا قا يزامن أذفن اللا وستي و كيم تخي ةلق ققد نانك اللويت 
الأسود. ويحيا بالإمداد من حضرة الحواد» لأنه يصير مِمّن قد شاهد النعم الباطنة عن غيره 
حين صارت في حقه ظاهرة» لا يرى صدورٌ الكل إلا مِن مُحبوبه. 

الموت الأ“مر: هو مُخالفة الموى» وهذا هو الموت الجامع باقي الموتات كلهاء وإليه الإشارة 
بقوله صلى الله عليه وسلّمء لما كان يرجع من قتال الكفار «رجّعنا من اللحهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر»»؛ قالوا: يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال «مخالفة النفس». وفي حديث 
آخر «والمجاهد من جاهد نفسه». قال تعالىؤوَالْذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَهُم ًا وَإِنْ الله 
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032 
قعة 


بعض. وذلك شعارُهم رضي الله عنهم. فقام هؤلاء فقالوا "إنما لنا لبس مر 
دن وو لسن ها ارين 4ك درن عات لل وافاه ل 
وخخاطوها على وزنٍ مُعلوم وترتيب مُنظوم؛ تُساوي مالا عظيماء وأفسدوا 
عليها ثيابا وسَّمّوها: مُرقعّة. فرجم الله سيّدَ هذه الطائفة أبا القاسم الْجُتْيدَ 
عنيك أنظية لمائر عفن قساة الخال : 


قر 


ار راسك عبان التفير فك مخراده 


لْمَعّ الْمُحْسنِين4|لعكبرت 69]. فمن مات عن هواه فقد حي بهُداه من موت الضّلالة 
وكعرفته من موت الحجهل. انتهى من لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام القاشاني. 

يقول ابن قيم الحوزيّة: كان التصوّف والفقر في مواطن القلوب» فصار في ظواهر 
الثياب. كان خرقة فصار حرفة. غير زيّك أنه المُرائي» فإنه يُصيح بك "خذوي!" الفوائد 
ج3/ص576. يقول ابن خلدون أضلد: -يعي التصوف- أن ري هؤلاء القوم لم تزل» عند 
57 الأمة وكبارها م مِن الصّحابة والتابعين ومن بعدهمء طائفة الحق والحداية. راضلا 
لتكرظ تعلق العلاةبو لظا © إل ان عل والاعراضر فى حرف الدنيا ور شهاء :وار 
فو ندل كله السمووو تن اندر وان وطقاطي والاكار لشي ايان احارة لواف كاز 
ذلك غامًا في الصّحابة والسّلن؛ فلمًا فشا الإقبال على الدنيا في القن الثاق .وما بعده: 
وحَنّحَ الناسُ إلى مُخالطة الدنياء احص الْمُقبلون على العبادة باسم الصوفيّة والمُتصوفة.. 
فلما اعتصً هؤلاء مدهب الزّهد والإنفرادٍ عن الخَلق والإقبال على العبادة اخمصوا بمَأعحَذ 
مناركة تكنو :واذلك ]0 الأتسان عا اهز إتسان إنا مرغ :سائر الخيوان بالإقراكة: ودرا كد 
نوعان: إدراكٌ للعُلوم والْمعارف» من اليقين والظنٌ والتكّلكٌ والوّهمء وإدرالك للأحوال 
القائمّة» من الفرّح والحزن» والقبْضٍ والبْسْطء والرّضا والكضّبء والصّبر والشّكرء وأمثال 
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ذلك... وكذلك المريد في مجاهدته وعبادته لا بد وأن ينشأ له عن كل مجاهدة حال نتيجة 
تلك المجاهدة. وتلك الحال إِمّا أن تكون نوع عبادة» فتَرسّح وتصيرٌ مُقامًا للمريد» وإما أن 
لا تكون عبادة» وإنما تكون صيفة حاصلة للنفس من خُرْنٍ أو سسُرورء أو شاط أو كُسّلء 
أو غير ذلك من المقامات. ولا يزال المريد يترقي من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد 
والمعرفة» الى هي الغاية المطلوبة للسعادة قال صلى الله عليه وسلم «من مات يشهد أن لا 
إله إلا الله دحل الحنة» تاريخ ابن خلدون ج1/ص467. وليس يشهد لهذا الاسم من حيث 
ادرو قانن 1 9 اللسقاف رن لظن افيد انه كا اهنيع داقو تو أصذ ان قفي دمن الصرفة قير 
من الصفاء وقيل من الصّوف وقيل من الصّّفوة وقيل من الصف وقيل من الصّفة لقرب 
أحوالهم من أحوال أصحاب الصفة كما سيأت في موضعه. وذهب البيروني في كتابه 'تحقيق 
ما للهند' إلى أن أصل اللفظة يوناي وهو: “507710 أي حكمة. يقول: السوفية هم 
الحكماء فإن 'سوفيا' باليونانية الحكمة. وبا سمي الفيلسوف 'فيلوسوفيا' أي محب الحكمة. 
ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سَُمُوا باسيهم» ولم يعرف اللقبّ بعضهم 
فتَسبّهم إلى أهل الصّفة» وهم أصحابُها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم, ثم صحف بعد 
ولك فصر فق سيوفتهالموس؟ وغلال أبو القدع البق هن :ذلك أنضين غدر لق قوله: 
تنازع الناسُ في الصوفي واحتلفوا ذخاتو ع ل امن للد رفن 
وانست أمكح هذا لانن غير في صافى فصُوفِي حتّى لقب: الصوفي 
فالتصوف ليس زيّا يتعارف به فريقٌ من الناس» ولكنّه علم مصدره الله وعمل مقصّده الله 
والبد في ذلك فانٍ عن سعيه في ذات الله تبارك وتعالى. قال ابن قيم اللموزية: التصوف زاوية 
من زوايا السلوك الحقيقي وتزكية النفس وقهذيبها لتستعد لسيرها إلى صحبة الرفيق الأعلى 
ومعية من تحبه فإن المرء مع من أحب . وقال: التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد 
عليك في التصوف فإن حسن الخلق وتزكية النفس ,مكارم الأخلاق : يدل على سعة قلب 
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0 27 ا ”' 
ل واوا ارو ساق 
تلن اك الس ذف 10 العريق اتعقة 


والله ما أعلم أهل الطريق هكذا! وما كان الطريق إلا بالقعود في مرابض 
الكلاب مُجاهدة وتحمّل لع جر كد ويا زول هيه بور التق بو امسن 
على الفقراء والمساكين والمسلمين كافة كحقيقا ومعرفة. أين هم من ضفة أهل 
الله كما نعنهم شيحٌ الطائفة العاليّة رضي الله عنهم؛ على ما حدثنا أبو محمد بن 
بجى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي منصور وحدثنا أبو الفضل أحمد قالا: حدثنا 
اح بيع عبد الله 'قال: حدثنا أبو الحسّن أحمد بن محمد بن مِقِسّم قال: حدثنا 


غباس بن يوسف الشكلي قال:. حدئن: محمد بن عبد الملك: قال:: قال عبد 


صاحبه وكرم نفسه وسجيته وفي هذا الوصف يكف الأذى ويحمل الأذى ويوجد الراحة 
ويدير خده الأيسر لمن لطم الأيمن ويعطي رداءه لمن سلبه قميصه ويعشى ميلين مع من 
سخره ميلا وهذا علامة انقطاعه عن حظوظ نفسه وأغراضها وأما رفض العلائق عزما : 
فهو العزم التام على رفض العلائق وتركها في ظاهره وباطنه والأصل هو قطع علائق الباطن 
فم قطعها لم تضره علائق الظاهر. وقال: قال أبو القاسم النصراباذي شيخ حراسان في 
وقته "أصل التصوف مُلازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم كرامات المشايخ 
ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخحص والتأويلات. مدارج 
السالكين ج2/ص317- 307-467) دار الكتاب العربي» بيروت. 
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0-4 


الباري: قلت لذي النون المصري رحمه الله صف 0 الأدال 140" قال 'أإْنْك 
تسالئ عن دراجي لحل الأكفيق :لك غتهاة يااعين البارق؟ هم قو د كروا الله 


اعلّم أن الأولياء والذين هم الأفراقه علق قاض :ويسميه' ذيوان لحك الترتيت 
والمراتب: فيأي على رأسهم القطبُ ثم يليه الإمامان ثم الأوتاد ثم الأبدال ثم النجباء ثم التُقباء 
م الغصائي © اللكماء ف الفردوق. 2 المطيوة فق نتن انحن من هذا الديران انشعلق 
بوالحد هن الطبقع الى ”تكد ليبق النظام امُحكمًا حدق سرياق امور العا 4 فَإِنّهم ملجأ الخلق 
بإذن الله في حلب المنافع ودفع المضارٌ لا بأن يُصمّد لهم بل كوسائل ووسائط حقّ بين 
الخلق ومسبّبٍ الأسباب سبحانه وتعالى. فبهم يُستّزل الْمَطر ويُجلب النّصر وتتقى النكبات 
الخاصة والعامة. وقد شاهدت هذا مرّات في الجزائر وبخاصّة إِبّان فتنة الفيس» من سيدي 
حمه بن حسين الخنقي وسيدي .محمد ا التلمساني سودق ين لخي الأدراري 
رسيي التوزرئ: التوشني »وقد اتوفوا تجيعا #ق فلك انها رضي الله متهن وأرشتاهتم: 
ويقول الشيخ الأكبرء قدّس الله سرّهء في الباب السادس عشر في معرفة المنازل السفلية 
والعلوم الكونية: الأبدال ق هذا الطريق لفط تعدرك,. يطلفون الأبدال على من ذلك 
أوْضنادة المذمومة بالحمودة. ويطلقونه على عدد خاص. وهم أكون عند بعضهم لصفة 
فتبووة فيا وقالر اذتهوا ابا" لكوم إذا مات واحد منهم كان الآخر بدله. ويؤحذ من 
الأربعين واحد وتكمل الأربعون بواحد من الثلاثمائة وتكمل الثلاثمائة بواحد من صالحي 
المؤمنين. وقيل: سموا أبدالاً لأنهم أعطوا من القوة أن يركو" دلي جوت بريدوة لأمر يقوم 
في نفوسهم على علم منهم فإن لم يكن على علم منهم فليس من أصحاب هذا المقام» فقد 
يكون من صُلحاء الأمة وقد يكون من الأفراد. وقد ألْف الشيخ في المسألة رسالة ممّاها 
حلية الأبدال» قال فيها: 
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بقلوكم تعظيما لريّهم لِمَعرفتهم بجلاله» فهم حُجَج الله تعالى على خلقه. 
ألبسّهم النور الساطع مِن محبّته ورفع لمم أعلامً الهداية إلى مُواصلته» أقامهم 
مقامٌ الأبطال لإرادته وأَفرَغ عليهم الصّيرَ عن مُخالفته وطهّر أبدائهم بمُراقيته 
صبيحي كر الات ساقي طاحاين ا رجور تن ان 
رؤوميهم تيجان مَسرّته. ثم أُودّع القلوب مِن دخائر الغيوب» فهي معلقة 
بمُواصاته. فَهِمَمُهُم إليه سائرة وأعيهم بالٌيب إليه ناظرة. قذ أقامّهم على باب 
لنظّر مِن قربه وأحلّسهم على كرابي أَطِبَاء أهل مُعرفته ثم قال عز وجل لهم 
إن أتاكم عَليل مِن فقدي فدَاووه أو مَريضُ من فرقي فعالجوه أو خحائفٌ مني 
فَأسّوه أو آمن مي فحَذروه أو راغِبْ في مُواصلي هوه أو راجل تحوي 
فروّدوه أو جَبان ف مُتاحَرَنٍ فشجعوه أو آيسْ من فطلي فجدوه أو رح 
لإحسان فبَشّروه أو حَسَّنُ الظَنَّ بي فباسيطوه أو مُحِبٌ لي 0 أو مُعَظَمْ 
لقذْري فعظموه أو توصك تحوي فأرشدوه أو لي بعد إحسانٍ 
فعاتبوه. أو مُستَرْشِدٌ تحوي فأرشدوه؛ ومّن واصلكم فِيّ فواصلوه ومّن غاب 
عنكم فافتقدوه ومن ألزمكم جناية فاحتملوه ومن قصّر في واحب حقي 


باع لحو إلا نال وغ مسن نه اعمال 
لا تَطْمَعنٌ كما فلست مِن أهلها إن لم تراجمهم على الأحوال 
تيزف الولاية تمك أر كاله واكك شيودوي ل 
ما بين صَّسَّتوٍ واغتزال دافم والجوع والسّهّر الثَرِيهِ العالي 
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فاتركوه ومن أخطأ خطيئة فناصحوه ومن مرض من أوليائي فعودوه ومن حزن 
فبشروه؛ وإن استجار بكم مُلهوف فأجيروه. يا أوليائي» لكم عائبت وف إيّاكم 
رَغْبتُ ومنكم الوفاء طلبت» ولكم اصطفيت وانتحبت ولكمُ استّخدّمت 
واختصّصت. لأنى 2 استخخدام اللباريو ولة الورفالة الح ري بزلا 
ل ا ا ا ا ا ا ل 
ولا مُوالاة التتّرهين. يا أوليائي» جزائي لكم أفضل الجزاء وعطائي لكم أحزل 
العطاء» وبّذلي لكم أفضل البْذل وفضلي عليكم أكثرُ الفضلء ومُعامل لكم 
أوفى المعاملة ومُطالبَيَ لككم أشدٌ المطالبّة. أنا مُجَيي القلوب وأنا عَلامُ الغُوب» 
وأكادكر اف كانت و اناا ماؤتف لتساك أن الكدقت سل سواط أن 
العالم بمّجالي الفكر. فكونوا دُعاةَ إلي» لا يُزِعكم ذو مُلطان ميوائي. فمّن 
عاداكم عادَييُه ومّن والاكم والَينّها» ومن آذاكم أهلكته ومن أحسنّ إليكم 
حازيته؛ ومن هَجَركم قَلنْه »42 


أ* كلام ذي النون المصري هذا إِنّما ينبّع من مشكة النبوّة الساطعة الأنوار إلى يوم القيامة 
ببركة نينا صلى الله عليه وسلم. فصيفات الصّفوة من المؤمنين قد بيّنها الوحى والسئّة: 
«#وَبْشر الْمُحْسنِين؛ إن الله يدافع عَن الذِينَ آمُنُوا4[حج 38-37] فالمحسنون إنما هم أولياء 
الله وأصفياؤه» فلا مّحالة أن يُقرّب تعالى من قرَبّهم ويُباعدَ من أقصاهم. كما دلنا عليه في 
كتابه بقوله تعالى «ألا إن أَوِْياء الله لا وف عَليْهِمَ ولا هم يَحْرَنُون؛ الذِينَ آمنُوا وكأنوا 
يُتّقون» لَهُم الْشرى في الحيّاةٍ الدنيًا وَفِي الآخرة4[يونس 64-62] وقال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم دإن الله قال: من عادى لي وَليا فقد آذه بالْحَرب! وما تقرب إلى عبدي 


نأ 


ا 
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فهذه أحوال العارفين» يا وليى» وهكذا تكون عمارة القلوب. وأما أهل 
زمانك فوالله لو اطلعتَ عليهم؛ كما اطلعت على جُملتهم, ظاهرهم وباطنهم, 


بشيء أحب إِلَّ ما افترضت عليه! :وما يال عبدي يتقرب إلَيّ بالتوافل حق جيه 
فإذا أحبَبتُه كنت سَمّعّه الذي يُسمع به» وبصره الذي يُيصر به» ويده الي بطش باء 
ورجله الى يمشى يماء.:وإن سالئ لأعطيئه ولئن إستعاذن لأغيذته! :وما ترددت عن 
القن قله كر وفع كن فس الل ؤتيو كه الرية واه قر 1:0 رجه 
البخاري في الرقاق وابن حبان والبزار عن أبي هريرة» وله شواهد عن عائشة عند أحمد 
وعن أب أمامة عند الطبراني في 'الكبير“. جعلنا الله.منه وكرمه منهمء آمين. 

7 لم يورد الشيخ الأثْرَ بتمامه بل توقف عند قوله «فأرشدوه» ثم قال: إلى آخر تمام القصة 
على ما ذكرناها في كتاب البغية' مستوفاة. والمصدر الذي يحيل عليه الشيخ هو كتابه 
البغية في اختتصار كتاب الجلية' والذي ذكره الشيخ في الإحازة وفي الفهرسء ولكن لا أثرَ 
لخن الطبعاق بوذ الختطرطاه» ور ايف إن أنه الكثز “من مفقاره الأول العطي شان 
وفائدته» كما أحرحه أبو تُعيم في مقدمة “جلية الأولياء وطبقات الأصفياء' . 

الْمّعرفة والعرفان مشتقة من العُرف أي الرائحة» أو عُرفُ الشيء أي أعلاه» وهي 
إدراكُ الشيء بتدبّر أثره. فلما كانت معرفة البشر لله تعالى هي تدبر آثاره دون إدراك 
ذاته قيل أَنْهم يعرفون الله ويعرفون ربّهم. ويضادها النكرة والنُكرء ومنه المعروف الذي 
لتر يلي ل بالق لقي ضيدة وا وات ‏ لتل لابو لاني لبوق ل ال 
مفعول ثان» كأن يقال: يعلّمُه صادقا ولما كان الله يعلّم الأشياء كما هي في أعيانما قيل 
عنه أنه تعالى يعلم ولا يقال أنه يعرف 9إن الله عَالِمُ عَيْبٍ السسّمَاوَات وَالأَرْض إِنَّهُ 
عَلِيم4[فاطر 38]. وأمّا العارف في مُصطلح القوم» فيقول الكلاباذي: العارف هو الذي 
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لرأيت إن نظرت إلى وجوههم عيوئًا جامدة متحركة غير هامدة» وإن نظرت 
إلى نفوسهم رأيت نفوسا سامدة» وإن نظرت إلى قلويهم رأيت قلوبا لاهية من 


بذل مجهودّه فيما لل وتحققَّ مُعرفتّه بما مَنَّ اللهه وصح رُحوعُه من الأشياء إلى الله. 
ويقول الشيخ ابن العربي: العارفٌ هو الذي عرف شهادته وغيبّه» وأعطى كل ذي حقّ 
حقه. ويقول ابن عجيبة: العارف هو الذي بلغ من التقرّب والقَرُب حتى إامتحّق عن 
نفسه بالكليّة وزالت عنه الإنيّة والعَيريّةه بحيث الم يبق له عن نفسه إخبار ولا مع غير 
موكلاة قراف للقن عن رستول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عد فاك كيك 
اطق ا جارد بو عالف هقان" فرصدق ماريها كنا" قال إن لكل قل حتفف 
فما حُقيقة ذلك؟» قال "أصبحت عَرَفْتْ نفسي عن الدنيا» فأسهّرت ليلي وأظمأت 
تهاري» ولكأئي أنظر إلى عرش رَبي قد أُبررَ للجسابء ولكأن أنظرُ إلى أهل الحنة 
يَتَراوَرُون في الحنة ولكائي أسمّع غواء أهل النار" فال له «عبد نور الإبمان ف قابه؛ إِذ 
عرفت فَالرَمْ!» رواه ابن أبي شيبة 31064 والبيهقي في الشعب والطبران في الكبير والأصبهان في المعرفة. ورواه 
الأصبهانى في الحلية وابن عساكر في التاريخ عن أنس بن مالك» أن معاذ بن جبل» دخل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «كيف أصبحت يا معاذ؟» قال "أصبحت مؤمنا 
اعمال "ايدان لكل قول وطنداقاة ولك جد كقيقة هه مصنداق انا تقر لقال 
"يا بي اله ما أصبحت صباحًا قط إلا ظتد أي لا أمسي. يداي ميا كدان 
ظننتُ أن لا أصيحء ولا خخَطُوتُ خُطوَة إلا ظننت أن لا أتبعها خرف او كاي ابطر 
الي يّة تُدعَى إلى كتابهاء معّها نبيّها وأوثاتها اكاك اساوايو وود للد 
وكأنٍ أنظر إلى عُقوبّة أهل النار ونّواب أهل الحنة" قال صلى الله عليه وسلّم «عَرَفْتَ 
َالرّم!» 
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لاوا اللي مدر ف دا الل بعل راو تيتا ريقة' اجانا ال ويف نا ا 
ومّرابض لذئاب عاويّة. فسل الله عن رؤيتهم العافية! أين هم, يا ولبي مِن قوم 
وصفهم أبو الفيض رحمه الله تعالى حيث قال "إن لِلّه أَصفوة مِن خلقه وإن لله 
لَخِيرَة! قيل له "يا أبا الفيض ما علامتّهم؟" قال "إذا ملع العبدُ الراحة وأعطى 
المقووة اق الطاعة و اح متفرط المتزلة!" ثم قال: 

منع القرآن بوعايه ووّعيده مُقَل العغيون بليلها أن تَهجَحْ 

فهموا عن الملك الكريم كلامّه تقال انار ماقا وق 
فقال له بعض من كان ف بحلسه "من هؤلاء القوم» يا أبا الفيض؛ رحمك الله؟" 
قال "وَحَكء هؤلاء قوم جعلوا اركب لجباههم وسادًا الاب نووم مهادا. 
هؤلاء قوم حاط القرآن لْحومّهِم ودماءهم فعزلهم عن الأزواج وحرّكهم 
بالإذلاج؛ فوضعوه على أفئدتهم فانسّرحّت وضموه إلى صُدورهم فانشرحَت 
وتصدّعت هِمَمُّهم به فكدّحت. جعلوه لظلمتهم ميراحا ولسبيلهم منهاجا 
ولحجتهم إفلاجا. يفرح الناس وهم يحرّنون وينام الناس ويسهرون ويفطِر 
انر العودرة يوانم انث ذوعاو :هي كالترن ترون رار لاون 
مُشْمّرونء ييادرون مِن الفوت ويستعِدون للموت. لم يُتصكّر سيم ذلك 
عندهم لعِظم ما يخافون مِن العذاب ونحّطر ما يوعدون من الثواب. درجوا على 
شرائع القرآن وتَخلصوا بخالص القربان واستناروا بنور الرحمن؛ فما لبثوا أن أخر 
لهم القرآن موعوده وأوى لهم عهوده وأحلهم سعو ده وأحارهم وعيده. فنالوا 
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به الرغائب وعانقوا به الكواعب وأمنوا به العَواطِب وحايروا به العّواقب» لأنهم 
فارقوا بَهجّة الدنيا بعين قالِيّة وئظروا إلى ثُواب الآخحرة بعين راضيّة واشتروا 
الباقيّة بالفانيّة» فنعم 5 محرو ربحوا الدارين وجمّعوا الخيرين واستكمّلوا 
الفضلين. بلغوا أفضل الْمَنازل بصّير يام قلائل. قطعوا الأيام باليّسير حَذَارَ يوم 
قمُطرير» وسارعوا في الْمُهلة وبادروا وف حَوادِث الساعات» ول يركبوا 
أيامّهم باللَهُو واللَدّاتء بل خخاضًوا العَمّرات للباقيّات الصالحات. أُومّن والله 
قوهم التعب وغيّر ألوائهم النَصّب وذكروا ارا ذات لَهَب. مُسارعين ٠‏ إلى 
اخيرات متقطعين عن اللهواته بريفون امن الرَيْب والكناء فهم حرس فضحاء 
وعم بصراء. فعنهم تُقصر الصفات 0 تدقع التّقمات وعليهم تزل 
لبركات؛ فهم أحلى الناس م ا وان وأوفى الناس عهدا وميثاقا. ميراجُ 
العباد ومَنارَ البلاد» مُصابيح شي ومُعادن الرحمة ومنابع اليكمة وقوام الأمّة. 
تحافت جنوبُهم عن الْمَضاحعء فهم أَقبَل الناس للمُعِيرَة وأَصفَحُهُم للمَغيرة 
وأَسمّحُهم بالعطيّة. تَظروا إلى تُواب الله عرّ وجل بأنفس تالدة واعيوانة رافق 
ا عن الدنيا مَطِيَّ رحالهم وقطعوا منها حبال آمالهم. م 
يدع لهم وف ريّهم عرّ وجل من أموالهم تَليدًا ولا عتيداء فتّراهم لم يشئّهوا 
مِن الأموال كنورّها ولا من الأؤبار مخُرورّها ولا من المطاء عزيزّها ولا من 
الققصور مَشِيدها. بلى» ولكتهم تظروا بتوفيق الله تعالى لهم وإلهامه إيَاهي 
فحرّكهم ما عرفوا بصبْر أيّام قلائل. فضَمُوا أبدائهم عن المّحارم وكفوا أيديّهم 
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عن ألوان الْمَطاعِم وهربوا ادم عن المانيع كوي الف 2 
ومّهّدوا للرّشاد مِهادّه» فشاركوا أهل الدنيا في آخيرتهم؛ عَرَّوا عن الرّزايا 
وغصّص الْمَنايا. هابُوا الموات وسَكراتِه وكرباته وفجّعاتِه» ومن القبر وضّيقه 
ضكر وكير ومن ابتدارهما وانتهارهما وسؤالهماء ومن المقام بين يدي الله عَرَ 
ذكرّه وتٌقدّست أسماؤه.” هذا ما قاله أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصريء 
وهو كه كلعف يالك من نيناذ انا هذا ”ميشه الأولياك: اله وقد سامت 
وهكذا شاهّدهم ورآهم. 
ولقد ليت ذه البلاد من يلببس سراويل ١‏ لفتيان ولا يستحبي في ذلك من الرحمن, 
لا يعرف شروط السّئّن والفرائض» امد يكون ليها في الْمَاحِض! ومع 
هذا يا ولتي فهّم والله الصدّف الذي يخفي رفيع اخ والسَياج على الرّوضة 
اليانعة ذات الزّهر؛ يدحل بينهم الصادق والصديق فيُجهلء» والعارف المُتمكن 
فرك وود فإله يشكل با نهم عليه لاطت اكمي تن" المسسكوه وها اوينة ويتهن 
مُعامّلة في شيء. ولقد وقع بيدي منهم بمصرّ في الخانقاه بالقاهرة كهل يقرب أن 
يكون رحيلا لا بأس بهء ففرحت به لَمّا لم أحذ غيره. 


44 201 5 و2 42 ا .. 1" 5 ا 57 

وهنا أيضا لم يورد الشيخ الأثْرٌ بتمامه بل توقف عند قوله ويستعدون للموت ثم قال: 
0 5 راع 2 نس 5 5 

ذل قيهن الاج قر أبيت أن انته ده وتودو للق واتسجولف راكد ادها فالس 


أخخر جه أ تُعيم الأصبهاني 2 مقدمة أحلية الأولياء . 
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الجزء الأول 


واحتمعت مع شيخ يدعى فيهم 'شيخ الشيوخ بإربل' هكذا قال لي بنفسه. 
ور أرق هركن الدعني مع انس للسكلى تمقم رطضي الل ضيه فزع أن لسن بذ 
ا 920 
ولا يتعرّض إليه» ثم رأيت ذلك قاصمة الظهّر وقارعة الدّهرء فأبدينا له يسيرا مما 


وهبّك للله مخ الأسراوع ثم أعقبناه ببعض أحوال سيّدنا أن مَدْيْ5 خلاصة 


7 قال أبو العباس العُبريني: الشيخ الفقيه ا محقق» الواصل القطب» شيخ مشائخ الإسلام في 
عصره. إمام العبّاد والزهاد وخاصة الخلصاء من فضلاء العباد» سيدي أبو مدين شعيب بن 
الحسين الأندلسي من ناحية إشبيلية» ومن حصين يقال له 'منتوجب' فتح الله عليه عمواهب 
قلبيّةه وأسرار ربانية» استفادها بالتوجه والعمّل» وارتقى إلى غاية ما يؤمل... قال الشيخ 
العارف محي الدين أبو بكر بن العربي الحاتمي الطائي "إن الشيخ أبا مَديْنَ رحمه الله لم يمت 
حى تقطب قبل أن يُعَرّغر بئلاث ساعات" والقطبيّة للعارف هي منتهى مَالْهِ وغاية 
م الاوك ذا اشافي "افره ييكانه "تعن ابد شي علق اناي عبك 22311 2 اكد قامر تطلويفه: إل 
مراكش» وكتب لوالي بجحاية في ذلك وأمر أن يحمله خيرٌ محمل. فلما وصل إليه الأمرء 
اجتمع عليه أكابرٌ أصحابه وعرٌ عليهم فراقه وتألموا مِن حاله وأنفوا عليه» فقال رضي الله 
مركي حي ع يي شر لاع لحر يوادت مترت اريدم 
البلدة. ولا بد من الؤُصول إلى مَحَل ميته فيض الله له من يحل برفقي وتسوقه إلى مرا 
المَقادير أَحسَنَ سَوْق. والقوم لا أراهم ولا يَرَوئن!" فطايّت بذلك تُفوسُهم وذهب 


ضيرهم وبؤسهم. وارئحل رضي الله عنه إلى أن صل تلمسان» ونزل بها بالموضع 0 
بالعُبّادء وهنالك قال لأصحابه رضى الله عنه "لا بأس بالنُوم بهذا المكان!" فوافتة هناك مَنيته 
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روع العقرس 


الأبزاره فق انهونا عا سيم وفال "نا تالت ان تيكون ل هذانن باد 
لحرن" التي هليه طن امتجدابنا :يدانه ف القائق الالمية المتوجية عن 
إيجاد جهنم فوالله فا راق على اق قال "لذ ادو هينا!" الضف من هيه 
واعترف بتقصهء وهدأت شُقاشِقه وطفئت بوارقه. فقلتُ له "هذا حالك معي 
وأنا أنتقصُّ حظًا وأحقّر قدرا من أن أذكرٌ فيهم أو أُنسّب إليهم؛ فكيف بك لو 
لحطف الك اء والشادة اقلق الكافيق بالككري؟ الكزياء7؟1" ملم واستسله 
وَحَعِدَتُ الله على .ما ألْهُم وعلم: 


وشَرُقت تلك البقاع بُريَته وهذه من جُملة كراماته رضي الله عنه. وقبره هُناك مُعمَّر 
مُشهود. انتهى باختصار من عنوان الدّرايقه ص 228-22 دار الآفاق» بيروت. قلت: كان ذلك عام 594 ه. 
”. بلغنا عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ِّداً الإسلامٌ غرييًا 
ومتعوة اغرين : كنها يدا فطر ل اللش ياه رعشلل ف اانا واي عه و ادو واه 
شاهد عند مسلم أيضا عن ابن عمر وعند الترمذي عن ابن مسعود وعن عمر عند أحمد. 
وبلغنا عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يزال أهل 
الْمَغرب ظاهرين» لا يَضْرّهُم مَن حَذَلهِم حى تقوم الساعة!» رواه أو عوانة في مسنده 
ر7511) وأبو عمرو الداني ف الفتن وأبو نعيم في الحلية وقال: هذا حديث ثابت مشهور 
رواه الأئمة» منهم: شعبة وابن عيينة وغيرهما. ورواه مسلم وأبو يعلى والبزار في الإمارة 
بلفظ «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حي تقوم الساعة». وللحديث شواهد عن 
ثوبان عند مسلم وأبي داود والترمذي والدارمي وابن حبان» وعن عمر بن الخطاب عند 
الطبري ذيب الاثار والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهيي» وعن المغيرة عند 
الشيخين البخاري ومسلم؛ وعن معاوية وعن جابر وأبي أمامة وسلمة بن تفيل. 
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الجزء الأول 

وأما أهل السسّماع والوَّحْد في هذه البلاد فقد «ِأنُحَذوا دِيَهُمْ ليا وَلَهُوا4|لأنعام 
] لا تسمع إلا من يقول لك "رأيت الحق وقال لي وفعل وصنع" ثم تطالبه 
عليه يمتها اوعس بعاد مدق سحي نذا لذ لذ رده مايه ولشيرة 
شيطانية. يصرخ على لسانه الشيطان فيصعق» ما دام ذلك المّغرور الآخخر 
بشعره يَنهّق. فلا أشبّههم إلا براعي غنم ينعق بعّدمه؛ فتُقبل وتُدير لتعيقه, لا 
ترق اق هاذائلة لماذا: 

فاضي "علق كل .مخقق ب هذا الزطانه تمدن ينكان و يمادق نيد “المريك 
الضعيف. أن لا يقول بالسماع أصلا ويقطعه قولا فصلا. وقد أوضحنا مَقَامّه 
لأهل هذه البلاد وما يتطرّق إليه مِن الفساد واحتّجُوا علينا بأحوال مّن سمِع 
من الشيوخ في “الرسالة“”* وغيرها. فأوضحنا مبِهّمّها وأعربنا معجَمّهاء فأقروا 


بتقصه في مَراتب الوحود؛ فمنهم مّن عدّل عنه ومنهم من أقامٌ فيه على مُعرفته 


22 
35 


وليعلم ولبي» وهات تان أن لما ف العا بكرم الْمَكي على الناس ما ذكرثه 
لك في حق المُسّسبِين إلى الصوفية وذمٌ أحوالهم» ثقل ذلك على شخص 


3 


© 


7 هي الرسالة القشيرية في علم التصِرّف لأبي القاسم القشيري» وهي من أُمّهات كتب 
القوم. لما طبعات عديدة» وقد ألف عليها القاضي زكريا الأنصاري شرحا كبيرا. 

هذا من الأدلة على أن الشيخ الأكبر بدأ تدريس هذه الرسالة قبل أن يبعث بنُسخة منها 
إلى الشيخ المهدوي سنة 604 من مصرء أي بعد أربع سنوات من كتايتهاء على ما قله 


بعضْ الباحثين. وبقي يدرّسّها إلى سنة 634 كما سيأني ف موضعه. 
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روع العَرس 
فقال "ما دّعاه إلى هذا؟"و"الإعراضَ عن هذا كان أحسن!" وما أشبة هذا 
الكلام. فزاد عندي اعتراضّه تقوية أن هذا هو الحق» لكونه تقل عليه. ولقد 
عميّ هذا القائل عن الأصول الي استندتٌ إليها في فعلى هذا. هو يُسلّمهاء وقد 
قرعت سّمعه غير مرة» ولم يعتب عليهم» بل استحسن ذلك. فلما وقع ذلك 
الذمّ قي أهل زمانه رأى ذلك فضولاء لكونه في ذلك الزمان» فخخاف أن يتطرّق 
إليه الذم هيف خرن وان لصقيه: لمحت عن نفسه. وأما الأصول الي 
استئدت إليها في ذلك فكثيرة حدا؟ روينا عن أبي بكر الصديق رضي الث معي 
أنه يوم فتح مكة, في القرن الفاضلء لما فقد عِقَدٌ من عَدّق بعض أهله تأّه 
وقال "ازتفعف الأكاده اليومٌ من بين الناس"! وحكم بتلك النازلة الواحدة على 
الزمان. والأصل الآخر به عائشة رضي الله عنها لما نظرت إلى زمافا وأهله 
وما هم فيه من الْبُخل والْمَامٌ تأوّهت وقالت "يرحم الله أبيدا حيث يقول: 
ذهّب الذين يُعاش في أكنافهم 2 وبقيت في نلف كجلد الأحرب 
ف اقالت "كينو ريه لوا أذر كروب انه 016" ونمك وذامنا وأهلةى وى لمشو قال 
في رسالته يذم أهل زمانه -وقد ميعها هذا المعترضٌ على واستحسن ذلك منه- 
ثم قال "لم يبقَّ في زماننا مِن أهل هذه الطائفة إلا أَثْرُهم: 


” أحرجه الطبري في تهذيب الآثار ر347 وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأبو داود في الزهد 
وابن المبارك في الزهد. وأما الأثر الذي قبله فإن لم أحده فيما عندي من مراحع. لم يكن 


ين عائشة ولبيد فارق كبير في الزمان. فلبيد بن ربيعة العامري الشاعر المخضرم صاحب 
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الجزء الأول 
أما الخيامٌ فإنها كخيامهم وأرى نساء الحيّ غيرٌ نسائها 

حصّلت الفترة في هذه الطريقة؛ لا بل اندرّست الطريقة بالحقيقة!" وذمّهم بأشدّ 
الذم في أُوّل “الرسالة"» ولتداولها بين الناس أَضرَّبنا عن حكاية قوله. 

وروينا عن أبي حامد وغيره عن أب المعاقى في كتاب “أنس المنقطعين' له من 
حذوق ابن الذيلتع قا نيه سروف النناج قر اريف انالا ققد دنالياه 1 : 
في الرمل» فسألته فتأوّه ثم قال يدم أهل زمانه "توعّرت السّبل وقل السالكون 
شان قن اشر 18 رخص وتمكدوة الزن ا بزلل الماضين!" إلى مثل هذا 
الكلام ثم قام فمشّى على الماء حي غاب عين. أرأيت قط مثل هذا يتّفق لِمّن 
تكلم فيما لا يعنيه؟! وروينا عن غير واحد من حديث عبد الرحمن بن الحسن 
عن تازوةاغن أن معاوية تع الاعمن عن أ ماه قال مقلم اهل البمق 
فيان لقو كن بوستوعوا: ار ا معار ا وكوي قا الكل لمكن اكت 
سنك الاك 0 

وثبت. أيضا تقريعٌ البي صلى الله عليه. وسلم لأصحابه المعذيين بمكة على 
الناذ تهت ا ومتينع كتانق تزقاس يلا بدا من الل إبالااا قارط اله 


المعلّقة قد أسلم ووفد على النبي مع عدي بن حاتم الطائي وكان من الْمُؤلّفة قلوهم» فقد 
مات على الأرحح سنة 41 من المجرة وقد بلغ من العمر 140 عاما وقيل 154 سنة وقيل 
7 عاما بالكوفة. أما عائشة رضي الله عنها فكانت وفأنُها سنة 58 عن 66 سنة» فعاشت 
بعده 17 عاما. 


'” أحرحه أبو نعيم في ترجمة أبي بكر من الحلية وابن أبي شيبة في المصنّف. 
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روع القَرس 
عنه: شَكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مُتومدٌ بُرْدة له في ظِل 
الكعبة» فقلنا "ألا تَسِتَنِصِرٌ لناء ألا تدعو الله لنا؟" فقال «قد كان من قبلكم 
يُوححَذَ الرجل» فيُحْفَر له في الأرض فيجعَلَ فيهاء ثم يُؤْتى بالمنشار فيوضَمٌ على 
سلف فرعو كفن ب امداق درن عدون احم ويم ا 
ذلك عن دينه!»'” فيا أيها المعترضء هذه الأصول الى استندت إليها في ذم أهل 
وقي» لا حشرن الله معهم ولا أماتي على حالتهم! هلا كنت ناصري ف قولي 
هذا وتعرف أنه الحق وأن اليوم الخال على ما وصفناه» وكنت تأتيى باكيّا على 
نفسك وأنا أيضًا كذلك» عسى الله يرحمنا؟! أرضيت لنفسك أن تكون منافقا 
مداهنا وللمُداهِنين إماما؟! لا والله» ما أرضّى هذه الحالة لمسلم؛ فب إلى الله 
وارحع إليه تعالى» فإنه يرجع إليك. وتعال قم مأنّمًا ومّناحة على التقصير في 
العمر التتور و علن:الالشهال باحر ماك والفرح بالمترّعبّلات» بل 1 الأباطيل! 
ونقول: والله» إِنّه كل مَن ثقل عليه هذا الكلامٌ فهو بتلك الصفة الي وصفنا. 
وهذا قَلِق» ولو كان بريًا منها سكن كما سكن عند ذكرنا ذمَّ السراق والقطاع 
وأشباههم. ولا كان له في هؤلاء مَدحل فرّ إلى الاعتراض» ليزداد من الله بُعدا في 
رده الحقّ. وليس اعتراضه علينا في هذا بأوّل دمّع جرى على طَلْل فإنه لم يزل 


5 0 ع ا 4 2 2 2 
'” أخرجه البخاري في الإكراه وأبو داود والنسائى وأحمد» وتمامُه «والله ليَتَمن الله هذا 
الأمرّ حي يُسيرَ الراكبُ من صنعاء إلى حَضْرَمُوتَ» لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ 


ولكتكم تستعجلون». 
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الجزء الأول 


أبدَا كل من يتكلم في مُعايب النفس وأحوالهاء وييدي كقائصها ويَدِمّ شأئهاء 
على التعيين وعلى غير التعيبن» في كل زمان مُذموما في زمانه» لعدّم موافقته 
أغراضّ النفوس. فإذا انقرّض زماته ومات» ونشأت طائفة أخرى بعدّه. عند ذلك 
يعرف قدرٌ ما جاء به ويقال "قال فلان رضى الله عنه: ..." هكذا كان الناس! 


2 


0 
َه 


ثم أعرّف ولبى أبقاه الله تعالى» مما طرأ بيئ وبين نفسي: رأيت نفسي في هذه 
البللاد مسجونة مقهورة. فإني كما يعلمه ولبي مِمن يقول بوجودها ولا يصح 
عندي أبدا موثها عن صفاقاء لمعرفى بحقائقها ومكالتها. ولما أت الا 
قد فتح إلى قلبي باب الحكمة وأحرى فيه بحارّهاء وسبح ميري في لجة تبجهاء 
حى أن والله لأنظر إلى مُعظم البحر إذا اشتدّت عليه الرياحٌ الزعازع فعَلا 
موجه وارتفع دَويه. ثم أنظر إلى تموج بحر المّعارف والأسرار في صّدري فأجحد 
مَعْظم ذلك البحر, مما وصفناه من تلاطم الأمواج واشتداد الرياح» ساكنًا لا 
فداحلئ من ذلك رَعبٌ شديد وجرّع عظيم وحوف متلف, فعرّمت على قطع 
الميعاد وأن يه أقعل للناس. فأمرت بالقعود والنُصيحة للحلق قسرًا وحتما 
واجبا””؛ فقعدت رفيع الكلام ا الحسام. ثم أحلو بنفسى حيث 0 


** كان ذلك أمرٌ حتمٌ من الله تعالى خاصًا بالشيخ الأكبر حبي الدين بن العربي» ليقوم 
للناس بالنصيحة؛ لا في عصره ومصره فقط بل نصيحة تعمُ الموجودات في كل مكان 
روماك ور اناس الها 
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روم القرس 


فأزن المواهب بالحال الي أنا عليها وفيهاء فلا أحد بينهما نَسبا يُربط ولا سَببا 
يُضبط. فخيفتء والله يا وليي» مكرّ الله بي واستدراجه إِيّاي. فخلوت بنفسي 
وقد داحلئ مِن ذلك ما لا يعلمه إلا الله ولا أجد طريقا أدعل منه لتمحيص 
فى وقد استك غلل” امسالك يتوق الخقائق الأول والحارف+ :إل أن لعلف 
لله بي برؤيا رأينّهاء وجحدت بها الظفر على نفسي وإقامةٍ الوزن عليها. 

وذلك أن رايت فق متام كأن أدعجلت الجنة. فلما حصّلت الباب ورائي» ول 
أكن رأيت نارا ولا حَشِرَا ولا حسابا ولا شينا من أهوال القيامة» وحدت في 
نفسي راحة عظيمة لا يُقدّر قدرُها وسُرورهاء وحهدت الله كما ورّد في القرآن 
عنهمة”. فلما استّيقظت,ء علمت أن في حالي بعض اعتلال» وأن نفسي ادّعت 


“7 وذللف ها أعونا أيه الله بغرن سين أضكاتك اليه ]ذا وحلوهاء كنا فى قزلة اتغاى 


0 ث 6ت آي ار فى م على 50 ا .لي ل هم 7 5 وو ال ماه 
#اوليك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل» تجري مِن 
تَحْتِهمْ الأَنْهَارُ وَقَالُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي هَدَنَا لهذا وَمَا كنا لِتَهتَدِي لَؤلاً أن هَدَانَا الله لق 


ص 
د تر سااه 


حاءت رُشْل را :بَالْحَئّ4 الكقراف 44] وقول تعال واحتانت عدن يدخلوتها يخلرن فيه 
مِنْ أَسَلوِرَ من ذَهَب وِلْوْلوًا وَلَِاسُهُمْ فِيهًا حرير. وقالوا: الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَبْ عن 


7 


ار د 1 حمواة التحوون لفق اللا وار الخفا ةبون بطتلة جا 1 انك لي ار 
يَمَسنا فيا لعُوب4[ناطر 35-33] وقوله عزّ وجل «إوَسويق الليين اتقَوَا رهم إلى الحنّة زْمَرا. 


حَتّى إذا جَاءوهًا وفتحت أبوابهًا وقال لهم ححركتهًا: سَلامٌ عليكم طِبتَمء فاذخلوهًا َخَالِدِين! 
0 7 02 2 5 ا س هم سس عه سيد 34 م 220104 3 94 : 24 مه 7 ك6 3 72 
وقالوا: الحَمّد لله الذي صدقنًا وعده وأورثنًا الأرض» تَتبُوَاْ مِنَّ الجنة حيث نشاء؛ فنعم 


2ه 
ع 


حر العَامِلِينَ4 [الزمر 74-73] 
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فو لوا تيع جبزة ينا اما ان عن لدان ولو كاف مده راندى تحندا 
عقليا مقدّسا إِلَهيًا يُفنيها عنهاء لم تلتذٌ بدحول الحنة ولا عقّلت الراحة ولشغلها 
التترُه في جلال الله عن النظر إلى راحتها والتتفاتها إلى نجاتما من أهوال الوعيد. 
فأرادت أن تقيم علي الحجة القاطعة من جهة تقسيم الحقائق الإنسانية ومراتبها. 
فلم أسمع لاء وقامت حُجيَ عليها وآذشها بقصورها وعظيم دعواها في شيء 
هي دوئه وحَمِدت الله الذي أظفرن ها. 

فقلت لها: يا نفس, وعِرّةٍ من بلك على الْمُخالفة وجعّلك محَلا لكل وصفب 
مذموم؛ لا أتركك على دَعْواكٍ حي أعرض أحوالّك كلها على كتاب الله تعالى 
وسْنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن وافقت ذلك ولم أجد منك خلا 
سلّمتُ لك فيما أردتٍ أن تُقيمي على من سُلطانكء والله يقول (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
ض روك الله ا حَسئّة»[الأحراب 21] وقال ابن مسعود: 1 0 
إذا سَمِعتّه يقول (إيا أَيُهَا الذِينَ آمنُوا4؛”. وإن وجدتُك دون ذلك وقامت 
الك غيل نذالا "لمن مراف يوا رتلف يان اطي بن على أحوال. لمن 
ال الى اتسين لهي وعلى أحوال الصّفوّة من أعلام الصحابة فيهم. 


'” أخرجه أبو ُعيم في الحلية بلفظ: إن استطعت أن تكون أنت المْحدّثء وإذا سمعت الله 
يقول «يا أيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك؛ فإنه حير يأمر به أو شر ينهى عنه. وهو عند ابن 
أبي حاتم في تفسيره. 

5” كان أهل الصّفة أو أصحاب الصّفة هم فقراء الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه 
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واكتهم :1 يكوتوا يمدالؤنا. قينا وال تيكونوا يرنه غلم ان المع البو 1 يكن 
لبسنق و كان جره كتانف الى كان كه ها التى ضاق لد عليه ولي والصفه 
مَوضع مُظلّل في المسجد النبوي كان يسكنُه فقراء الصحابة ويأوي إليها العُرباء والوفود 
وأضياف الإسلام ممّن لم يجد بالمدينة مسكنا ينزل فيه. كان عدّد أصحاب الصفة يزيد على 
المائة» ويختلف مع الأوقات والأحوال. والمشهورٌ مِن أخبار أهل الصّفة غلبة الفقر عليهم 
وإيثارهم القَلّة واحتيارهم ها. هذه أسماء بعض المعروفين منهم: أبو سعيد الخدري سعد بن 
تاللكا[انسجا ريع در عن 0 اننالنة نون رقه إن عار ف كلتل الفرشقي لزاني الاك عير 
أنس بن مالك الخزرجي» بلال بن رباح الحبّشي 50 
ثابت بن الضحًّاك الخزرجي» ثُوبان بن بحدد الِمْيّري مولى رسول الله أبو ذرٌ خُندب بن 
جنادة الغفاري» ده بن اليُمان العبسي) ألو اورف حالد بن يك الأتضاري الخزر جحي» 
باب بن الأرتٌ التميميء رفاعة بن رافع الخزرجي» زيد بن الخطاب العّدوي القرشي أخو 
عُمر بن الخطاب» سالم مولى أبي حُذيقة» سَعْد بن أبي وقاص الزُهري القرشي» سّلمان 
الفارسي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ صّهَيب بن سنان الُمري» وقيل له الرومي 
أن الروم سبّوه صغيرا فأحتذ لسائهم عبد الله بن آم مكتوم القرشي الأغمىء غبد الله بن 
رواحّة الخزرجيء عبد الله بن عُمر بن المخطاب» عبد الله بن مسعود امْذَلِي القرشيء أبو 
خ يز ةاهة المعو ب فس لبت الدوضي سنا رو تظعن«الشمتض: لتر + الع باقن 
بن سارية السلّمِيء عُقبة بن عامر لهي عُكاشّة بن مِحْصّن الأسّدي» عَمَّار بن يامير 
العنسي القرشيء عمو بن غوف الْمُرَي أبو الدّرداء عَوَيِْر بن عامرٍ الخزرحي» ممصعب 
بن عُمَير القرّشي العَبْدَري» مُعاوية بن الحكّم السُلمي» أبو بَرْرَةَ ُضلة بن عُبِيدٍ الأسلّمي» 
وائْلة بن الأسقع اللّيني. كان النبي صلى الله عليه وسلّم حريصا على أهل الصّفةء فلقد قال 
لعلىّ وفاطمة حين سألاه أن 'يعطيهما خادما ليُستعينا به وقد بلغه سبي «لا أعطيكما وأَدَعٌ 
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أهل الصفة تُطوَى بُطوتهم من الجوع!» رواه أحمد والبيهقي في الشعب والطبراني في الدعاء وحسنه 
الأرنؤوط. كان أبو هريرة كما مر من أهل الضّفة وقد بلغنا عنه رضي الله عنه أنه قال: كان 
أهل الصّفة أضيافُ الإسلام» لا يأوون إلى أهل ولا مال. والله الذي لا إله إلا هوء إن 
كنت لأَْتَمِدُ بكبدي على الأرض من الجوع» وإن كنت لأشدّ الحجرٌ على بَطن من 
الجبوع. ولقد قعَدتُ يوما على طريقهم الذي يخرجون منه؛ فَمَرَ أبو بكر فسألتُه عن آية من 
كتاب الله -ما سألته إلا ليُستتبعي-» فمرٌ فلم يفعل. ثم مر عُمر فسألته عن آية من كتاب 
له -ما سألته إلا ليستَتبعي-» فمرٌّ فلم يفعل. ثم مرّ بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلمء 
فتَبِسّم حين رآ» وعرف ما في وجهي وما في نفسي. ثم قال «يا أبا هِرّ قلت "لبيك يا 
رسول الله" قال «الْحَق!» ومضى. فائّعته فدل» فاستأذن فأذِن لي فدحل» فوجد لكا في 
فدح قال ينون أبن اتوك قالوا "لعداة للك قلؤن أوتقلؤيه !قال رأءا تعن قلتت "البيلفة .نا 
رسول الله" قال «الْحَق إلى أهل الصّفة فَادْعُهُم لي» -وأهل الصّفة أضيافُ الإسلام؛ لا 
يأوون على أهل ولا مال» ولا إلى أحد. إذا أتته صدقة بعت ها إليهم» ول يتناوّل منها 
شيئًا. فإذا أنه هدية أرستل إليهم وأصاب منهاء وأشركهم فيها. فساءي ذلك فقلت "وما 
هذا اندئاق آهل القلفةة كين جو أن صب مح هذ اللبى كريد شرك مام قاذ تقار 
أمرئّنء فكنت أنا أعطيهم. وما عسى أن يلغي من هذا اللبن؟!" ولم يكن من طاعة الله 
إظافة برسولة 37 فاننيي دغر تمي واتتلز ا اواستا قا( اواذق: يرو اكوا انهم بت 
البينت«فقال .»يزيا أبا عه قلت "ليلق يا ومنول النر" قال «خذ فأعطهم» فأحذت القدّح, 
فجعلت أعطيه الرجل فيَشْرّب حق يروى ثم يَرُْ القَدَحَ فأعطيه الآخرٌ فيشربُ حي يروى 
ثم يَرْدُ على القدح, فأعطيه الآحر فيشرب حى يروى ثم يرد علي القدح» حى انتهيت إلى 
ابي صلى الله عليه وسلم وقد روي القومٌ كلهم. فأحذ القدحّ فوَضَّعه على يده فتَظر إلي 


يسم وقال «يا أبا هن قلت "لنيلف يا وسول اله" قال «بقيت أنا وأنت» قلت "صدقت يا 
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فإن خرجحت مع واحد منهم في حال ما فأنا أنزلك معه وأرضى عنكء وإن لم 
أجدك مَشِِيتَ بك على تابعيهم على نحو ما فعلت بك مع الصحابة. فإن 
قصرت عن أحوالهم مشيت بك على تابعي تابعيهم وتابعي تابعي تابعيهم, فإما 
حكمتّك ومُعرفتك كدرهّم زائف عند صِيرَفِيُ ناقد! 


رسول اله" قال «فاقكة فاشرتيع» القعدتك فعرقت فقال واسرية»:فشريت» فماازال يقول 
«اشرب» حن قلت "لاء والذي بعك بالحق» ما أجد 0 فأران فأعطيه القدّح 
فحمد الله وسَّمّى وشرب الفضلة. أحرجه البخاري في الرقاق والترمذي والحاكم وابن حبان وأحمد. 
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صَلَى يخرُ 
رخال ين قامقتن:ق الضلاة بين التماضة» ونهم أصيعاف الملدة حدق يفول الأعراب 
امحاين!" افإذا علك «وشتول اين على الله عليه وستلم إنضترقت البهوة قال ولو فلمو نا 
لكم عند الله 0 أن تزدادوا فاقة وحاجة!» أحرحه الترمذي في الزهد وصححه. وعن أبي 
قريرة رظي الن عله كال» القن كان اعطاق المكنه تيون :ا خان يما ليه أردة1 اعرضيه 
الحاكم في الحجرة وصحّحه. وقال الذهبي قي التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. وقال الحاكم: 
تأمَلتُ هذه الأحبارَ الواردة في أهل الصّفة» فوجدتُهم مِن أكابر الصحابة رضي الله عنهم 
وَرَعَا و توكلا على الله عز وجل ومُلازمة لخدمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اختارٌ 
الله تعالى لهم ما احتاره لنبيّه صلى الله عليه وسلم من الْمَسكنة والفقر والتَضَرّع لعبادة الله 
عز وجلء وترك الدنيا لأهلها. وهم الطائفة الْمُسّمية إليهم الصوقيّة قَرنًا بعد قرن. فمّن 
جحرى على نهم وصبرهم على تَرْكٍ الدُنيا والأنس بالفققر وترك التعرض للسّوال فهم في 
كل عَصْرٍ بأهل الصفة مُقتَدون وعلى خخالقهم مُتوكلون. 
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فقالت لي» وقالت بعض حق: أما النبي عليه السلام فلا أعرض حالي على حاله 
أدبًا معه» فإِنْ فلك النبوّة ليس لنا فيه قَدَم. ولا تقوم لك به على خُجَّة فإنه 
البحرٌ الذي يغترف منه الخاصٌ والعامٌ. فإن شدّدت علي به رصت أنا على 
نفسي به وتتعارض الحجج. وكل سسنّة. وأنا أسقط لك الدعوى من أوّل وهلة 
وأهحُم على الرُعصص وأنَّخِذها مُنة كما وردّت. وأقنّع بالنجاة من النار نخاصة 
وأَحرمك الَترهَ في المنازل العُلاء فيما يقي مِن عُمرك. وكذلك القرآن فإنه 
البحرٌ الأعظم الذي لا يُدرَك قعرٌه؛ إذ ليس له قعرٌ فيدرك ولا ساحل ميلع بل 
فيه هلك الهالكون وتجا المفلحون؛ قال تعالى 0 به كير ويهدي به 
كثيرا#[لبقرة 26] تالله» لو عَرضّت الملائكة والنبيون والمرسّلون أجمعون أحوالهم 
على آيةٍ من القرآن» على حدّ ما يعلمّه الله من أسرار ما أودع فيها من الغيوب» 
لبق الكل إلى جانبها كلا شيء عندها! لقد قيل في أُوّل آية منه وهي قوله 
تعالى «لّذِينَ يُوْمِنُونَ بالْعيْب4البترة 3] يتيٌ العالَم أسفله وأعلاه لا يعرف طريقه 
دفولا يني اع عتيفياة تردق العيبية انور لو كذ لها لمح "اررق الأعلن 
عالم مُشاهدةٌ من العالّم وأقواه مانا لتردّد فيها وأنّهم إمانه. هم جهلوا الأسماءء 
قن الك ابد رمن عليه لخي اك مق ا ا وذلك لعلو الأمر عن مّراتب 
العقول وانفرادٍ الحق بالخلق والإيجادٍ دون الخلق. ولهذا قال تعالى «ألا يَعْلْمُ مَنْ 
خَلّق؟!4[للك 14] ولَمّا لم يكن لنا لق لم يكن لنا علم. فما أعطانا فيئّة منه 
وعلمّه لا يتنامّى. فليس بإنصاف منك أن تعرض حالي على كتاب الله الأقوَى 
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الأقهر! ولكن حَسْبك من دون القرآن والنبوة من المؤمنين» فخّذ معي في 
ررقن لكاو ان اتتسادة: المتميعفة لضا القكة أرجع معك علي باللائمة 
إن اهارق او اماق عن االفتنيى :لذ اختط ردت :ولا ليت قر لمر العق 
وتران نك أن قم انا السك انيد قري بر اعرف ل فارروها لفطل 
حجة وقد أعطيت يد القياد في التمحيص والاختبار! 
تحتع. والله قرو تقس تقاف ذا “القدانه: هوت كاذنينا ونا يطاويقه :يد 
فوحدثها قد انطوّت على مُكر وخجداع وأمر هائل لا يستطاع. وقد شابت 
الأريّ بالشّري وأبطنت الحرب في السنّلم؛ فتعامّيت عنها في ذلك وعملت كأني 
م أشعْر بخداعها الهِك. وجرّدتُ نفسي معها في الْمُناظّرة ولم أثتق لها من 
أحوالهم إل ما لم يخطر لها على بال ولا أنُصفت به في حال, وعدِلتُ عن كل 
حال رأيت لها فيه بعضّ اشتراك. ولو عيلمت أن أحد وليّا من أولياء الله تعالى 
نك هوايفان الك :1 الاطرعا العرسى و خرف ى لاما رسا 
سهولة انقيادها وإظهار نصيحتها. فتركتها بتعرضهاء لمعرف بتقصها وأا 


انتهى اللحزء الأول 
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فقلت لها: هات أخحرجي أسّى ما تدّعينه وأعلى ما تحفظينه وتَعيتهء وأنا 
أعرض عليك أوّلا حال أهل الصّفة وما كانوا عليه مُجمّلا مِن غير تفصيلهم 
بأسعائهم, رغبه لق السملض بق أسرء ضتال. فقالت: قل! 

فلك ذا متها مان ير عيسوت قال #«عدتنا أب كر ين فين اذ فال تحدتنا 
سعيد قال: حدشا أبو الفضل قال: حدثنا لحرن ين عبد الله قآل: بحدتنا انق بكر 
بن شالك قال عتدكنا يق النهدوم أحزه نون ني “قال حدثئ أي قال: حدثنا 
وكيع قال: حدثنا فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: رأيت سبعين من أهل الصف يُصلون في تُوب» فمنهم من يلغ ركيتيه 
ومتهم من هو أسفل من ذلك؟ فإذا ركع احثهم قبَض عليه محافة أن دو 
عورتُه.*” قال بعض علمائنا: والله ما اجتمع لهم تُوبان ولا حضر لهم من 
الأطعفة ونان 


“ هذا إسناد متّصل لا غبار عليه» كما ترى. وأخرحه ابن أبي شيبة عن وكيع بسنده 
المذكور هنا في المصنف ر3211) وأبو نعيم عن أبي بكر بن مالك بسنده المذكور هنا في 
الحلية» كلاهما بمذا اللفظ. وقد رواه البخاري في الصلاة وابن حبان والطبرافي والبيهقي 
لع لقف رايت مامضنا الصّفة؛ ما منهم رجحل عليه رداىء مه بإز ار وإما 
كساءء قد رَبِطُوا في أعناقهم. منها ما يلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبينء فيجمَعُه 


ًًّ عل بعلم ل ابي 
بيده» كراهية أن ترى عورته. 


روع الَرس 

ا ا 
لا. فقلت لها: الحمد لله تَرَينَ لك قميصًا وإزارا وسَراويل وحُبّة وعمامة وتعلا 
وبُردَة وخْبرًا نقيّا ولّحما طريًا وحلواءء ويخدمك الرؤساء ويُمتّثل أمرك؛ 
تقولين "افعل" فيفعل» تقولين "لا تفعل" فلا يفعل. أين أنت منهم؟ 

ماتوا والله بحوائجهم في صدورهم؛ لم يستطيعوا لها قضاء. على ما رويناه من 
حديث سليمان بن أحمد عن هارون بن ملول عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن 
سعيد بن أبي أيوب عن معروف بن سويد الميزامي عن أبي عُشّانة المُعافري عن 
عبد الله بن عَمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيهم «فقراء 
المهاجرين الذين تتّقَى بهم الْمَكاره؛ يموت أحدّهم وحاجته في صدره؛ لا يستطيع 
لها قضاء!»” أخبر بهذا عن الله عنهم. بالله يا نفس» حصّلت في هذا المقام؟ 
قالت: لا والله. قلت لها: فلست منهم, استّحبي من الله وارجعي على عَقبك ولا 
تَطاوّلي لقوم لست منهم في شيء! فقالت: علي بعيرهم؛ فليس لي هنا قدم. 
تللق اك أفيينا مان وب ياس » زو ينا قف ديك اهن وود سعفى ايده عر 
عمّار رضي الله عنه أنه قال وهو يسير على شط الفرات "اللهمّ لو أعلم أن 
الأرضّى لك عين أن أتردّى فأسقط؛ فعلت» ولو علمت أن الأرضى لك عين أن 


0 ع ا ك < 
7 أخرجه أحمد في المسند ر6650 والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في الحلية والطبراني في 
الأوسط والكبير. 
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للقي قي اوبهذ إلا تواغ راق لزه عير "307 رابغ يلاله يا ها لطر 
لك هذا قط في رضا الله لا تَبَغِينَ به بدّلا؟ قالت: لا والله» فانتقل بي عن هذا. 
قلت ا: نعم هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» رُوينا بالسند المتصل إليه 
أنه قال "ألا حبّذا المَكرُوهان: الموتُ والفقر! وأَتمُ الله إن هو إلآ الغ والفقرء 
ونا انان بألجما" اخليضة إن كاذ لقنن إناافيه العمل وق كاف الفقن إن قود 
لصّير!"”” ناشدتك الله يا نفس» هل عامَلي الله قط مِن عمرك ععاملة أغرت 
لك أن تقطعي على الله عثل هذا وتأمئ من الفتنة في الغِنّى ومن الكفر في الفقر؟ 
قالت: النّصّفء أما القطع فلا. انتقِل بي عن هذا فقد أربّى على. 

قلت لها: نعم هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» روينا بالسسّدد المنّصل إلى جابر 
عن عمر بن الخطاب» وذكر بدء إسلامه. وفيه: لما أسلم قال له النبي صلى الله 
عليه وسلم «يا عُمرء اسمّره» فقال رضي الله عنه "والذي بعنّك بالحق لأعلئته 
كبن علوي ب 01307 تسرك :الل يا اتشهى وض قحش ال قط اق دين الله 


حنبل» ثنا داود بن عمرو والأزرق بن عليء قالا: ثنا حسان بن إبراهيم» ثنا محمد بن سلمة 

بن كهيل عن سلمة عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن عبد الرحمن بن أبزى» 

9ع ود 4ه 2 : 35 8 2 7 5 
أحرحه الطبري في تهذيب الآثار ر2557 والطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب أبو نعيم 


0 أخخر جه كان شيبة ر 30685 وأبو تعيم 2 الحلية. 
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حامية عنه بأمر .معروف تعيّن عليك أو تّهي عن مُنَكّر في مُوطن دوه السيوف 
الجداد وعدم الناصر؛ يغلب فيه على ظنّْك أنك تُقتلين فيه؟ قالت: لا والله» وإنها 
فاريظ هذ القاء: ولك توسياسة وعدت نا قورت الكعوايه فيك اباعايه غلن 
ظئ الأمنُّ والعافية في دمي. قلت لا: فارجعي الت نعم» هات غيره. 
500 
الصحيح أنه سمع الب صلى الله عليه وسلم يقول «مّن يتقبّل لي واحدة» تُقبلت 
لا كو نان" الانياا رنبيو د الل قا ةا ل عدا شيئا» فكان رضي الله عنه 
وكا اشعظ لمر مايه وده وهور سان شرو قاذ يمنال هذا اننا قار لنساراة مشي 
ذل لبدو باهذ © تأسدتك يفني دمل فدهك فق لخناطائلك هذا 
الإقدامٌ على أمر مجهولء ثم لو أقدمت عليه هل كنت فين به هذا الوفاء ولا 
تحئحي إلى تأويل فيه» لحصولك في مقام أنتو فيه بحكم التخيير» فت جححين 
الوفاء بدعواك؟ قالت: كل ذلك لم يكن مئ. قلت لما: فلا مع الأحرار أنت 
ولا مع الموالي! فصعٌّرت وقالت: اتتقل بي عن هذا. 

قلت: نعم هذا عُثمان بن عفان رضي الله عنه» رُوينا بالسند الصحيح عن 
شرحبيل بن مسلم أن عثمان كان يطعم الناسَ طعامٌ الإمارة» ويدخل بينّه 
فيأكل الخبرَ والزيت.© ناشَّدئُك الله يا نفس» هل فعلت هذا مع أصحابك قط؛ 


1 أعريي هيد و2343 وار بن ماجه والطبري في التهذيب والبيهقي في الشعب. 


ال هذا الأثرفيما عدف من المصادر. 
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آثرتهم باللطيف واستأثرت بال خثين؟ فقالت: لا واللهه بل كنت على أحَد 
وجهّين معهم؛ إن لم يكن لي طعامٌ غير ما حعلت بين أيديهم شا ركتهم فيه 
وإن كان عندي أرق منه أكلتُ وحدي ذلكء مثل الخَلواء والمخشكنان وغير 
ذلك. وأقول: هو أَلطَّفْ غذاء وآليّق بي! وألبّس على نفسي هذه الترحات حي 
لا تتنفّص به عند أكله. وأقول: هؤلاء الإخوان هم في مقام التربية» فينبغي أن 
لا أزرّع حب الشهّوات في قلوهم بإطعامي إياهم مثلّ هذا؛ ومقامي لا يؤثّر فيه 
مثل هذا الطعام» فلا بأس بتناولي إياه! فآكله على هذا الحال وقد عييت عن 
مطالبة الحقّ لي في موازنة المعاشّرة» وأدناها أن الاركيي في خشونتهم لما 
أعرفه مِن تأثير الحقائق. ولا شك أن عثمان ما فعل هذا في بدايته فتَجدَ عنه 
مُندوحة» وإنغا فعل هذا بعد الثّمليك. 

قلت لا: بارك الله فيك يا نفس إذ أُنصّفت! قالت: الحقّ أحقّ أن يُتّبِع» هات 
غيرّه. قلت لما: نعم هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» باب مدينة العلم 
النبوي© وصاحب الأسرار وإمامها الذي تدَّعينه يا نفس» روينا بالسند المتصل 


إشارة إلى حديث «أنا مدينة العلم وعليّ بأبُها». وللخبر طرّق عديدة فقد بلعٌنا عن على 
وابن مسعود وابن عباس وجابر وأبي ذر وأنس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم» فمن 
ذلك: عن بمجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنا مدينة العلم 
وعلي بابما؛ فمن أراد المدينة قَلَيَْتٍ الباب» رواه الحاكم بسنده ف معرفة الصحابة من 
المستدرك ر4637 ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه. قال الذهيبي في 
التلخيص: بل موضوع. ورواه الطبراني في الكبير والطيري في تهذيب الآثار ر1415 وأعله. 
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ورواه الحاكم 4639 بسنده عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: معت حابر بن عبد 
الله يقول سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «أنا مدينة العلم وعلي بايما فمن أراد 
العلم فليأت الباب» ولم يعقب غليه لا هو ولا الذهبي. وجاء عن على بن أبي طالب رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «أنا دارٌ الحكمة وعلي بأبها». أخرحه 
الترمذي وقال: هذا حديث غريبٌ منكر. فقد احتلف المْحدثون في هذا الحديث وأنكره 
خامنن عدو مومو هاه ولكوليس الكد كما يدوه إن تع وار فة: يقي بان له اميل 
وإن لم تصحّ الطرق من حيث الأسانيد. قال السخاوي: قال الدراقطئ في العلل أنه حديث 
مضطرب غير ثابت. وقال الترمذي أنه منكر وكذا قال شيخه البخاري قال أنه ليس له 
وحه صحيح. وقال ابن مُعين فيما حكاه الخطيب في تاريخ بغداد أنه كذب لا أصل له 
وقال الحاكم عقب أوهما أنه صحيح الإسناد وأورده ابن الجوزي من هذين الوجهين في 
الموضوعات ووافقه الذهبي وغيره على ذلك د إلى هذا ابن دقيق العيد بقوله "هذا 
الحديث لم يثبتوه وقيل أنه باطل' ا ا من الحكم بكذبه. بل 
صرح العلائي بالتوقف في الحكم عليه بذلك فقال "وعندي فيه نظر... مّن حكم على 
الرديك: بالكذي ع انقل ألقطا وو لين قن عر الالفاط لك "لل هن الحديف ركان 
خصوصا وقد أحرج الديلمي عن ابن عمر مرفوعا «علي بن أي طالب باب حطة؛ فمن 
علمي ومبين لأمي ما أرسلت به من بعدي؛ حُبّه يهان وبغضه نفاق... » وأورد صاحب 
الفردوس وتبعه ابنه المذكور بلا إسناد عن ابن مسعود رفعه «أنا مدينة العلم وأبو بكر 
أساسها وعمر حيطافا وعثمان سقفها وعلي بابهاه وعن أنس مرفوعا «أنا مدينة العلم 
وعلى بابها ومعاوية حلقتها» و ا ضعيفة وألفاظ أكثرها رك راصم 
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ون تعديث طزوان بو ضترة الكان قال: أشينة يات » لق رايع عا ف يعطن 
مَواقفه وقد أرحى الليل سدوله وغارت ُجومُه يتميّل في محرابه قابضا على 
لتعيعه» يتَمَلمَل كملثل السليع ويك بكاء الحزين» فكان أعيعه الآنا زهو يفول 
رايا بريه" يتضراع إليه» ثم يقول للدنيا "أبي تغرّرت» إلى تشوفت؟ 
ميهات هيهات؛ غرّي غيري؛ قد بدك ثلاثا! فعمُرك قصير ومَجِلِسُّك حقير 
وخحطرك كثير؛ آوٍ آهْ من قِلَة الزاد وبُعد السفر ووّحشة الطريق!"64 


الصحابة والتابعين فمّن بعدهم على أن أفضل الصحابة بعد النبي على الإطلاق أبو بكر ثم 
عمر رضي الله عنهما. وقد قال ابن عمر: كنا نقول ورسول الله حي "أفضل هذه الأمة بعد 
بيها أبو بكر وعمر وعثمان" فيسمع ذلك رسول الله فلا يدكره. بل ثبت عن علي نفسه 
أنه قال "خير الناس بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم رجل آخر" فقال له ابنه محمد ابن 
الحنفية "ثم أنت يا أبت" فكان يقول "ما أبوك إلا رحل من المسلمين" رضي الله عنهم وعن 
سائر الصحابة أجمعين. انتهى كلام السخاوي من المقاصد الحسنة» ص171-169» الكتاب 
العربي. فقد دُّرسَ الحديث في القديم والحديث وعندي أنه حسن يُحتّجّ به. 

أخحرجه أبو نعيم في الحلية والشجري في الأمالي الخميسية. وهو في نهج البلاغة ر77 من 
خبر ضرار بن حمزة الضبائي عند دخوله على معاوية ومسآلته له عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب. وابن عساكر في تاريخ دمشق عن أبي صالح قال: دحل ضرار بن ضمرة الكناني 
على معاوية فقال له: صف ل عليا. فقال: أو تُعفيئ يا أميرَ المؤمنين؟ قال: لا أعفيك. قال 
له: إذ لا بده فإنه والله كان بعيدَ للَدَى شديد القوّى يقول فصلاً ويحكم عدلا. يتفجر العلم 
من جوانبه. يستوحش من الدنيا وزهرتهاء يستأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير العبرة 
ل القكي ات د ويُخاطِب نفسّه. ويُعجيّه من اللباس ما قصّر ومن الطعام ما 
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وروينا بالسند الكامل من حديث نوف البكالي قال: راج عل بن أن طاليين 
رضي الله عنه حرج فنظر إلى النجوم فقال "يا توف أراقدٌ أنت أم رامق؟" قلت 
"بل رامق يا أمير المؤمنين" فقال "يا نوفء طُوبَّى للزاهدين في الدنيا الراغيين في 
الآحرة؛ أولئك قوم إِتَمَدوا الأرضّ بساطا وبُرابّها فراشا وماعها طِيبا والدّعاء 
والقرآن دثارا وشعارا. رفضوا الدنيا على منهاج عيسى عليه السلام. يا نوف. 
إن الله تعالى أوحَى إلى موسى عليه السلام أن «مر , بن إسرائيل أن لا يدحلوا 
بينًا من يوت إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأُيدٍ نقيّة؛ فإني لا أستجيب 
لأحد منهم ولا لأحدٍ مِن خلقي عنده مَظَلَمّة.» يا وف لا تكوئن شاعرًا ولا 
عِريفا ولا شُرطيًا ولا جابيًا ولا عَشارا؛ فإن داود عليه السلام قام في ساعة من 
اللدل فقا ل وها عه الا يدعو لنوادضية إلاستسيي الم إلز أنه يكوة ع ينا أ 


شر طِيًا أو جابيا أو فنانا أو صاحب عرطبة أو فاحن ا يا ور 


حَشّن. كان والله كأحَدنا يُدنينا إذا أتيناه ويجيبنا إذا سألناه. وكان مع تقرّبه إلينا وقربه منا 
تكله هه لوكا تونب فد تيقل الاو الوم يلم هر الزن وتجن الاك رلا 
يُطمع القوي في باطِله ولا ييأس الضعيفُ مِن عدله. فأشهّد بالله» لقد رأيثّه في تعض مواقفه 
وقد أرححى الليل سّدوله... كما ذكره الشيخ هنا. ورواه أيضا ابن أبي الدنيا في مقتل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام» أن معاوية قال لرحل من كنانة: صف لي عليًا... 
ا" 

© أخرجه أبو نعيم في الحلية. وقف إيرادٌُ الشيخ للأثر عند قوله "على منهاج عيسى 
كاحي أن اعدثي ريه [إفائدة: قال أب ُعيم: العُرطَبَة هي الطنبور والكوبة الطبل. 
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نرق بغري عه الالقافا اللرائقة «اللليغةة البسى لا حيواج را 1 تاستدتاك« ابيا 
نفس» هذا على على تُمكنه فيما تدعينه من المقام والحال» قد علم المقمً وعميله 
وأحكمه. ووفى الحقائق حقها على أ الوحوه. ولم يتح إلى تلويح من 
تلويحات الأحوال كما فعلت أنت وأكثرٌ العارفين في زمانك» الذين انبسطوا 
صو ا سد رن رمّوا به؛ فرّجَعوا فرحع 
ا 0000 
صدره فيقول "إن هاهنا عونا عن رعو ان 1 وهذا كدماق 


جاء في هج البلاغة 147: ومن كلام له -أي لعل كرّم الله وجهّه- لِكُمَيلٍ بن زياد 
امح :اال كتون وى ليام لعل وني أن لاسن قلي ني اأروطالث قله الماقم 
فأحرحئ إلى الحبان. فلما أصْحَرَ تنقس الصّعَداء ثم قال "يا كميل بن زياد» إن هذه القلوب 
أوعيّة؛ فسَيرها أوعاها. فَاحفْظ عنّى ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالمٌ ربّانٍ ومُتعلّمٌ على 
سيل نَحاقٍ وهَمَّحٌ راع أتباع كل ناعق؛ يم نَ مع كل ريح. لم يُستضيئوا بنور العلم 
ولّم يووا إلى رُكن وثيق. يا كميل» العلمُ ختيرٌ من الْمال؛ الهلمٌ يَحرْسُك وأنت تحرس 
كال اك سقف نه افق والعلمُ يركو على الإنفاق» وصنيعٌ المال يزول بزواله. يا كميل بن 
زياد مُعرقة العلم دين يدان به؛ به يكسب الإنسان الطاعة في حياته وك لاخر تسد 
وفاته. والعلم حاكم والمال مُحكوم عليه. يا كي للف ران الأموال وهم ا 
والعُلماء باقون ما بقى الدّهرُ؛ أعيائهم مُفقودة وأمثالهم في القلوب مَوجودة. ها إن هاهُنا 
لعلمًا جم" وأغقاق يده إل صلاره "لز أصينيت له بحمله! بلى أَصّبتْ لَقِنَا غير مَأمونٍ عليه 
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حلوته يُخاطب دنياه بلسان مُولاهء توحيدًا مُكمّلا وكمييزا مُحققا. لم يُخبلط 
بين الحقائق ولا دامحّل الرّقائقَ بعضّها على بعض؛ أحكم الحال والْمَقامّ وعَلِم 
نما ليست بدار مُقام, فعامّلها مُعاملة الراجل فعل الحكيم الحازم. لم تَحجْبه 
عاط نه الذواف للسيناة "مدر وز لقان بو كته عق قله الزافئ و بعك الطرييق بود كه 
الوّحشة بعد تحصيل الأنس وتغبيطه ل م ات و التي 
شهوة: فلم يلق بقلبه كوثُ ولم يَحِنّ إلى عين؛ لّم يَحجِبّه ذلك كله عن تُحققه 


مُستَعولاً آلةَ الدين للدُنياء أو مُستظهر ب: بنعم الله على عباده وبحُجّجه على أوليائ أو منقادا 
ِحَملة الح لا بصيرة له في أحنائه؛ يَقَدِحُ الشلكٌ في قلبهِ لول عارض من شبهة. ألا لاذا 
ولا ذاك. أو مَنهومًا باللّذّة ملس القِيادٍ للشّهوة» أو مُغرَمًا باجَمّع والادّحار ليسا مِن رُعاةٍ 
الدين في شيء. أقربث شيء شبَهًا بمما الأنعامٌ السائمّة. كذلك يموت العلم؛ بمُوت 
حامليه! اللهم بلى؛ لا تخلو الأرضث من قائم لله بِحْحَة ا جام ا ماهوا لزنا اتنا 
موا فلا تبِطْلَ حُجَجٌ الله وييّنأه. وكم ذا وأين أوليك؟ أولفك والله الأقلون عدم 
والأعظّمون عند الله قدرا. يحفظ الله بهم حُجَجَه وبيّناته حى يُودٍعوها ُظراءهم ويزرعوها 
في قلوب أشباههم. هَجَمَّ بهم العلمُ على حَقيقةٍ البصيرة وباشروا روح اليّقين واستّلانوا ما 
استوعَرَه الْمُترَفون وأنسوا .ها استَوحَش منه الجاهلون» وصحبوا الدنيا بأبذان؟ زايا تعلق 
الع الم أوانك ُلّفاء الله في أرضيه والدّعاة إلى دينه 1 امشرعاة رق رونا 
إنصّرفُ يا كَمَيل إذا شعت ثيئت." وهو عند ابن عساكر في التاريخ. وفيه وفي الشريعة للآحرّي 
عوط لقان روزن لاحر ا 0 
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ف اللقافلة ذلك تدكر افق تكورسيت اع لزعلل احته و اف رد 
ونفسنه ودنياه وآخرتّه. فبَقىّ حُرًا في وقته لَّمّا أعطى كل ذي حقٍّ حقه في نفسه. 
أنشدك الله يا نفسء» على معرفتك القاصية ومشاهدتك الدانية» هل صاحبت 
هذا الحال استصحاب هذا الإمام؟ قالت: لا والله إنما هي بَوارقٌ تلمع وأهلة 
تطلع في أوقات دون أوقات والغالِبُ الشتات» بل ندعي ومن رأيتُ من 
المَشِيّة التصرّف فيها والأذ من طيباتها من جهة حقائق الإيجاد السَببي 
والاستخلاف الذي صم لي؛ وهو تقص في الحكمة حيث لم أكن مثل علي 
بحكم الموطن. والله ما لي شبّةٌ إلا بمّن غاط في المسجد وصلى ف المرحاض! 
وهكذا كل مَن وسّع على نفسه في الدنياء بين عال ودُونَ؛ فالكل والله تافِةٌ وني 
بَيدَاء العماية ثاثه! نا لله ونا | له زف 186 ول أي أريد أن أقف 
عل «أخوال فؤلك السادة لاويية فعلف .شاط المناظرة وعدلنا: عن هده 
المُحاضرة» فقد رمان والله هذا الإمامُ بداهِيّة ما أرى لما ناهيّة» وقاصمة ما 
أرق ذا عفكةر يوق تلظ ترهان. العام بواتعسنت رطان الكو ومن 
مثل على وهذا مُقامه ومن يُعادله وهذا كلامه؟! لو ل نيه إغفلتنا عن شرف 
الخ وف تيور لدم 4 #12 كان لك لني يك ليختن ينه 


© أحرج الطبراني في مسند الشاميين ر1837 عن ابن حميد أن أبا ذر كان يقول: انطلقت 
تمس الب صلى الله عليه وسلم في بعض حوائط المدينة فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاعدًا تحت نخلات... إلى أن قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم حَصَّيات 
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فيا سوء ما كنت فيه! حَرَاكَ الله عين خيرا؛ زدن» زادّك الله حكمة وإمانا 
وحفظا وبيانا. 

قلت لها: نعم هذا الذي برت غير مرّة أَنْكَ في مُقامه وحامل ألويّته وأعلامه 
أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه. رُوينا من حديث أبي بكر بن خلاد بسنده عن 
ابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنه حرج حين توفي رسول الله صلى الله عليه 

و 4 

وسلمء وعمر يكلم الناس» فقال "اجلس يا عَمَر!' فأبى عمر أن يجلس فقال 
"اجلس يا عمر!" فتشهّد وقال "أمّا بَعد. فمّن كان منكم يَعبّد محمّداء صلى الله 
عليه وسلم؛ فإن محمدًا قد مات. ومن كان منكم يعبد الله عز وجل؛ فإن الله 
حي لا يُموت! وإن الله قال «إوَمًا مُحَمَّدٌ إلا رَسُول قد حلت من َيِه لرْسْل؛ 
أقْإن مات أو قتل انقَليكُمْ عَلَى أَعْقابكم؟! وَمَن يُنقلِب على عَمَيّه؛ فلن يَضْرٌ الله 
شَيّئا! وَسَيّجْري اللَهُ الشاكرين14آل عمران 8"]144© فسكن جأشّهم بالقرآن. 
وهو لم يزل ساكنّ القلب مع الرحمن. 


يُسبّحْنَ في يَدِه ثم وَضَعهُنَ في يد أبي بكر فسبّحنَ ثم التَرعَهُنَ منه فناولَهُنَ مر فسبّحن في 
يده» ثم انترَّعهُنَ منه فناولهُن عُثمان فسبّحن في يده ثم انتزعهن منه فناوهن عليًا فلم 
يُسبْحنَ وحتَرّسُنَ. وفي الأوسط "ثم أعطاهن عليًا فوضعهن فختَرَسُن". وهو في مسد البزار 
في وفي السنّة لابن أبي عاصم من غير ذكر علي. أمّا فضل علي في هذه القصّة فهو حكم 
الموطن الذي يقتضي أن للقن لا يخلت صوئًا يُسمّع» وهذا هو المشهور عنه رضي الله 
عنه» كقوله: عاتن الور فا عدوم الستون كن ا اشرورين 19 أعرجه: لسارت 


8 6. 03 9 ع ل 0 :1 
أحرحه البخاري والنسائي وابن حبّان وابن ماحه والبيهقي في السنن الكبرى. 
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كاتف انه يا" لشم عل ميف ليق والداة ادق افكيق: أنه ف خض للك بقرت 
الحق» حالا ومقاما من تعظيم الله ما علمت به تعظيمٌ مّن عظمه الله مِن جهة 
تعظيم الله ياه ثم وفيت حقه في ذلك ب «كل شَيْء هَاِكُ إلا َه [لقصص 
8] من غير أن تُسقِطي» باستيلاء سُلطان عَظمة الله مِن قابك عظمة خير 
العالمين إلى من دوئه من أهل التعظيم, مُقاما مُسِتصحَبا؟ 


قالت: لا والله يا وليّيء إنما أنا بين فناء وبقاء وتلاش وانتعاش وإقبال وإذبار 
ووصول ورُحوع. وما كنت فهمتُ قط هذا مِن هذا الكلام الذي خرّج مِن 
فم الصدّيق حق يهنن عليه» ولا سّمِعنُهِ مِن أحَد من أشياخينا ولا رأينه -على 
أن لنا بَحِثًا وأسرارًا في الصحابة وتعظييهم ومكانتهمء ما سْبقتُ إليها- ولا 
رأيتُ أحدا مِمّن لَقِيتْ مِن أصحابنا عثّر على ذلك. إلا أهم يُجَمجمون عليه 
ويُحومون حوله. ولم يجدوا لتحصيله منفذا. وإنما هو وهب إِلهِي لا يُوصّل إليه 
بعمّل» وهم يطلبونه بالاستعداد والمُجاهدة. ثم قالت لي: انتقل بي عن هذا 
المقام» فقد قصم ظهري! 


0 


1١ 


03 


قرع لئان قي ! عدا مولن 0 لقا رسيي ترك اذ شين ور لق التي ادي 
وإمامك في النسّب الديئ. روينا من حديث إبراهيم بن عبد الله بالسند المتصل 
عن رجحل من أشجع قال: سمع الناس بالمدائن أن سلمان في المسجد فأنّوه, 
فجعلوا يُثوبون إليه حى اجتمع إليه نحو من ألف. فقام فجعل يقول "اجلسواء 
اجلسوا!" فلما جلسوا افتتح سورة يوسف يقرؤهاء فجعلوا يتصدّعون ويَذهبون 
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حن بقي في نحو من مائة» فعضب وقال "الرّحرُفَ مِن القول أردتم؛ قرأث 
عليكم كتاب الله فذهبتم!"© ناشدتُك الله يا نفس» فهذا مجلس حق؛ 
فاصدقيي: هل سيعت قط كتاب الله يُتلى فلم تهترّي» فلما أنشد شِعرُ 
اهترّزت وجنت وأعيدك كيال 

م 0 أبداء بل والله أزيدُك ما هو أَنحسُ من 
متليى ا الاأسلهة اهاري لحرت لد "والله لا أقير على 
شيء» وقد صَعْفَتُ وكل خاطري!" فحِيبن إلى ذلك وتترّك الْمِصحّف مِن 
0 
من كلام غيرك في أي فنّ كانت» فتفتّح فاك يها وتُشِئها وتترئّم فيها وتُرثّلها 
مُترسّلا على طريقة تُستحسنها نيط طَيّبّ النفس» ما بك مِن كُسّل ولا غياء. 
فلو كان ذلك الكسل والعياء حقيقة مِنّي لاستصحيّك» وها تقل علي القرآن؛ 
كي الات ادقه دن ال 1 اطي نستريح. وكذلك ف أوراد 
العبادات الي يجب التثيّت فيها. ووللكووان > لحري بيك 


9 + 0 و 0 0 5 5 ب انه 

أخرحه أبو تُعيم في حلية الأولياء قال: حدثنا إبراهيم بن عبد اللّه» ثنا أبو العباس السراجء 
ثنا قتيبة بن سعيد» ثنا جرير» عن الأعمشء عن عبيد بن أبي الجعد» عن رجلء من أشجع 
قال" مع الناس» ده أن سلمان» في الممرتحك فأنّوه. وذكره بتمامه, وقال: كذا رواه 
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أثرى هكذا هي حالة المومن؟ لا والله» بل كلام الله للمؤمن أحبُ الكلام 
والدمة وأفوق إلى تاه ري الفلمان اللخاة: الذلؤل “سانا له 
رَاجعُون» |البقرة 6 على تقص الإبان» بل والله على ذهابه! يا شوم نفسي ويا 
حَسرقٍ ويا أسَفي؛ كم مرَةٍ والله معت آيةَ من كلام الله فتقلت على 
ومَجَحِتُهاء وكم والله رَنْةِ شعر ممعتّها فاستّعذيتُها! أحاف والله» يا وليّي» على 
نفسي وعلى من هو مثلي أن ينقل اسمّه من ديوان المؤمنين إلى ديوان من قال 
فيهم الحقٌ جل وعلا «وَإذًا ذكرَ الله وَحْدَهُ سمارت قلوب الْذِينَ لا يُؤمنُونَ 
بالآعرَة4 وقد أَنُصِفت هذا ؤوَإدًا ذكرَ الَذِينَ مِن دُونه إِذَا هُمْ يَستبِْيرُون» [لزمر 
5 وقد اتصفت كذا؛ (ِدَلِكَمْ بِنهُ إِذَا دعي اللَهُ وَحْدَهُ كفَرثمٌ وإن يسرك به 
تُوْمِنُوا! 4 [غافر 12] 

يقول القَوّال رُحرّف القول وغروره فأهترٌ وأقومٌ وأقول "شاباش””؛ هذا والله 
حسّن!" فأقسم بالله كاذيا. ولا يزال الْمَلعون مِن شيطان يُرقصّي ويزفِن بي» 
كهايفعل صاحب القرد بقزده:. فإذا أعنل حابحئّه مين صفعن 'صفعة فأضجعي) 
فيقوم مّن قل فلاحُه مثلي فيُغطينٍ برداء حي يُخَلّى سبيلي. وأقوم فأهنّأء وقد 
عرَان الْمَلةْ الأعلى في ديئ وفيما مضى من عقلي. فإذا كان آخير الليل أنامُ أنا 
والجماعة السوء مثلي» وقد تعبنا من كثرة ما رقصناء فلا تلحّق تنام إلا والصّبخ 
قد قام» فتقوم نتوطتا أقل ها ينطلق عليه اسم رفوو سن المسحعك. 


"” شاباش عبارة تركية بمعى طلب الاستزادة من الشيء الذي يُعجحب. 


101 


روع القَرس 

هذا إذا ا وإلا فالأغلب على من هذه حالته أن يصلي ف داره ب «إنَا 
أغطكالة. الكر :و04 1] والفاضة كلق نما كاتس والعرويك بين يراس 
فأ ركه وأنقرها مُحَففة جدًا ثم أضطجع إلى وقت الضّحى لأستريح. هيهات 
واششنا كانت طاريق ان مكذا !وان كنع انونها كر وى غرفي شالك 
وخرجت إلى المسجد. فإذا دلت يقال لي "قد قد صلى الناس!" فلا أجد لذلك 
خرد وا رسيي اقب تجار راداي اجر تار لت تي لهي 
القلت: مسزورا: :وأقول بلساق 'لكبال: قل حصل إلى اجر الجماعة بقضدي 
وأراحَين الله مِن تطويل الإمام! وإن أدركت الصلاة مع الإمام فأنا في تلك 
الصلاة على أحّد وجهين, إذا كنت مُستريح القلب مِن كل شيء: إما حاضرٌ 
في ليل البارحة وحُسنها وما كان أحسسّ ذلك القوّال وشعره! وأقضي صلاتنٍ 
كلوا يق هذ مسق 5 اورف سا عاك الاين لها من زا رايت الدامن 
يفعلون شيئا ففعلت مثلهم؛ ركعوا ف ركعت وسجدوا فسجدت ووقفوا فوقفت 
وجلسوا فجلست. أو يكون النومٌ قد أذ مئء وهي الحالة الثانية» فأترقب عند 
ذلك فراغ الإمام وتتقل علي القواءة وأغتاب الإمامّ في نفسي وامتطة وأقول: 
ما أثقله قد إفتتّح سورة الحشر أو الواقعة؛ هلا كان قنع بالانفطار أو الفجر؟! 
والنبيّ صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالتخفيف!”؛ هذا حلاف السنئّة! وتحوقل 
روماه كر للك لولاا 


'” كان «وسول الله صل الله عليه وسلم شديد اليرض غلن أن تكون ضلاة الشماعة 
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عفن والاعا" أ ذللك "كيرة جمد انها خا الها طى فيد اله ين عبر ]لدف له كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتتحفيف. رواه النسائي وابن خزعة وأحمد. وكان ينهى 
أشدٌّ النهي عن التطويل بالناس في الصلاة» فعن أبي مسعود الأنصاري أن رجلا قال "والله يا 
رسون ننه إل كنات فرج اناا الققاة ا الكل انيما تطرر رقا" قال أبو ممتعودة فنا 
ل ا ا 
2 فأيكم ما صلى بالناس فليتَجوز؛ فإن فيهم الضعيف والكبيرَ وذا الحاحة». رواه 
البحاري في الأذان والدارمي. وعن حابر بن عبد الله أن معاذ بن حبل كان يصلي مع النبي 
صلى الله عليه وسلم ثم يأ قومّه فيصلي بهم الصلاة. فقأ هم البقرة» فتجوّز رجل فصلى 
صلاة حفيفة. فبلغ ذلك مُعادًا فقال "إنه منافق!" فبلغ ذلك الرجحل فأتى البىّ صلى الله عليه 
وسلم فقال "يا رسول الله إِنْا قوم نعمّل بأيدينا ونسقي بنواضيحناء وإن مُعاذًا صلّى بنا 
البارحة فقرأ البقرة؛ فتجوّزت فَرَعَمَّ أَنْي منافق" فقال الوص لسوتي مه 
كان أنت» أَفَْانَ أنت» أفتان أنت؟! إقرأ والشّمس وضحاهاء وسبّح اسم ربّك الأعلى 
ونحوها». رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

فائدة سنيّة سَّة: لا يعي تخفيفُ الصلاة الإخلال بماء ولكن أداءها في سرعة وتمام. فعن 
اع رو بالك اعفان وجا هاي اهلان اإناء تعد عق لاه ورا اكه ضلزة بن رسو انه 
صلى الله عليه وسلم. أحرجه الشيخان وغيرهما. وعن ثابت البّناني أن أنس بن مالك كان 
يقول لسو اوناك ع كم عادر ا رسو د حا انتعاية وسلم بعري بن قال 
ثابت: فكان أنس يصع شيئا لا أراكم تصنعونه؛ كان إذا رفع رأسّه من الركوع إنتتصب 
قائمًا حى يقول القائل "قد نُسي"؛ وإذا رفع رأسه من السجدة ة مكث حي يقول القائل "قد 
نسي" . رواه الشيخان وأبو داود. وذلك معي قوله "ولا أنه ضللاه من وسول الله نوق ووانة 
أبي داود أنه قال: ما صِلَيتُ لف رجل أوجرّ صلاة من رسول الله في نمام وكان رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم إذا قال «سمع الله لِمّن حمده» قام حى نقول "قد أوهم" ثم يكير 
ومطلنة و كان يقعك بورق انان صو قزل "لقلا راهن" وق كا بهذا جادنه سميوطا اق 
باب كيفية الصلاة من كتاب "فهم الصلاة" حيث قلنا: إن صلاة النبي كانت ا ل 
مُعتدلة على نُسّق مُنظِم؛ فقد صحّ عن حُذيفة أنه قال: كان قيامٌ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وركوعه وإذا رفع رأسّه من الركوع وسجوذه وما بين السجدتين قريبا من السواء. 
حرجه أبو داود في الصلاة وباقي الجماعة. وعن البراء بن عازب قال: رمقق مذ صلل الله عليه 
وسلم ف الصلاة فوجدت قيامّه ك ركعته وسّحدته» واعتداله في الركعة كسجدته» وجلسئّه 
بين السجدتين وسجدئه ما بين التسليم والانصراف قرييًا من السواء. خرجه النسائي في الصلاة 
ومسلم وأبو داود وابن ماجه. لقد جاءت السنّة بتسويّة الصلاة ليكون القيام والركوع والرفع 
منه والسجود والجلوس ا فإن كانت مدَّة القيام للقراءة 5 دقائق مثلاً فليكن 
الركوع لِمدّة 5 دقائق أيضا وكذا الرفع منه وكذا السجود والجلوس منه والسجود الثاني 
فيكون مجموعٌ مدّة الرّكعة 30 دقيقة. فمّن أراد التخفيف فله ذلك الكع فيه ادس 
نظف النناء الأذل وص مايا هق ضر جنات القاك م رونل ما قاع حاينة 
بن اليمان وقد دحل مسجدًا فرأى رجلا يُصلْي ولا يْيِمٌ الرّكوعَ ولا السجود» فلمًا 
عرق قال أن "انلق "كو ده يراق ؟" قال المدذ أ ريرق بننة"فقال لها اماا:صليت مد 
أربعين سنة؛ ولو مت وهذه صّلأنك لَمْتّ على غَير الفطرة ال فطر عليها مُحمَّدٌ صلى الله 
عله ون 1 ابل عليه حديمة يعلتهه ففال "إن الرجحل الخد اق بالق نواه ده 
الرّكوعٌ والستّجود!" حرجه أحمد 23306 والخلال في السنّة عنه وعبد الرزاق وأبو عبد الله المروزي 
في تعظيم قدر الصلاة عن زيد بن وهب بأسانيد صحيحة. فاحرص يا هذا أن تكون في صلاتك 
مقتّديًا برسول الله صلى الله عليه وسلّم لا بمّن تراهم يصلون ولا صلاة واحرص على 
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يا لانتس .يا «تقدر انوج الم .يؤقك وقعلت«البارحة مستخرة لالشيطانا وطلعية له 
ورقبتّك مصفعة وناصيتّك بيده؟! وأنت في هذا كله تلتذين! ثم الداهية 
العُظمّىء والطامّة الكبرى والداء العُضال والّْمُصيبة الآزفة الي ليس لها من دون 
الله كاشفة» أن أقول في تلك الحالة كلها أننى كنت مع الله وفي الله وبالله 
قمتْ وفي الله شطحت وإلى الله وَصلتء وقلت لله وقال لي الله. ونعتب أولئك 
الأعهار سيان مثله فنقول م تسألوق إذ رجّعت من حالي؟!" 

ولو سكل لافتتضحء ولو فرضت أنه أحاب فقد يُجيب الكاذِبُ عما يُسأل عنه 
مثل هذاء ويؤيّده الشيطان بحخيالات يَنصِبّها له ويُبديها في سرّه فيُعبّر عنها. قال 
لله تعالى «إوَِن الشيَاطِنَ لَيُوحُون إلى أَوْلِيائِهِم ِيُجَاوِل كب وإن أَطسُمُوهُمْ إِنَكُمْ 
لَمُْرٍكُون4الأعام 121] فهذا ولي للشيطان ينطق بلسانه» وهو مُطيع له؛ فانتظّم 
في أهل الشّرك. فناهيك من مجلس يحوي ويضم المشركين وأولياء الشياطين؛ 
لإن وَلبّيَ اللّهُ لذِي َوَلَ الْكِتَاب وَهُوَ يَمَوَلَى الصالجِين4الأعراف 197]! 

أخبرني شيخي» وكان من أهل الكشف والوحود؛ عن رجل أعمى البصّر مِن 
الصالحين. حضر مبيتا فيه سّماع؛ فقال الأعمى "هذا إبليسْ قد دحل على سورة 
معزي" فرآه يشم الجماعة واحدًا واحداء وقعد الأعمى ينعت الأول فالأول من 
الجماعة على التتابع كما هم عليه من الحلوس واللباس والصورة» وهو يقول 


عا ه5130" توي الأنذاة الأفر افيح نيا" امقس ها وبافوور ا العمن ميان 
وعليه الشُكلان. 
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ترف :اللعون نعي علبييه :ناذا | (النهة ا" بحن قال التراة اق لبق تعيب و نكن انه 
عباءة حمراء وعمامة وإحرام؛ التفتوا إليه!" قال: فالتفتنا إليه فرأيناه يُستجلب 
لقال :فقال "الأعى "أرقن الللغون أقلد. وق »عند هذا الرس م ترام يريك يتطحه 
بقرنه" قال: ثم حمل عليه فطعنه بقرنه» فإذا بذلك الرجل قد صاح صيحة وغلب 
عليه الحال وقام يشطّحء فقام أهل مجلس لقيامه وهو هذه الْمَنابة. ما أحسنّ قول 
الله تعالى إذ قال «إوَمًا عَلَمنَاهُ الشّعْر وَمَا يَبَخي لَه فناهيك من ختصلة لم يرضها 
لنبيه» وقال طإن هُوَ إلا ذكرٌ وقرآن مُبين4[يس 69]! 

بارك الله فيك يا نفس» أقررت بالحق و ضعت له. 

فقالت: الحق أحقّ أن يُتبع» صدق والله سّلمان رضي الله عنه» ورضي عن أبي 
نيع حي فالا كو حرو 5وي اا بع عافن القت 1 ترود بهذا 
مام المريد» فما ظنّك بالعارف؛ هل يُعرّجٍ على كلام غير كلام سيّده؟! 

وكل من سّمِع من الشيوخ فهو على أحّد أمرّين: إما قبل أن تحصّل له مرتبة 
تَمكين؛ فالسماعٌ عندنا عليه حرام في ذلك الوقت. أو سّمع بعد التمكين, 
بشروطه المعروفة الى ذكرناها في غير هذا الموضع””, ويعلم مِن هذا أنه قد نزل 


” يقول انيد البغدادي "السماع يحتاج إلى ثلاث أشياء: الزمان والمكان والإخوان". 
ويقول أبو علي الدقاق "السماع حرام على العوام لبقاء نفوسهمء مباح للزهاد الحصول 
جاهداقهم» مستحب لأصحابنا لحياة قلويهم" ويقول الشيخ عبد الله اليافعي "السماع لا 
يوز لكل أحدء بل لمن حدا به حادي الشوق إلى مواطن القرب في الحضرات القدسية» 
خاليًا عن هوى النفس والصفات الدنية. وإن السماع الحقيقي لأرباب الأحوال السنية 
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والمقامات العلية والنفوس الزكية والصفات المرضية." ويقول الشيخ في الباب الثالث 
والثلاثين في معرفة أقطاب النيات وأسرارهم من الفتوحات: إن السامع يكون همه في فهم 
المعنّى الذي جاءت له فإن بذلك تقع الفائدة ولحذا وجدت في ذلك اللسان على هذا الوضع 
الخاص وذا لا يقول هؤلاء الرحال بالسماع المقيّد بالنغمات لعلو «متهم ويقولون بالسماع 
المطلق. فإن السماع المطلق لا يؤثر فيهم إلا فهم المعاني وهو السماع الروحان الإلّهمي» وهو 
سماع الأكابر. والسماع المقيّد إنما يؤثر في أصحاب النّعَم وهو السماع الطبيعي. فإذا ادُعى 
مَن اذُعى أنه يسمع في السماع المقيد بالألحان المعيى ويقول "لولا المعيئى ما تحرّكت" ويدعي 
أنه قد حرج عن حكم الطبيعة في ذلك» يعين في السبب المْحرّك؛ فهو غير صادق. وقد رأينا 
من ادّعى ذلك من المتشيّخين المتطفلين على الطريقة. فصاحب هذه الدعوّى إذا لم يكن 
صادقًا يكون سريعٌ الفضيحة؛ وذلك أن هذا المدعي إذا حضر ملس السماع فاجعل بالّك 
منه. فإذا أحذ القوال في القول بتلك النغمات المْحركة بالطبع للمّراج القابل أيضا وسرت 
الأحوال في النفوس الحيوانية فحرّكت المياكل حركة دَوريّة كم استدارة الفلك» وهو 
أع الدّور. ثما يدلك على أن السماع طبيعي لأن اللطيفة الإنسانية ما هي عن الفلك وإنمها 
هي عن الروح المنفوخ منه وهي غير متحيزة فهي فوق الفلك؛ فما لما في الجسم تحريكٌ 
دوريّ ولا غير دوريً. وإنما ذلك للروح الحيواني الذي هو تحت الطبيعة والفلّك. فلا تكن 
جاهاا بنشأتك ولا .من يحركك! فإذا تحرك هذا المدّعي وأحذه الحال ودار أو قفز إلى جهة 
فوق من غير دور وقد غاب عن إحساسه بنفسه وبا مجلس الذي هو فيه فإذا فرغ من حاله 
ورجع إلى إحساسه فاسأله ما الذي حركه؛ فيقول "إن القوال قال كذا وكذاء ففهمت منه 
معنّى كذا وكذا؛ فذلك المععى حرّكين" فقل له "ما حركك سوّى حُسن النَّهْمة» والفهم إنما 
وقع لك في حكم التبعية؛ فالطبعٌ حَكَمٌَ على حَيوائيّتك. فلا فرق بينك وبين الجَمّل في تأثير 
النغمة فيك." فيَعِرُ عليه مثل هذا الكلام ويتقل ويقول لك "ما عرفتئ وما عرفت ما 
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من المقام إلى ما هو أسفل منه وأدئى لحظ تفسي. وهذا قلنا في حقّ بعض من 
لقيناه من المشايخ» وكان يولّع بالسّماع وكان قبل ذلك لا يقول به» فسُئلنا عنه 

وا ور ةق 2 و 5 و 9 
فقلنا: الشيخ متمكن, ومّقام السماع نازل» وحظه النفس. فما هو الشيخ, والله 


أعلم: إلا نرّل إلى السماع رحمة بنفسه دنيوية» وجاد على السماع بذلك 
ندر في به السماع. فإن السماع ف بالعارفين ولا يشرف به العارفون؟؛ 


فصار نزوله إليه كتزول الحق لعباده «هل مِن تائب فآتوب عليه؟ هَل من 


مُستغفر فأغفرَ له؟»”” فشرفنا تعالى بتزوله إلينا ولم يشرّف هو بنا. 


حركين" فاسكت عنه ساعة ثم اتل عليه آية من كتاب الله تنضمّن ذلك المعين الذي كان 
تكسمو وات" للك بوسوده اعندة مك يتتحلقة ف أعل مق المزقة بالله؛ فما شد 
فضيحته في دعواه. فقل له "يا أي هذا المعيئ بعينه هو الذي ذكرت لي أنه حركك في 
السماع البارحة, لَمَّا جاء به القوّال في شعره بنغمته الطيبة» فلأي معين سرى فيك الحال 
البارحة؟ وهذا المعئ موجود فيما قد صغته لك وسقته بكلام الحق تعالى الذي هو أعلى 
وأصدق وما رأيتك قتر مع الاستحسان وحصول الفهم وكنت البارحة يتخبّطك الشيطان 
مِن الْمَسّ كما قال الله تعالىم» وحجبك عن عين الفهم السماع الطبيعي. فما حصل لك في 
سماعك إلا الجهل بك." فمن لا يفرق بين فهمه وح ركته كيف يرجى فلاحه؟ 

7” أحرجه بهذا اللفظ أحمد والبيهقي ف الشُعب وابن خرمة في التوحيد والطبراني في الدعاء 
والآحري في الشريعة عن أب هريرة. وأخرجه البخاري ومسلم ومالك وأحمد وأبو داود 
والترمذدي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي اله عنف أن د الله صلى الله عليه 
وسلم قال ديل ينا كل ليلةٍ إلى سماء الدنيا ا الليل الآجرء فيقول: مَن 


هه و ءً أ - اه ع 0 -ه هه م هماه ور 0 0 
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هذا إذا كان الشيخ عالياء ولكن يقع منه هذا نادراء إلا إن أراد الحق أن يبقيه فيه 
مانا طويلا. فيعلم الشيخ؛ إن كان عارفا مُتمَكناء أنه مطرودٌ وأن رجوعّه إلى 
السماع مُستصحبا عقوبة من الله عز وجل لذنب أتاة. ولذلك عاقبه بالستّماع؛ 
فلا يحد حاله إلا فيه ويفقدها إذا فقده. مَكرًا من الله به واستدراجا. فييكي على 
الت تح كا بوا عق واه الم ١‏ اوور ل اوزن: الافي وال قينا 
وإياكم رداء العافية دايز كتين لتر اناسنا نموا سنا وباك وده 
له إلى سّماع الغناء أذْنْ واعية» فنكونٌ من أهل القلوب اللأهية! 

يا نفس أأعرض عليك غير هذا؟ قالت: نعم أحوال مثل هؤلاء هي الشفاء 
لاع إذ ليس لنا سبيل إلى لنه تعال إلا على مُدارجهم وذ ارقا الكل 
مَعارجهم: فبأحوالهم نتحقق؛ وهي الْمُوصلة إلى الحق. قلت لما: نعم هذا أبو 
الدرداى رضي الله عنه. لطن هيت رن سرون هدر بسنده عن 
أي قلابة قال: قال أبو الدرداء 'إِنّكَ لا تفقه ققد كز اللفشح ترق للقرآن وجوهاء 
وإنك لا تفقه كل الفقه حي تمت الناسَ في جنب الله ثم ترجع إلى نفسك 
فكون ا لقند مقا مداق للنائن !749 وكاك أبو الدّرّداء ل دا العلم. 


أحرجه أبو نعيم في الحلية قال: حدثنا أحمد بن جحعفر بن حمدانء» ثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» حدثن أبي» ثنا إسماعيل ابن علية» ثنا أيوب السّحتياي» عن أبي قلابة» قال: قال أبو 
الدرداء. وأخترجنه غيك الرؤزاق في المصِنّف ر20473 عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن 
أبي الدرداء. وابن أبي شيبة في المصنف ر35726 حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن 
أبي قلابة عن أبي الدرداء. وهو عند البيهقي في الإسماء واللغات. 


109 


رومع الرس 
ناشدتك الله يا نفس» هل كنت قط على ما أشار إليه أبو الدرداء؟ قالت: كنت 
فل ,مطوالة كات قارف ليا تلان د ترارق يرما للق فرن القرو ولق ل 1 و 
ثبت جهلك. قالت: صدقت ولكن إشرح لي قولّهء فإن فيه إجالا. قلت: لحا نعم 
والل ا نوكلاف 4 اننا قر لك" القولا نقد كل قدصي توك للق اذ خوذ !لخي 
هذا الكلام بحورٌ طامية وأسرار عالية» عِمادُها الذي ترجع إليه معرفة القرآن 


ومترلته وتتزله» وليس هذا المكتوب يحتمله لما بن عليه من الاختصار. 


فأما الوجوه يا نفس الى يكون وها فقيها مّن رآها فهي كثيرة» نذكر منها وجهين 
أو ثلاثة: فمنها المسألة الب كنا فيها من سماع الشعرء وذلك أن الإنسان له 
أحوال كثيرة يجمعها حالتان مسميتان بالقبّض والبّسطء وإن شثت اللنوف 
والرجاء. وإن ع" شعت الوحشة والأنس» وإن قت اه وَالتأنّسء وغير ذللك: 
فمى ما انلصف الإنسان» عارقًا كان أو مريداء مُتمكنا أو متل ونا ال ف هله 
الأحزال» قانة فق الخال أن تصق واعية من عر رباك ولا داع إليه. إلا في 
وقت ماء هو مقام مفزع» من غير باعث» نص عليه الشيوخ» وهو أن بحد قبضا 

بسطا وتجهل سيبّه. فالمُحققون يخافون مِن ذلك أن يُمكر الله ؟هم فيه. فمى 
انُصف الإنسان بشىء من هذه الأحوالء فلينظر من داعيه إلى ذلك ومن 
سلطائه. تاكاسم عاجرا لعا زد ادر سل اضر ستيج 
وبيانُ ذلك أن النفس ليست بمحل للقرآن الكريم» فإنله وم »غانها بطيعها 
وحقيقتها. وهنا تفصيلء فإن القرآن يعم الحقائق لاكهاء نولشفي عن حياه 
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و ع 


فلا بُدَ أن يكون لها فيه نصيبء وما بقي إلا تعيين ذلك النصيب مِن غيره... 
وكنا نذكره لولا الْمُدّعي أن يأخحذه. فتركناه لهذا السبّب. 

والقتطان اعنام ايكون لمان فلك دان السيظان لسن امدق من اعد 
نكم لان لله وش قن ابه تفن مل الدر 1ن الطتعها عند فين المهال أن 
ممكعون اق لد فار حي انوا ل تعب الفيطانة رس لين الل فرت 
عند ذلك أن الحال في العقل» والعقل في الروح لا في النفسء وأن الروح 
صاحب الْمَلّكء وأن الملّك صاحب العلم والفراسة والإلهام واليّمين والآخرّة 
والدكوو لخو وكين فاكيه أن تكرق بن ماران انك قاد قهري القر اله 
فاخي علم :ونشو وها كناو اق ركذا طاو اسه توفي الدع يفراه 
'عِلمّنا هذا مُقَيّدٌ بالكتاب والمّة"75 ولهذا قال الله تعالى إإن في ذَلِكَ لَذكرَى 
لأولي الأَلبَاب4[ارمر 21] و «إن في ذَلِكَ لآيَاتٍ لأُولي النّهَى)1طه 128] و «إن 
في ذَلِكَ لَايَاتٍ لقم يَعْقَلون4الرعد 4]. 


7 ذكره صلاح الدين الدمشقي العلائي المتوى 761 ه عن أبي عبد الرحمن السلمي 
يقل عقت مد :ون ,عبد الله االر عع تبعت آبا عمد الفز و سردت افيد رجه الله 
يقول: الطرّق كلها مَسدودةٌ على الخلق» إلا على من اقتقى أثرَ السول صلى الله عليه 
وسلم. وقال: من لم يحفظ القرآن ولم يكب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمرء لأن علمنا 
مقي بالكتان والسفة.» 'إثازة الفوائد الموغة فق الاشازة إل الفرائك. المسموعة' 375 
مكتبة العلوم والحكم. وذكره القشيري في الرسالة من غير إسناد. 
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كما أنه إذا انبتّى الحال من الشّعْر والسماع والصّفق والألحان, إنما يتلقاه مِن 
الهَوَى. والهوى في النفس» والنفسُ صاحبة الشيطان الذي الشعرٌ كفغه» على ما 
أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم"". إلذها تعلق نقد بتوتعيق الله ع 


6 أكون الشدر تفك الشيطان زياذة داك تور مويك أرجهةابن كيان ق ضفة الضالاة 
من صحيحه ر 1779 من طريق عَمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن 
أبيه» قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال «اللهم إن أعوذ 
بك من الشيطان» من همزه وتفحه ونفيِه» قال عمرو: هَمِرُه الْمُوئّه ونفكه الكبر» وكفئه 
الشّعْر. وأحرجه الدارمي ر1275 قال: أخبرنا زكريا بن عدي» حدثنا جعفر بن سليمان عن 
علي بن علي عن أب المتوكل عن أبِي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
قام من الليل فكبّر قال «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمّك وتعالى حَدَّك ولا إله 
غيرّك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرحيم؛ من همزه ونفثه ونفحه» ثم يُستَفتح 
صلائه. قال حعفر: وفسّره مطر: همزه الموتة» ونفثه الشعر» ونفخه الكبر.اه» وللحديث 
شواهد عن ابن مسعود وغيره» والحاصل أن "همه الموئّة» ونفه الكبرء وتفثه الشّعر" زيادة 
من الرواة وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يعارض هذه الطرق 
الصحيحة ما جاء في مسند أحمد ر16785 من حديث عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن 
حبير بن مطعم عن أبيه قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوّع "الله أكبر 
كيرا كلانه يراع و انين له كيرا تلاق تراز وسحان اله يكرة وأصياة ثالاث هران 
اللهم إن أعوذ بك من الشيطان الرحيم من همزه ونفثه ونفخه" قلت: يا رسول الله ما *مزه 
ونفثه ونفخه؟ قال "أما همزه فالموتة الى تأحذ بن آدم وأما نفخه الكبر ونفثه الشعر." أقول: 


لا يقوم مثل هذا الإسناد حجّة في ردّ ما سبق من أن الزيادة غير ثابتة عن النبي صلى الله 
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وكام لقو امتطنو 1 عي لهاي للقبى عاد ده ا صقم قاد عرق ماده وان 
الشيطان للنفس بيَدْلّة املك للروح. فكما كان الملك أمينا على الأوصاف الي 
ذكرنا بعضّهاء كذلك الشيطان في مقابلته. فصاحب الجهل في مقابلة صاحب 
العلم والظنٌ في مقابلة الفراسة» والوسُوّسة في مقابلة الإلهام» والشّمال في مقابلة 
تعزوو والدتيا بق مقاناهة كموق مانن قابلة لد كوم والباطن اف مقاناة 
الحق» والبكلة فق مقابلة البقين» والمعضية ق. مقابلة الطاغة: والتشبيه ق مقايلة 
التتزيه» والشرك على مراتبه في مقابلة التوحيدء وغير ذلك ما تضيق هذه 
الشجالة ضبن فإنديات افع هذا امود جه 

وكل حال ينبعث عن القرآن فلا بد أن يعلوَ بصاحبه إلى أحد هذه المنازل على 
قدر السماع. ومعين ينبعث عن القرآن: لا يزول سامعه عن المعيئ الذي نزل له 
القرآن. لا لخيال قام به عند تلاوة القرآن في معشوقه أو المرأة ال اتخذها أختا 
في الله على دغوا ولكل هذا شروط. وكل حال ينبعث عن الشعر وعن هذا 
السماع فلا بد أن ينزل بصاحبه إلى إحدى هذه الدرّكات. ا ذلك أن صل 
انبعاث القرآن كلام الله المُقدس لق نا ارام قد ل ا 0 
يحان عليه لكا قو الخال افونا لقنتو ايا زته و ال الغانك السير 
كلام المحلوق الناقص الدّنس» الذي ما صم له كمال طهارةٍ لامتراجه. فالغاية 


عليه وسلمء وذلك الجهالة شيخ عمرو بن مرّة كما ينه الأرنؤوط» قال: حديث حسن 
لغيره وهذا إسنادٌ ضعيف لضعف الراوي عن نافع بن جبير. والله أعلم. 
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في الشعر أن يكون مُمتزجاء لا تكمل طهارثه أبداء ومن ثم إلى أنرّل في النقص 
والتدنيس؛ فمن امحال أن يعطي أبدا إلا حالا ناقصا دنسا. هذه حالة العارفين 
المكمّلين فيه» ومعهم أتكلّم. وكثيرٌ مِن السادة الكبار يعرفون هذا من تفوسهم. 
وأما من نزل عنهم من المدّعين والمريدين؛ فلا كلام لنا معهم! 

ولهذا قال أبو يزيد البسطامي في سماع العارفين مطلقاء يحكم على مقام أهل 
السماغ» آم أهل الكدية. وانتعاد بالله. متهن كما استعاد من علي الأرض 
والمشى:غلى الماغ.وق. المواء» ؤسال أن يهيعه الله لشو ومن أشيائه أي سر من 
أسرارة: فلو تيلتهذه الأسران فق السماع ا امتعاة منةمقل أي بيزيد! بوقال 
فج لزيد "ارايت التويل فيل إل امعان اعني أن ماقت ون 
العالة"" "تعن مله اللمرويديس النظالة و للريكان الكدوة: 

وإعما سقت كلام أبي يزيد لما وصلئ عن بعض الناس من المقلدين في هذه 
الطريقة أنه قال» لما سمع مي الإنكارٌ في السماع» وقد أوضحت له حقيقته حي 
اعترف وجماء فقال "تقليدٌ بتقليد؛ فالأولى أن أقلد الشيوحً المتقدّمين الذين قالوا 
بالسماع!" فلهذا سّقنا كلامَ أبي يزيد» لكونه من الْمُتّقدّمِين وأن كلامنا مُوافق 


"17 اعذعو أن تيزينه. إل أن التشورق شاف الريج. ارلمماعن أن شفص اباد اقال: 
وقال أبو حفص "إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن قييقية من البطالة" وقال' فق 
القاخ 4 صعيق مك بن ليق يقول "مك هيد الله بن امد بن عبد ارهق الراري 
يقول: سمعت اليد يقول "إذا رأيت المريد يحب السماع فاعلم أن فيه يقية من البطالة". 


الرسالة القشيرية ص16 وص154 موقع الوراق. 
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له. ولقد بلغي من ثقة عن رجل من المَتَشيْحِين لا من الشيوخ؛ كان يُلازم 
مَحلِسنا فسوعنا نتكلم في السماع وإحازته وأنه مُباح» وبيّنا نقصّه في المقامات 
وحدّه وأين ينتهي بصاحبه؛ فغضب وانقطع. فسألت عنه وما شأنه فقيل أنه 
قال "قد قد كان الشيوخ يسمّعونء مثل ابن الدقاق وعبد الرزاق وغيره". 

فلم أدْر قبل مِمٌ أتعجّب: من جهله في الحكم على الحق بالرجال» والرجال لا 
يُعرفون إلا بالحق» لا الحق يعرف بُم*”؛ فهذا جهل محض وتقليد صرف. ومّن 


هذا أصلّ عظيم في التعلم والتعليم ل إلا عمّن يثقون يهم؛ 
وإن كانوا مُبطلين طوَِذا قبل لَهُم: أتبعُوا مَا أَنْرَلَ اللهُ. قالوا: بل تع ما ألفَينا عَلَيْهِ آباءنا! 
كان آبَاؤُهُمْ لا يَعْقَلونَ شَيْكًا ولا يعْتَدُون؟!4[لبقرة 170] ] قال حب الإسلام 00 
الغزالي: اعلم أن من عرف الحق بالرجحال حار في متاهات الضلال؛ فاعرف الحق تعرف 
أهلّه إن كنت سالكا طريقّ الحق. وقال: عادة ضُعفاء العُقول: يُعرفون الحقّ بالرجال» لا 
اسان واتتن زو العاف التعام درل سر الوسيع عاك بن أن بطالني رظي اليه نحريك 
قال :"ل تعرقي الخو والزيدال؛ عرق اتذى عرق أهلذا' ' والعاقل يعرف الحق» ثم ينظر في 
نفس القول؛ فإن كان حقًا قبله فوح #كان قانة كل ور الداع ها لد عن شار 
اتراع الحقّ من أقاويل أهل الصّلال عالِمًا بأن معدن اذهب الرّغام. ولا بأس على الصَّرّاف 
إن أدخل يده في كيس القلاب وانتزع الإبريز الخالصٌ مِن الرّيف والبَّهرّجء مهما كان واثقا 
ببصيرته. فإنما يزجر عن معاملة القلاب القروي دون الصَيرَفِي البصير» ويُمئّع مِن ساحل 
البحر الأخرق دون السبّاح الحاؤق» وَيْصّدٌ عن مَسّ الحَيّة الصّبي دون الْمُعرُم البارع. إحياء 
علوم الدين؛» ج01 3 دار المعرفة» بيروت. والمنقذ من الضلال» ضمن مجموعة رسائل 
الإمام الغزالي» ص547»؛ دار الفكر. 
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هذه حالته في العلم» كيف يرحى فلاحه في نفسه أو كيف يتصور أن يفلح به 
غيرُه؟! أو أتعجّب أيضا من عدم تحصيله لما أوردناه في السماع؛ فإنا لم تُحرمه. 
بل أبحنا إنشادً الشعر والغِناء على القدر الذي جاءت به الشريعة» ثم تكلّمنا في 
تقصه من المقامات وأين متزلته والفوق ننه وية. غيرو”.. “كينا رف بين 
الْمتوكل والراهد. أي الذي يتب على معرفة النُوكل ما هو والزهد ومقامٌه. فإن 
العرق نف الركون مقا يا و وان لي 

وقد معت من أبي محمد عبد العزيز» الْمكتوب له هذه الرسالة» إشارة عجيية لا 
ره إل سكن طق حت قله تع من عار أ يكل لإ 


م مه 


م من ورَاء ججَاب أو يُرسيل رَسُولا#[الأحراب 53] فقال رضي الله عنه 
مقع الاق قزلءاعساق. شري رز كوه يق الاين غيت فل ار ية' وفي 
الآية عندي تفصيل عجيب» وفي نساء يوسف عليه السلام ما يؤيد إشارئه ما 
هَذَا بَشَرا إن هَذَا إلا ملك كريم!4يرسف 31] وعندنا من الدلائل عليه ما لا 


يحصّى. فهذا مِن بعض وجوه القرآن ال نبّه عليها أبو الدرداء رضى الله عنه. 


” أي من تعاليم التصوف ورياضاته. والحق أن السماع ليس من ذي ولا من تلك» وإن 
تناقله المريدون على أيدي المشايخ. بل هو استجمام وترويح شرعي ينتقل به المريد من مقام 
القن إل السظ: 

التصوف رياضة» أي تعلم كيفيّة التحخلص من الإرادة النفسيّة قصدّ الانفتاح للإرادة 
الالوتق رقنا هو الفوقيك لاطب الخكر فكو نا راو ل قبت عل شه الاجر على ره 
نا لخ بكر أو يويك اللسطامى يننا يرود قال ريف ناه أرجيا 
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ومنها أن يرّدّك إلى الحق ويصرفك عن الخلق» في معاشك وما ضّمِن لك؛ وغير 
ذلك غنا اعد زرطو دان لقان ند ماك عاق محةلنير كذا فل ارو التردام 
بآية قرأهاء قال: فأردت أن أجمع بين العبادة والتجارة» فلم يجتمعا؛ فأحعذت في 
العبادة وترّكت التجارة!!؟ يؤيّده قول الله لموسّى عليه السلام «اطلّبْ مئ كل 
شيء؛ حى المح لقيه في عَجينك!»* وهذا المّقام هو الذي أخذه سالِمٌ عن 


النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدّم ذكرّه. وهذا بعضٌ ما في كلامه. 


"١‏ أخريحه ابن أى شيبة قي الصف ر35750)'قال: حدثنا أبو معاوية عع الأعمش عن 
غفمة قال#"قال أبن الدرةاع "كيت معاي ادل ان يكف مكنة صل ال عليه وسلي فلما 
بعت محمد زاوّلت التّجارة والعبادّة فلم تجتمعا؛ فأحذتٌ العبادة وتّركت التجارة. وهو عند 
أبي نعيم في الحلية وابن عساكر ف التاريخ وابن السري في الزهد. 

“* لم أعثر على هذا الخبر. على أن البيهقي روى في شُعب الإيمان ر1082 عن بكر بن عبد 
لله المْرَنِ مُرَسَلاَ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول «سّلوا الله حوائجكم؛ حق 
الملحّ!» يقول الشيخ قدس سرًّه في الباب الثالث والستون ومائة في معرفة مقام الغيى وأسراره 
من الفتوحات المكية: نّم استحضاره -أي الفقر- في كل نفّس وعلى كل حال» وعلق 
قر بالله مُطَلَقَا مِن غير تغيين» فهو أُولَى بك. فإن لّم تقلير على تحصيل عدم التّحِين فلا 
أن أن علقم واله أصال جع التعيين: أوحى الله عاق إل مواسش ريا عوشي ل عن غير 
مَوضِعٌ حاحتك» وسلئٍ ح املح ثلقيه في عَجينك!» هذا تعليم الله نبيّه موسى عليه 
السلام. ولقد رأينّه سبحانه وتعالى في النوم فقال لي «وَكلْيٍ في أمورك!» فوكلُه فما رأيث 
الا عمد لظن 1ن ليد ع لا قا كما اند معان :يووا لمقواك النه قه مإاكا ال ل 
تعالى به هو عين الغِئ, لأنه العَِيّ وأنت به فقير؛ فأنت العَيّ به عن العالمين. فاعلم ذلك. 
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قالت النفس: قلت الحقّ وفي هذا غنيّة لي إن كنت عاقلة؛ فالويل لِمَّن يعلّم ولا 
يعمل سبع مرات! وقد بقي لي الكلمتان: "مقت الناس في جَنْبٍ الله ومقته 
لنفسه'") ومقت الناس ميشكا ! 


للف قاايا تيوه ليش الات كنا عنقي رين اماق" أمااقرله رار 
كل الفقه حي تمقت النانَ في جنب الله" فاعلمي أن 'للإنسان حالتين» لا يخلوء 
إما أن يغلب عليه ربّهِ أو نفسّه. فإن غلب عليه ربه لم يعرف الناسَ ولا ما هم 
عليقه وأذالق للك إن اتكي ف حتفن نيا جعق ال ل القسيه مي رامين ال 
دسل عام ور سد دوست ا ارا وا فال ساق نري 
وأما من غلبت عليه نفسّه» فالمّقت هنا على بابه وصورته. 

ومقته للناس: أن الغالب على الناس المُخالفة والبطالة؛ فلا يزال يقت منهم تلك 
لأفعال ويبّههم عليها وبقرّع أسماعهم ها وينصّحُهم في دين الله وجنبه. فيتقل 
ذلك عليهم ويستخفوئه ويردُونه ويجتنبونه ويُسَدُون الأبواب في وجهه. حبق 
يتركوه فرّدا وحيدا؛ لا صديق له ولا مُعاثر. كما قال عليه السلام «ما تَركَ الحق 
ار ضفو » فإذا رجع الناس أعداء لا يُكلمونه رجع بالضرورة إلى نفسه 
وتفرغ 08 من التُوبيخ: من قِلة الصّدق في العمل 
وعدم الإخللاص ودجول العلل في المُخاطبات طرفل والنُصيحة والإإشارات. 
فصان «مقثه لنفنيه شد من مقته للتس. .ولا يقر ينفطيل عن نفسه: ولا تتفضل 
عنه مثل الناس؛ فيُّفتح له في ذلك من الفقه الإلَهمي والعلم اللَدنّي ما لا يعرفه إلا 
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مّن شاهده. وحَسْبِكٍ يا نفس» فقد أطلت على سؤالكء فاقتعي هذا القدر. فإن 
هذه المسألة أعظم وأقوى من أن أبسسط شرحّها في مُجلدات! فقالت: قنع 
وابالله استعدت: فهات غيرّه» فقد والله عرَفتُ وتحققت أني لا شيء ولا أصلح 
لشيء؛ وأن في وُحودي وف عَيتٍ كما كنت قبل وجودي وِوَقَدْ َحَلَقَنُكَ مِن 
بل ولَمْ كك شينا4إبرع 19 و همل أنّى عَلَى الإنسَانٍ حِينٌ مّنَ الدّهْرِ لَمْ يكن 
شيا مذَكورا#|لإنسان 1] وثي الحقيقة لم يزل كذلك ولا يزال! 

قلت لها: نعم هذا عُثمان بن مُظعون”*, صاحبُ رسول الله صلى الله عليه 


عثمان بن مظعون الْمّحي القَرشي» أسلم بعد ثلائةٍ عشّر رحلا وهاحر إلى الحبشة هو 
وين ماني لقح :الأول وو ناه أله حين أنشد لُبيدٌ بن ربيعة الكل شيم عافد 
لله ا قال عثمان بن مظعون "صدقت" فا د لكو زائل" قال عثمان 
"كذبت» نعيم الجنة لا يزول" فقام سفيةٌ منهم فلطمه في عيئّه فاخضرت. كان من أشد الناس 
احتهادًا في العبادةه يصوم النهار ويقوم الليل ويجتنب الشهوات ويعتزل النساء. واستأذن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف التبثّل والاختصاء فنهاه عن ذلك. وهو مِمّن حرّم الخمرَ 
على نفسه وقال "لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك بي من هو أدنى مئ". وهو أوّل 
رجل مات بالمدينة من المهاجرين» مات سنة اثنتين من الحجرة وهو أُوّل من دُفن بالبقيع. ولَمًا 
توفي إبراهيم يم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ِإلْحَقْ بسلينا الصالح: عثمان بن مظعون». 
د الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ج1/ص155. والإصابة في تمييز الصحابة لابن 


حجر تر جمة ر5457. 


119 


روع الرس 
الله صلى الله عليه وسلم حينَ مات, فأكب عليه ثم رفع رأسّه ثم حتّى الثانية ثم 
رفع رأسه ثم حئ الثالثة ثم رفع رأسه وله شهيق» فعرفوا أنه ييكي, فبكى القوم. 
فقال صلى الله عليه وسلم «اذهب عنها أبا السائب» فقد مرحت منها ولم 
تَلبِّس منها بشيء!» رُوينا هذا من حديث أبي حامد بن جبلة بسنده إلى ابن 
عباس”**. وروينا أيضا من حديث أبي بكر بن مالك بسنده عن عبد ربه بن 
سعيلة التق :سوال لتساك ات هليه وسلم حتفيل على عتمان برخ تعلعوت 
وشرءق ار فكت عنقي له فنا ل و جلك الل يا اعتما مها أضي من 
الذنيا :وله أعنايف غنيك و ”" ادنك الله يا نفس» فنعمّت النفسٌ عَهِدتُكِ في 
الإنصاف مِن نفسكء خبّرين؛ لو كنت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 
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“أ أحرجه أبو نعيم في الحلية قال: حدثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا 
سفيان بن وكيع» ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن زياد عن ابن 
عباس» أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان. ورواه أيضا في معرفة الصحابة. 
ومععن قوله «لم تلبِّسْ منها بشيء»: ل تتلبّس من الدنيا بشيء» أي أنه مات ولم يأخذ من 
الطنا: الانفا كان زور بوالتوورة لض فين اذاه لقول :ال ان دمن اصنطر في 
اتيك ار ييل اندب واه هوا ب كوي جا امو هيه قاين لمن سي 
حدثين أبيء ثنا سيار بن حاتم» ثنا جعفر -يعين ابن سليمان» ثنا أيوب عن عبد ربّه بن 
سل التي" أن ردول التاضاق :لل عليه وسلم دخا عل عتمانا بى مادو 
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على هذه كدالة إلى اننع رهابها الود و كنوقي دف" كان سيوك إن متلر الله 
عليه وسلم يفعل بك مثل هذا؟ 

قالت: أمّا لو جازاني غلن نما آنااغلية لحفت والله أن يقول لأصحابه انا 
على صاجيكم**!» بل أعتقد والله في شأن أن أفرب إلى قول الله «إولاً نُصّل 
على أخن هو كات أبذارولا تعن علي بره !4 [التوية 4 مئ إلى قوله تعالى 
ل عَايْهم إن صَلاتّكَ سكن لَّهُم4إلترية 103] هّيهات» كيف أرحو أن 
يُكِبّ علي أو يقيّلي؛ بل كان ييكي علي شفقة لما يراه من سُوء حالي وشرّ ما 
انقابت إليه! فيا ليه يُوَذْن له صلى الله عليه وسلمء في الصلاة على. 


“. وذلك لأنَ البيّ صلى الله عليه وسلّم لم يكن يصلّي على مَن مات من المسلمين وفي رقبته 
ف الك يون لفن أن جهزية :أن رنمول الن غيل الشعليه وميك كان نوكن الرجُلٍ 
الود قدا تي تال سل ترك لنكه تكناء افإن 2 دك امرك وف على حليةه وا 
قال للمسلمين «صلّوا على صاحِكُم» قال: فلما فتح الله على رسوله كان يصلي ولا فيان 
عن الدّين» وكان يقول «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ فمن توفي من المؤمنين قَتَركَ ينا أو 
كَلاً أو ضباعا فعليَ وإليء ومّن ترك مالا فَلِورثتِه» أخرجه البخاري ومسلم والتساي 
والترمذي. وعن زيد بن خالد لهي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : 0 
كر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فال «صَلُوا على صاحبكم» فتغي ت 
وجوه الناس لذلكء» فقال «إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتّشْنا في متاعه فوجدنا حرا من 


خرز يهودة, لا يساوي درهمين. أخخر بحه مالك وأبو داود والنسائى وأحمد. 
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غير أن قوله صلى الله عليه وسلم في مُعرّض الثناء عليه «ما أصبت من الدنيا ولا 
أصابّت منك» أحاف أن يكن عن حُبّه إياها أنه ما سعَى لها ولا أصابت مِن 
قلبه تشوّفا إليهاء ولكنه أتته من غير سّعْي لّهاء فقبلها وتصرّف فيها. فلبس منها 
الرقاق وأكل منها الرقاق وعَلا مَسكنه. مع فراغ القلب من ذلك؛ وهذا في 
لير جائِرٌء مع القدرة عليه. ولقد رأيت في زمانى هذا قومًا مِن أهل التمكين 
والتحقيق والمّعارف قد فعَلوا مثل ذلك: أكلوا الشهي من الطعام الغالي تَمنّه 
وشربوا اللذيذ مِن التّراب ولسوا الرّفيع من الثياب» ورَيّما شيّدوا البناء 
وأحكّموه ورفعوا سُقوف بيوتهم إلى حيث لا يُحتاجوئه. وذلك عن أمرهم 
بذلك أو عن استحسافم لذلك وسكوتهم عليه. ول يعدلواء بعد المعرفة 
والتّحصيل لِمّقام التمكين, إلى ما كانوا عليه في بداياتهم ون ترك الأمييانب 
وطرْح الرُقاع بعضيها على بعض؛ فأحافْ أن لا يكون هذا كذلك. وقد قيل 
عنه «ما أصابت الدنيا منك شيئا ولا أصبت منها شيئا» مِن باب السعي والكدٌ 
لها. فأوضح لي شأنه وكيف كان ا وهذه الحالة الى رجّع إليها العارفون» 


هل هي خير ما كانوا عليه أم كانوا في حال فقرهم وتقشفهم أحسن وأثبت؟ 


فقلت لها: نعم أما حال عثمان بن مظعون هذا وحالة العارفين الذين ذكرتهم 
مخ افك لوقا لوواوا عو سروف غوف ال كو لحك نرق لإسكا قااقال عدن 
إبراهيم بن محمد بن الحسين قال: أنخبرنا أبو الربيع الرّشدِينِ قال: أخبرنا ابن 
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يوما المسجد وعليه ثمرة قد تخللت فرقعها بقطعة من فروة فرقً له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ورَقّ أصحابه لرقنه فقال «كيف أنتم يوم يغدو أحدكم في 
خُلة ويروح في أحرىء وتوضع بين يديه قصعة وتُرفع أخرىء وسترئم البيوت 
كنا تبي الكيةاق الوا "رودن انه ذللك فى كان زا سول التهفاضيها رتاه 
والعيش!" قال «فإن ذلك لكائن وأنتم اليوم خير من أولئك!»”* فهذا الحديث 
يا نفس قد أنبأنا عن الفريقين اللْدّين سألتى عنهما: هذا حال عبان ان 
ظاهره فقيرٌ في الدنياء وهذا حال من توسّع في الدنيا من العارفين. قد جعل الله 
حالة الضيق والشّدّة خيرًا للإنسان من الرّحاء والسّعة. وكأن والله بك يا نفس 


" أحرحه أبو ُعيم قال حدثنا أبي -أقول: وأبوه هو عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران 00 الذي ذكره الشيخ الأكبر أُوّل السّد. وللحديث شاهد عند 
الحاكم ر6640 عن عروة بن الزبير عن أبيه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالسا بقباء ومعه تقر فقام مُصِعَبُ بن عُمَير عليه بُردَة ما كاد ثواريه وتَكْسَ القومُ. فجاء 
فسلم فَرَدُوا عليه» فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيرًا وأثنتى عليه» ثم قال «لقد رأيت 
هذا عند بريه بمكة يُكرِمانه يتعّمانهه وما فتّى من فتيان قريش مثله» ثم حرج بن ذلك 
ابتغاء مَرَضَاةٍ الله ونصرَةٍ رسوله. أمَا إنه لا يأتي عليكم إلا كذا وكذا ح يُفتح عليكم 
فارسُ والرُوم» فيُغدو أحدكم في خُلة ويّروح في حلة» ويُغدى عليكم بقصعّة ويراح عليكم 
بقصعة» قالوا: يا رسول الله نحن اليومَ خيرٌ أو ذلك اليوم؟ قال «بل أنتم اليوم خيرٌ منكم 
ذلك اليوم» أما لو تُعلمون مِن الدنيا ما أعلم لاستّراحت أنفسكم منها!» وله شواهد غير 
ذلك عن علي عند الترمذي» وعن ابن مسعود وطلحة النضري. 


123 


روع الكئرس 


وله ازع أعل هذا المحلسء وهم الصحابة الأخيا وهم العارفون ا 
ان بحقائقَ الؤحود, لَمّا ذكر لهم الب صلى الله عليه وسلم صورة 
لم 000 وسألوا مى ذلكء وفرحوا بهذا القدر. فكذلك أنا أيضا 
أرضّى هذه المنزلة» وكذلك العارفون الذين وسعوا على أنفسهم دنياهم. 

فقلت لما: ما أعماك عن نور مشكاة النبوّة الساطعة أنوارٌها! فقالت: ألا تنظ إلى 
كلامهم هذا ظاهراء لِتعلمَ أن النعيم لا يَحجُب عن الله ولا الشقاء والبؤس 
يحجُب عن الله إذا كان الحقٌ غالبا على قلب العبد؟! فإنه لا نعيم أشدٌ ولا أعظم 
من نعيم النبيين والأولياء في الجنة» في ملابسهم وماكلهم ومشارهم ومناكحهم 
ومراكبهم ومُفاكهتهم. ولا يححبهم ذلك عن الله ألبنّة لسرين كبيرين. 

تلب لاه تاراافي التاق ديفن الم لكع شال الؤسول علية الشااة 
اتلك الجماعةالذين قالوا "ووذا أن. ذلك قد كان قاصينا الكحاء والعية " 
لتحققهم بالله وعلمهم أن الأحوال لا تحجب عنه تعالى. له «إن ذلك 
لكائق» يغ تننط الدنيا عليهو» مشر يفم ملك كرض وفيض 85 قال طم 
«وأنتم اليومّ خيرٌ من أولئك» فأشار بقوله «وأنتم» لعصمتهم من الدنياء وإن 


فتحت ف حيام» كأبي عيدة برق ادراب وعيرة رصي الله هيع وفي ذلك 


8 على عكس ما يظنّه الناس فإن الله اوعانة م يفتح الأرضّ للمسلمين» ولكنّه فتح قلوب 
العالمين للإسلام. فأهالي المشارق والمغارب تقبّلوا دينَ الله الحيف ورحّبوا بإحوائهم العرب 
وغيرهم من المسلمين الحاملين لرسالة محمّد وأسكنوهم أراضيهم؛ بفضل الله ورحمته تعالى. 
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ترجيح الفقر وشظف العيش على النعيم. فبين لهم هذا المقام ونبههم على تقص 
ذاك المقام ونقص من أنصف به. وإن أبقيّت عليه مشاهدثه ومعرفته؛ فإنه نعيم 
استعجله في غير موطنه وترفه استعمّله في غير موضعه. وضع الحكمة في غير 
مَوضعهاء فعادت معرفتّه جهلا وكشفه حجابا وحقيقته خخيالا. ألم ترّي إلى 
الذي قال "لو كشف الغطاء ما ازددت يُقينا!”" لعظيم الكثلف. وهذا عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه كيف اجتنب طيِّبْ الطعام وفهم من كلام الله 
١‏ 3 0 في انك الاو َاستمتَّعْتُم بها»[الأحقاف 20] أنه ينسجب 
على كل إنسان من مؤمن وكافر. 
ثري يا نفس هذا العارف الذي وسع عليه في دنياه يكون أفقة من عمر بن 
الخطاب» وهو الذي وافق ربّه في الأحكام» وقد شهد فيه الرسول عليه الصلاة 


والسلام أنه ليس من الباطل في شيء"؟! أحيبيئ يا نفسء فإنك لا تُعدين 


*.جاءت هذه المقالة عن علي بن أبي طالب كما صرّح به الشيخ في غير موضع من 
الفتوحات» وهو الأقرب. ولكنه سب إلى أبي بكر وإلى عمر بن الخطاب وإلى عامر بن 
عبد قيس وإلى الربيع بن حَتَيئم» والله أعلم. ومعناها أن صاحبّها قد بلغ أعلى درحجة من 
اليقين» وهو حق اليقين الذي هو أعلى من عين اليقين الذي هو أعلى من علم اليقين. فلا 
حاجة للمشاهدة بالعقل ولا بالعين إذا تم التّهود في القلب. 

.زوق لطاكى. ف اللستدرك ر6576 بعد اه لأسو ري نري السيعي دل قيمت 
على ني الله صلى الله عليه وسلم فقلت "يا ز الله قد قلت شعرًا أثنيت فيه على الله تبارك 
وتعالى ومّدحتّك" فقال «أما ما أثنيت على الله تعالى فهاتُ وما مدّحتّئ به فدَعْهم» فجعلت 
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قدرَّك لا أنت ولا العارف الذي وُسّع عليه! وإذ لا بد من التأسّي فحالة النبي 
أولى» فهو الذي عاش في البؤس وضئّك العيش حي رق له عمرٌ لما أنْر شريط 
السرير في جنبه» صلى الله عليه وسلم؛ فقال "تذكرت كسرى وقيصر!" فقال 
له عليه السلام «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآحرة؟!»!9 

ا فدخحل رجل وال أقئ فقال لي «أمسك» فلما خرج قال «هات» تعلق انقيدة 
فلم ألبث أن عاد فقال لي «أمسلك» فلمًا حرج قال «هات» فقلت "من هذا يا ني الله الذي 
إذا دحل قلت «أمسك» وإذا خرج قلت «هات»؟" قال «هذا عمر بن الخطاب» وليس مِن 
الباطِل في شيء!» والحديث عند أبي نعيم في الحلية وفي معرفة الصحابة وعند الطبراني في 
الأوسط والكبير. 

'” أحرج البخاري في تفسير القرآن من صحيحه باب: «إيا أيه ليه لم حرم ا 
الله لك؟ بتي مَرْضَات أَرْوَاحك والاعطوة عي تحرط الله لكر بيه أَيمَانكم؛ 
َللَُ مَوْلاكمٌ وَهرَ اميم الحكيم4[اسرم 2-1] عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
مكنت سنة أَرِيدُ أن أسألَ عمر بن الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله مَيبة له. حى 


١ 


حرج حايمًا فحرحتُ معه. فلمًا رجّعنا وكنًا يعض الطريق عَدَلَ إلى الأراك لحاحَةٍ له» 
فوقفتُ له حتّى فرغ ثم ميرت معه فقلت "يا أميرّ المؤمنين» من الأتان تَظاهَرتا على النيّ 
صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟" فقال "تلك حفصة وعائشة" -وساق البخاري الخيرَ إلى 
أن أخبر عن عمر كيف بلعّه خبرٌ اعتزال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه- فقال 
عمّرٌ: قلتُ "رَغِمَّ أنفُ حفصة وعائشة!" فأحذت وبي لأخرج حى جقتء فإذا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مَسْرْبةٍ له يَرْقى عليها بعَجلة» وغلامٌ لرسول الله على رأس الدَّرحَةء 
فقلتُ "قل: هذا عمرٌ بن الخطاب" فَأذِنَ لي 10 الله صلى لله عليه وسلم ون لعلى 
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أين أنت يا نفس من قول سلمان الفارسي على ما رويناه من حديث أب أحمد 
7-8 3 
المسلمين مرخ كنوز كسورئ» فقال "إن الذي أعطا كموه وفتخة عليكم ,وحولكم 
لكيزاة هرات ومحمد صلى الله عليه وسلم حيّ» لقد كانوا يُصبحون وما 
عندهم دينارٌ ولا مد من الطعام؛ بم ذاك يا أخخا بن عبس؟!' م مرو عبيادر 
تُذرَى فقال "إن الذي أعطاكموه وفتحه عليكم وعوّلكم لَمُمسكٌ حزائته! 
ومحمد صلى الله عليه وسلم حي لقد كانوا يُصبحون وما عندهم دينار ولا مد 
من الطعام؛ بم ذاك يا أخحا خيس 2116" فاهري ياف كلاء هذا الصاحب 
وشرحّه لحالة النبي صلى الله عليه وسلم وتقريعه وتقريره في قوله "بم ذاك؟!" 

ونه ال "رقم اننا لقان ع يعن ار ال اع ان من راكاد دي 


لرسوله صلى الله عليه وسلمء فلا أرفع منه متزلة عند الله ولا أرفع منه درجة 


حموو دا كو ينه قوف وغيف راميه بولسادة من أذ لتظ وها ل وإن عقن ريمن دان 
ا وعند راي ا 2 فرأيت ا الخصير :ف جحنبه» فبكيت. فقال «ما ييكيك؟» 
نقلت "يا رفيو ادن كن روط انبزهرا قهه رادت د11" لقا لاما و 
أن تكون لهم الدنياء ولنا الآخرة؟!» والحديث عند مسلم والترمذي والنسائي. 

” قال أبو نعيم في الحلية: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي ومحمد بن عاصمء قالا 
ثنا أبو القاسم البَعٌوي» ثنا علي بن اعد أسيرنا شعبة؛ عن عمرو بن مرة» قال: معت أبا 
البَخيّري يُحدّث عن رجحل من بي عَبْس قال: صّحبت سلمان رضي الله تعالى عنه. وهو 
في مسند علي بن الجعد البغدادي» ورواه أيضا ابن عساكر في التاريخ من طريق ابن الجعد. 
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ونعيما في الحنة» وهذه حاليّه في دنياه. ولم يُرض لقرّة عينه بنته فاطمة رضي الله 
عنها أن تّئال فيها راحة ولا تَوسّعاء وقد رأى أَثْرَ حبل القربة في عّقها مِن 
حَمل الماء وأثرَ الرحى من الطحين في يديهاء وجاءه السبّي فلم ير أن يعطيها 
نخادم تجو ل نرينها :وبين تذاك القتقاء الذي نول عا أعظاها يدل ذلك تسنيمًا 
وتحميدا وتكبيراء وقال «هو خير لك!» 5 

فارخ أنكيا' نفس نويا هذا العار ف" ساقاللى سال وطنيا نوراهو ملي 
لله عليه وسلم رضيّها لابنته ووّصيّه. وإذ لم تقتدي ههذا النبيّ ولا عرفت تتريل 
ا 0 
صلى الله عليه وسلم وانَّباعِه. ولا فائدة ولا تمبيز للعارف عن غيره من العامّة إلا 
باستصحابه في حالته حالة البي صلى الله عليه وسلم. وأما العامّة فافمكت في 
المُباحات؛ فبم تَميّت عنهم في ظاهرك كما تدّعينه في باطنك؟! ألست تدرين 
يا نفس ليلة كنا عند أبي محمد عبد العزيز» المكتوب له هذه الرسالة» ونحن على 
العَشاء فتكلّمنا في حالة الدنيا إذا أقبلت على العارف وتصرّف فيهاء مع تعرّي 


03 8 000 0 اس 3 0 ل 

روى البخاري في الدعوات عن علي أن فاطمة عليهما السلام شّكت ما تلقى في يدها مِن 
الرّحَىء فآنّت البيّ صلى الله عليه وسلم تسأله حادمًا. فلم جده. فذكرّت ذلك لعائشة. فلما 
0 أخجبرنّه يدانا وقد أخحزنا مُضاجعنا. فذهبت أقوم فقال «مكائتك» فجلس بيننا حي 
وحدت بَردَ قدمّيه على صدري فقال «ألا أذلكما على ما هو خيرٌ لكما مِن ححادم؟ إذا أَوَيثُما 
إن كراشكنا أن زتها لزنام كد نك اا ناكا ولاو واد وا ذاذنا بكتري راتما 


ثلاثا وثلاثين؛ فهذا حيرٌ لكما مِن حادم» ورواه أيضا الترمذي وابن حبان وأحمد. 
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قلبه عن التعلق بماء فقال رضي الله عنه "والله ما يّستوي قراغ قلب عارفب عنده 
درهمان وفراغ قلب عارف عنله درهم؛ فصاحب الدرهم أن امن متحت 
الدرهمين!" هذا حكم الشيخ أبي محمد عبد العزيز في هذا الحال» فكيف لو 
دحل معك في باب الْمّقام والأسرار؟! لكان يرميهم ارجا عن المعرفة؛ فإن 
الحقائق ترميه وا موطن يُمجه. 


حكاية: جاء رجل إلى سيّدنا أبي مدين فقال له "يا سيدنا إن الشيطان يؤذيئ 
فعسّى أن تدفعه عنّي!" فقال له الشيخ "قد شكا إلي إبايسُ منك قبلّك!" فقال 
"وما قال لك؟" قال "قال لي: يا شيخ, لتعلم أن الدنيا خلقها لي ربي وجعلها 
حبالي وشركي وملكنيها. فجاء فلان فتعدى علي فيها وأخذ لي منهاء فعدوث 
وراءه أطلْب حقي منه. و والله ما قصدتُ منهم إنسانا ولا طلبتُ منهم أحدا 
ولا برحت من مكان. أحفظ على بستان ومالي» فمّن أذ لي منه شيثا تبعته 
أطلب حقي. وقد عرفت أن فلانا يشكون إليك فسبقته وأبرتك بالقصّة. وأنا 
لذ أترزك له حقى بواسلية عا اقزر علية امن ينه أو وزة إل مقافي »كماما 
ليّمّاد والمُوفققون» وهذا قال الله تعالى « إِنَ عِبّادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمَ سلطَان إلا 
من اتبَعَكَ مِنَ العَاوين4[لحجر 42] فما لي عليهم حُجّة ولا حق؛ فإفهم تركوا ما 
هو لل :وهذا تعدذى علي هِقَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاطْتَدُوا عَلَيِْ بوثل ما اغْتَدَى 
عَلَيكُم4 [لبقر 4] " من الظاللم؟" فقال الرجحل "أن" فقال الشيخ "ره الويياة 
يرد إليك آحرئك!" 
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هل قنعت يا نفس؟ قالت: فين فلك #اخذه عكر شهوو كفا سرطت للق كذ 
وفيت بذكرهم؛ من خير القرون من صحابة رسول متسيس 
ولم أجد لك قدما مع أحد منهم, فلمن اتبعت أو يمن تأسّيت؟ فقالت: اتبعت 
هّواي وتأمّيت بشيطان مدع في المعرفة مُكِبْ على الدنيا مثلي» فأتمر لي 
الدعوّى وعرّانٍ عن ملابس التقوى؛ وأنا أتوب إلى الله الآن وأتضرّع إليه في 
الوفاء والعدل في الميزان. وكما وفيت أنت بشهودك العشرة ومنت على 
بذلك» فقد وفيت لك أيضا بالإنصاف والإقرار بالحق والاعتراف, ول أمار ولا 
دافعت حال لاط وذلك بتوفيق الله وعصمئ الله ممن قال 
فيهم «فلمًا جاه ل ام مين" وَحَحَدُوا بها 
وَاسَتَيْقئنْهًا أشي ؛ ظَلَمً وَعُلوًا4[لدمل 14] ولو.قائدية وحكديه لذا جين 
على أحد إلا على نفسي. رزقي الله وإياك مِن توحيده والعلم به سبحائه 
اراقع انقو 1 ار تيك دور نو اتانيه الو ول نفج 
إنه عليم حكيم. فاشرع في النمط الثاي» فلقد لقيتَ سامعا مُطيعا! 


فقلت: اليد له لالز كر لنا هذاةوما كا له مد مُقرنين[الرعرف 13] فقالت: 


والعذة له ادي عدانا لود ونم كنا ندري ولد أن انالك نفد نكا 
0 رك بالحَق4[ الأحقاف 43] ؛ حمدي يا سيدق أسلم من تحميدك؟؛ فإنك 


في معرض الفتنة من جهة التسخير» وححمد تحصيل المهداية والتيسير. 


لنرء القاني 

فقلت لها: صدقتء أَرْعِنٍ سمعك؛ هذا خخيرٌ التابعين بشهادة سيد المرسلين صلى 
لله عليه وسلمء أعيٍ أويس بن عامر القرّن رضي الله عنه الذي أوصى به البي 
صلى الله عليه وسلم عمرّ وغيرّه وذكره لهم. رُوينا من حديث أبي بكر محمد 
بن أحمد قال: حدثنا الحسن بن محمد قال: خدثنا خبيك الله ينعيف الكرم قال: 
حدثنا سعيد بن أسيد بن موسى قال: حدثنا ضّمرة بن ربيعة عن أُصبّعْ بن زَيدٍ 
قال: كاف اريم الو اذا ساق وال اوسيل ال كوه ارقي عمسي لع 
وكان يقول إذا أمسى "هذه ليلة السجود" فيسجد حن يصبح. وكان إذا 
أمسى تصدق هما في بيته من الفضل من الطعام والثياب ثم يقول "اللهمّ من مات 
جوعا فلا تؤاخذن به ومن مات غريانا فلا تواحذن به!"4". 

ناشدتك الله يا نفس» هل أنُصفت هذه الحالة: قطعت الليل بسجدة واحدة ثم لم 
ترفعي حت الفجرء أو ركعت فلم ترفعي حت الفجر» واستصحبت أن لا تبيت 
إلا مل هذا المبيت كما استصحيه أويس وقلك الله مل ها قاله؟ قالت: الا والله 
كل ذلك لم يكن, ولكنّه يلوح لي من وراء هذا الكلام بوارق من الحقائق عسى 
قلت ها: نعم أويس هذا كان مُتَمَكنا في مقامه على بين مِن ربّه وعلامة» عارفا 
ل ا ا 0 


0 أخر جه بهذا السند أبو نعيم ف الحلية» ورواه ابن كثير في مسند الفاروق وابن عساكر في 
التاريخ وابن الجوزي في صفة الصفوة. 
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عنده معروفة وكذلك ليلة الركوع وغير ذلك من الأفعال» ومن هنا نعرف 
تُمكنه. فإن أبا يزيد وهو من الأقطاب ومن كبار الأثمة لم يحصل له هذا 
التمييز» فإنه كان يقول "إن أستقبل الليلة أطلبْ قطعها راكعا وساجداء فأقف 
في صلات فلا أركع أو أركع فلا أسجد أو أسجد فلا أرفء”, فكم بين من 
يأنٍ فيصدٌ وبين من يأيٍ بمشي فيفتح له. فهذه حالة صلاة أويس. 

وأما كونه يتصدّق بطعامه وثيابه ثم يقول 'اللهم من مات جوعا فلا تؤاحذي به 
ومن مات عريانا فلا تؤاحدذني به" فينيّه على مقامه الأعلى وط اك المثلى؛ 
وهذه خالة إمام الوّقت.. وصاحيُّها على الغاية في المقامء فيعطي ما ملك 
رد ستو اد امع قينا بالرحمة لهم والشفقة عليهم. قال الله تعالى 
لسرا ضاق اش غلية وساة عزوم اتسلناك إلا رحمة العالجية» 107 
العف فلي الع عاق رادل دون إند أن «مكقه كف قال بدا 
محمد, إن الله لم يبعثك سيّابا ولا لعانا وَإنما بعثنلك رحمة ول يبعنك عذابا!6© 


ور 4 أ ل و 5 أ 


75 لم أجده فيما بين يدي. 

5 أحرحه البيهقي ف الكبرى وأبو داود في المراسيل عن خالد بن أبي عمران» قال: بينا 
رسول الله يدعو على مضّر إذ حاءه جبريل فأوما إليه أن 000 فسكتء فقال «يا 
غمدويرة ان 1 يكف :2 نانول لتاناه وتنا عدف رع و 1 ينداف عذانا ولس للنا عن 
لمر شيْء!4[ آل عمران 128] قال: ثم علمه هذا القنوت: «اللهم إنا تُستعيئّك ونستغفرك 
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فاق امقر ذا شيش ١‏ ديعل اراسي لقن شور ن تاسسالة ارس يكذ 
أمرٌّ رج الحلاج فيه فوقه؛ وذلك أن الحلاج رضي الله عنه قال مُخيرا عن 
حالقة'إذا فطل الريك عشريق ور ماتقون عذلق # معام طعاء فقوتن أن بق اليلد 
من هو أحوّجٌ منه لذلك الطعام فأكله ول يؤْيْر به ذلك المحتاج؛ فقد سّقط7" 
وهذا مقامٌ عال كما رأيته. وهذا أويس رضي الله عنه ما كان يتصدّق إلا 
نر عه عد عا ران يطل را بل 2 لطن نوه 
وهو يعلم أن نّم جائعا ولم يعطه كما رأيته. 
قلت: يا نفس ما أنت إلا اعتّرضت اعتراض من لا يُفري الحقائق» لأنك 
جهلت المقام فاسمعي الحواب واعلمي كا رونا هو الإمام الذي لا يلحق. 
لتعلمي أَينّها النفس أن العارف إذا كان صاحب حال مثل الحلاج» فرَّق بين 
نفسه وبين نفس غيره» فعامل نفسّه بالشّّدة والقهْر والعَذاب» وعامل نفس غيره 
بالإيثار والرحمة والشفقة. وإذا كان العارفُ صاحب مقام وتمكين وقوّة صارت 
نفسُه عنه أجنبيّة لا فرق عنده بينها وبين نفوس العالّم» فما يازمه في حق نفوس 
الغير من الرحمة والشفقة» يلزمه في حق نفسه لكوهفا صارت عنه أحنبية» وارتفع 
هو عُلُويَا وبقيّت هي مع أبناء جنسها سُفلية؛ فَلَرمّه العَطْفُ عليها كما زمه 


كُ 9 0 9 5 5١‏ 4« 9 ا 00 1 4 و 
ونؤمن بك ونحضع لك وئخلع ونترك من يكفرك, اللهم إياك تعبد ولك تصلي ونسجدء 
وإلالك تبط و ةا بعر رسكا و حاف وكا بلك للدت إن علاياك بالكدان دوي 


0528 ١ ك‎ 
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على غيرها. فإن صاحب الصدقةٍ العارف إذا حرج بصدقته ولق أوّل مسكين 
يدفع الصدقة إليه» فإن تركه ومضى إلى مسكين آحر ولم يدفع فقد انتقل مِن 
رصا ربه إلى هوى نفسه وحرج من ديواهم. فإهُا مثل الرسالة لا يَخص بها 
شخخصًا دون شتخضيه أول من بيلقاه يفول :له قن "لذ الفنإلا الله" 

ولا نشّكَ أن هذا العارف إذا وهبّه الباري رزقا يعرف أنه مرسول به إلى عالّم 
النفوس الحيّوانية» فيل مِن حضرة عقله إلى أرض النفوس ليؤدَيّ إليهم ذلك 
القذر الل :ونه نيهي فأوال' تفتين ثلقناه تفده له نفس غيره. بوسنيت: ذللك. أن 
نفوس الغير غيرٌ ملازمة له ولا مُتعلقة به لأنها لا تعرفه. ونفسّه مُتعلقة به ملازمة 
لبابه فلا يفتّحه إلا عليهاء فتطلب أمانتها منه فيقدّمها على غيرها لأا أُوّل 
سائل. وإلى هذا السر أشار الشارع صلى الله عليه وسلم بقوله «ابدأ بنفسك ثم 
بمَن تعول»*”. و"الأقربون أُولى بالمعروف"99 لتعلقهم بك ولزوميهم بابك» 


5 قد جمع الشيخ اا د ا 1 قال سراج الدين ابن الملقن: هنا اليك 
يتكرّر على ألسنة جماعات من أصاحبناء كالإمام والغزالي وصاحب المهذب وغيرهم؛ ولم 
أره كذلك في حديث واحد؛ نعم في صحيح مسلم من حديث جابر «ابدأ بنفسك فتصِدّق 
عليهاء فإن فضّل شيء فادهلك» وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبىّ صلى الله 
عليه وسلم قال «أفضل الصدقة ما كان عن ظهر عِنّىء واليدُ العليا خيرٌ من اليد السفلى» 
وابدأ من تعول». 'البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير' 
ج5/ص626) دار ال هجرة» الرياض. أقول: صِحّ الحديث الأوّل عن جابر بن عبد الله عند 
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والشير لعاف تلق مر زه والؤوقلك لويد قبن لقم و الله ودقلها ماروا روا 
ادش تراد شرا تخرج من عند الحق على باب الرّحمة فأي قلب وحد 
متعرضا سائلا عند الباب ذُفع إليه حظه من الأسرار والحكم؛ وحظه منها على 

ل ان والجوع والذلة والافتقار» وهم ام د 0 
هذا المقام أشار المشايخ وعليه حرّضت الشريعة بقوها «تعرّضوا لنفحات المي 199 
و«من تأخر أختر» !19 ومن دسي نُسي102 
مسلم والنسائي وابن حبان» والثاني عن أبي هريرة عند البخاري وأبي داود والنسائي» وله 
شواهد عن أبي أمامة الباهلي وحكيم بن حزام وغيرهما. 
” جلافا لا يظه كتير من الناس "الأقربوت أو بالمعروف" ليست قرانًا ولا حدينا عن التي 
صلى الله عليه وسلّم. إنما هي مقالّة اشتهرت على الألسنة» ولم تأت في دواوين الإسلام لا 
بسند ولا بغير سند. كما بيّنه السخاوي والحوت والعجلون. 
"ررق الفرران فعا اكير رقو عى عند وقول الأها يكال قال مول 
اله صلى الله عليه وسلم: «إن إريكم في أيام ده ركم تقحاستي فتعرّضوا ها لعله أن يُصييكم 
لد ينا بدت : ُشقون بعدها أبدا!». وهو في الأوسط له أيضا وعند الدُولابي في الكتى 
والأسماء. وقال العراقي في تخريج الإحياء: الترمذي الحكيم في النوادر والطبراني في الأوسط 
من حديث محمد بن مسلمة» ولابن عبد البر في التمهيد نحوه من حديث أنس ورواه ابن أبي 
الدنيا في كتاب الفرج من حديث أبي هريرة. واختلف في إسناده. المغ عن الأسفار ر548. 
الارزوى الشارق دق فقن أنيتواقن اليس انه قال :2 نيهم ارسوال النددميق الله عليه 
وسلم جالس في المسجد والناسٌ معهه إذَ أقبّل ثلاثة تر. فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وذهب واحد. فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأما أحدهما فرأى 
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فانظري كم بين المَّزْلتين: متزلةٍ الحلاج ومّتزلة أويس. وانظري هذا المقام, 
على علوّه وسّموهء كيف اشترك في الظاهر صاحبّه مع أحوال العامّة. فإن 
العامة ول ما تحود. على نفسها وحينئذ يتعدّى جودُها إلى غيرها؛ وإنما 
يتصرّفون تحت حُكم هذه الحقيقة وهم لا يشعرون. ولما أعموا عن هذا السرٌ 
وصاروا مثل البهائم؛ لا يعرفون مواقع أسرار العالم مع الله تعالى» حرضوا على 
الإيئار ومُدحوا به. وهو مقام الحلاج الذي ذكرت عنه ورأيت أنه غاية. فهكذا 
فقول قات وتاك شان ارقف 0 

قالت النفس: هذا شيء والله ما قرع قط سمعي من غيرك؛ وإن هذا للحق المبين 
«لمثل هذا فليَعْمَل الْعَامِلُون4لصافات 61] في ذَلِكَ فَليئئَافس الْمُمَنَافِسُون4[الطففين 


فرّجّة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآحر فجلس ححَلفهمء وأما الثالث فَأْبّر ذاهيا. فلما فرغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ألا أخبركم عن التّفْر الثلائة؟ أما أحدّهم فأوى إلى 
بن الس ب 9 جا ل .ا ضساه 5 0 ع 3-7 هسم 0 .و 

الله فاواه الله» وأما الاخر فاستحى فاستحجى الله منه» وأما الااخر فاعرض فأعرض الله عنه». 
أحرجه البخاري ومسلم والترمذي ومالك. 

إشارة إلى قول الله تعالى «نّسُوا الله فَسيّهُم إن الْمُنَافِقِينَ هُمْ الفاسيقون»[لتوبة 67]. 
7 هذه إشارة من الشيخ الأكبر مناميبة لاسم الحلاج ومُقامِه. أُمّا اهمه فمشتقٌ من صناعة 
القطن الخام» فيُقال: حَلّجَ الحلاجُ القطنّ إذا نقاه مِن الحَبّ وما علق به ثم ندفه ونفشه. 
والحياكة. وأما مقام الحلاج بين العارفين فإنّه كصنعة الحلج بالنسبة للغزل والحياكة» فهو 


أدن من ذلك. لذا وصفه أنه مان حال» أي أنه متلوان ع 0-0 
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06 لق شر عزيت ندر بورض اق العازقة نذا ولك كه عليك اق امسالة 
َسْثِيّة إيضاح حقيقة» وهي لعمري دقيقة. وهي قولك أن لله بعث الي صلى 
لله عليه وسلم وقد اسيّسقي فاستسقَى فسُقِي» ثم استُسقى في العام الآخر فأَبّى 
وقال «أغيث كغيث الكفار؟!» فاتار لهم الشدّة على الرّخاء» وهو من باب 
بَسسْطٍ العٌذاب وقبض الآلاء. قلت: صدقت يا نفس» قد أثبخ ذلك في 'الحكة 
البيضاء“. قالت: فأودعيئ إياه في هذه العٌُجالة الغرّاء. 

قلت لها: نعم خرّج مالك في مُوطّنه عن شّريك بن عبد الله بن أبي نر عن 
أنس بن مالك أنه قال: جاء رجحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "يا 
رسول الله هلكت المواشي وتقطّعت السبّل؛ فادعٌ الله" فدعا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فمُطِرنا من الجمعة إلى الجمعة» فجاء رجل إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال "يا رسول الله تدّمت البيوت وانقطعت السّبل وهّلكت 
المواقتى!" افقال رمبول:الله.-ضاكن: الله عليه :وسلع الله طهور لخبيال الا كام 
وتطلون الأوذية وقابيقة العبتر لقال فلقايف فى انين فياف انرو قربي 
أهل القلوب المحجوبة عن الاطّلاع على ما أُودٍع في هذه الألفاظ من الغيوب: 

لقد أسمعت لو ناديت حا ولك سياد لمن تناد | 

أعطي هذا اليد العلّمُ صلى الله عليه وسلم مفتاحَ الْمنع والعطاء» والشدة 


والرّخاء؛ فاستسقى واستصحىء وأثبّت ومّحا. ثم لازم الأدب بعد هذا فقال 


رواه مالك في الاستسقاء من الموطأ وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي. 
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العف حضفي كدازة لز "شاك ومزة لقي سكي ليا ونيا وده 
داعا حك قو انعاني ارو ل علو عاك الاستيفاء حي يكون في المنع كما كان 
في العطاء. ثم إذا نظرت حقيقة هذا المنع وجدته عَطَاء. فملّك الوحودٌ كما هو 
غنك انلك وعيةم :ذلك كر شير بؤملك: 


نا ِل في قلوب ماتت في صدورها وخثرا فلا أحسّ منها من أحد ولا أسمع 

هما ركزا! هذا ني مُكرّم ورسول مُمَيّد ُعظم قام تمطييا في شأن أداء فرضيه 
وقطان لك رسعو خرن أهل أرضه؛ فرغب إليه في تقض إبرامه لما تحقق من مرتبته 
ل ل 1ك 
5 العطاءء ولم يفعل ذلك في الإستصحاءء فأسبّل رداءه الحو وتموّج من 
حينه الذَو فكان نكاحا مُعنوياء وكان السَيدُ شاهِدًا ووَيًا. فلما صحّ الانتظام 


و 
2 
2 


ووقع الالتتحام؛ درت الضتروعٌ واحضَرّت الرّروع. 

هيهات والله بعد تقطب ويّسالة وسور مُسدولة دون عين الغزالة» واغبرار 
وإقتار وخشوع وافتقار كما قال الْمُهَيِمِنُ الحبّار طوَمِن ياه أَنكَ تَرَى الأرضَ 
نحَاشِعَة#[فصلت فك ا السنماء لما اموق قاتيا تن شيعي #دامفة 
فلاحت بين الخشوع والدموع الرّوضات اليانعة. أين أهل الفرّح والدّعة 
وأرباب الثروة والسّعة؟ والله والتعالة: فالوا تمه من بروائع الو وه رول إبتما 


من أسماء د إلا يبدل تيوه وصحة اسورد وتفطر الكوة وخشوع 
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الجوارح وتقصّف الحوانح» وإقامة المآتم والمنائح والشَمهّمة في امحارب بالقرآن 
والتعرض بتوفير الِمّة وصدق التوجّه للرّحمن في ري الظّمآن! 

ناداي الحقّ في ميري «عبدي وابنَ أُمَيَ وعبدي. وعِرَّن وجَلالي ومجدي 
وعظيم سلطانٍ وغُلوٌ جَدَي؛ لا نال مُعرفي أحدٌّ ولا يّنال ما عندي مِن زيل 
وني لاضع العف و حهةه لدان النفا ته لصيف بد اه الكقاءةى الفا 
الآحرة» من المخشوع وِلَهَ وافتقارا والبكاء دمعا مدرارا والرّقرات الْمُتصاعِدة 
وتتضيج الحلود وتضبيق الكّبود وتنغيص العّيش التكيد. هذا حلت أوليائي 
وأنبيائي لِما سبق لهم عندي من السعادّة بعد جُهدٍ ومُكابدة وجُوع وضَدٌ 
الأحجار على التطن!» قاساه الرسول السيدٌ المطيع» نحن فت له.مغ أصححايه في 
بن وتمر دون لحم ولا خبز بره قال لأصحابه «إنكم لتسالنَ عن تغيع.هذا 
اليوم5»!1"! فنص عليهم عَيشّهم على قَلَتِهِ وأعمّذهم له على فاقة. 

وق سس عو انرو فا لسرت برل الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو 
ليلة» فإذا هو بأي بكر وعمر» فقال .وما أحرحكما من بيوتكما هذه الساعةم قالا 0 
يا رسول الله" قال «وأناء والذي نفسي بيده؛ لأخرّحَن الذي أحرحكماء قوموا!» فقاموا 
سق نا 1 سوا سار دن حو لحن وق تمد للواا ران كال ا اا 
فقال ها وول الله ضاق الله عليه اوطلم جارخ قلان؟ قالت "ذهب يَسَعْحْذِتب لما الما" إذ جام 
الأنصاري فنظرَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصَاحَِيّهه ثم قال "الحمد لله ما أحدٌ 
اليوم أكرم أَضنيانا م!" فانطلق فجاءهم بعذق فيه بُسْرٌ وتمرُ ورُطب» فقال "كلوا!" وأعمذ 
المتيى فقا له سوك اع ارين دياك والداري ال قنيم كوو نا كارا من 
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فأحوال الدارين معكوسة وصفاتهما منكوسة: «ِحُفْت الحنة بالمُكاره» وهي ما 
يقاسية المؤمن :في الذنيا والكافر ي'العقيى «وشفت النار بالشهوات»105 وي :ما 
يلتذّ به الكافر في الدنيا والمومنٌ في العُتِى. فانظري في أي زب تكونين! 
"لقت الدنيا وخلقت لا أهلاً وجعلت النارّ لهم مُوطِناء وتخلقتُ الآخرة 
وكامف 6 املف لشن لاخر وو أ الو اك 
الذقيا من ,سيقت عليه كلمن يكضين القاظيم و لمت فطردثه السابقة “من بات 
رهق 5 الآخحرة كل خاشع أوّاه جد في مُسراه وضِمّر بطنه للسباق 
واف من حّسرة الاستباق» فإنه طلْقٌّ أنا غايه ورؤية كرم وجهي والتترةُ فيه 
امف بؤوالتايق ون اللشارق ون أو علق :الخد 10:10 تارق على اك 
الأعمال. مدهو عقاف المقافاتك: بوالككتوا ليد بف لزنا إن العناقةة لون 
واجّمال «ِإيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطب وَالْعَمَلَ الصَّالِحٌ يَرقُةُ4[فاطر 10] فهو براقه 


الشاة ومن ذلك العِذّق وشربواء فلما أن شبعوا ورّوُواء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأبي بكر وعمر «والذي نفسي بيده. لان عن هذا النعيم يوم القيامة» أخرجحكم من 
بيوتكم الجوع؛ ثم لم ترجعوا حي أصابَكم هذا النعيمٌ!» ورواه الترمذي وذكره مالك بلاغا 
من غير إسناد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من الموطأ. أقول: هذا الذي وجدئُ 
اسوك الم عاونا سوى لبن وتمر دون لحم ولا حُبز كما ذكره الشيخ» والله أعلم. 
"11 طن أشي يرن تظالاقه رضت :أله ينه قال1 قال سيول للد قوق :لك عله بسار ون 
الحكّة بالْمَكاروء وحُفْتٍ النارٌ بالشهوات» رواه مسلم والترمذي والدارمي وأحمد. 
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ي أخخر جه من عندي فإلىّ ير جعه) لأن قولهم وي ع مِن الأعمال 
وعندي؛ يجدوئه إذا رجعوا من غير تقص ولا احتلال.' 


أ 


الذي 


روى مالك في القاتر من الموطآ عن مسلم بن يسار لهي أن عُمر بن الخطّاب سكل 
وسوتاسر عدون بي آهمَ ين طهُورجِمْ رُم وأسْهَدهُمْ على أنفسهح: 
لست بريُكو؟! قالوا: بَلَى شهدنا! أن تَعُولُوا يام الي ِيَامَةِ: نا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِين!4[الأعراف 
2] فقال عمرٌ: معت رسول الله يُسأل عنها فقال صلى الله عليه وسلم «إن الله تبارك 
وتعالى خلق آدمَ ثم مُسَّحّ ظَهره بيُمينه فاستّخرج منه خُرَيةَ فقال: لقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الحنة يعملون! ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال نََلقَتُ هَوْلاء للنار 
وعدن أن النان يمار 1 فقا ف ريدن "يا سول لفقت الغير 15 الوزن الله ذا كبلق 
العبد للحن إستَعمله بعمّلٍ أهل ابّنة حت يموت على عَملٍ من أعمال أهل احنّة فيُدخله 
به الجنة» وإذا حلق العبدَ للنار استعمله 0010002 
أهل النار فيُدتجله به النار»اه. قال أبو القاسم عبد الكريم بن هّوازن الفُشيري فى تفسيره: 
أحبرّت هذه الآية عن سابق عهده وصادق وعده وتأكيد عناج وده بتعريف عبده» فأجابهم 
بتحقيق العرفان قبل أن يقع لمخلوق عليهم بَصّرٌ أو ظهر في قلوكم لمصنوع أَثّر أو كان 
لهم من حميم أو قريب أو صديق أو شفيق حبّر. جمعهم في المخطاب ولكنه فرّقهم في الحال: 
فطائفة خاطبهم بوصف القربة» فعرفهم في نفس ما خاطبهمء وفرقة أبقاهم في أوطان العَيبة 
فأقصاهم عن نعت العرفان وحجبهم. لاطّف أقوامًا في عين ما كاشفهم فأقرٌوا بتعت 
التوحيد» وآخرون أبعدهم ف نفس ما أشهدهم فأقرُوا عن رأس الجحود. تحلّى لقوم فتولّى 
تعريقهم فقالوا بَلَى4 عن حاصل يقينء وتَعَرّرَ عن آخرين فأثبتهم في أوطان الَحْد فقالوا 
«بلى4 عن ظرٌ وتححْمين. لطائف الإشارات ج2/ص 2223 موقع التفاسير. 
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كتة بإشاراتها مِن خلف ميتاراتها ظوَْلِقَ الإنسّان ضعِيفا»[انساء 28]: قام السيّد 
صلى الله عليه وسلم على أعواده ساعة إشهاده فقيل له لما طلب منه 
الاقطيجاء "أنعمت فأبليت» وبالغت في التكحيل لإزالة الرمّد فأعميت!" فاهتر 
قضيب البان عبدٌ الله صلى الله عليه وإن شعت قلت عبد الرحمن» وجال في 
ميدان الاستخلاف وأراد الجنوح إلى فئة الاتتلاف من فئة الاحتلاف» ووقف 
ف بررّخ الاعتدال بين وزيري الحلال والشمال فصوقشن القاء رض ال 
وَاسْتَوت» السفينة على الْجُودِيَ4[هود 44] الخاشع حينَ وُصف غير بالمتطاول 
:وهو باكواطوشكمة أبداها وتريرة أحفاهك وكين :ولا يبال ماعنده إلا 
بتطاول الِمّم وإبرار المُقسم مِن أجْل القسّم؟! 

ايت سجر نازوا بجو وه "لكر ري ول اراد رده 
واحد في أصل السّلالة. فلو رأوا مِن وراء ظهورهم وعن أمائهم وعن شمائلهم 


5" قال أبو يعلى الموصليٌ في مسئّده ر3509: حدثنا زُهير حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا 
ثابت عن أنّس أن. الئاس قالوا "يا رسول الله هلك المال» قحطناء يا رسول الله وهلك 
لمال. فاستسق لنا!" فقام يوم الدبعة وهو فلن امبر فانسيت روي ماد لط زد 
جيال صدره وبَطنُ كفيه مِمّا يلي الأرض- وما في السماء قرّعَة فما انصرف حي أَهَمِّت 
الشابً القوي نفسّه أن يَرجعَ إلى أهله. ل ل ا 
لله» هدم البنيان وانقطع الرُكبان» فادعٌ الله أن يكشيقها عنّا!' فضجك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال «اللهُمَ حوالنا ولا علينا!» قال: فانحابت حى كانت المدينة كأما قف 


اكلين: ورواه أحمد وصححه الأرنؤوط. 
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مثله لرأوها كالمالة أو كالكلة. وقد ورد "انحابت انحياب الثوب" لإظهار ما في 
الغيب بانحياب الشّوب وارتفاع الشكٌ والرٌيب «فإن مع اْعْسْرِ يسرا» ثم (إن 
مع الْعْسْرِ يسرا»[الشرح 5]. أوّاه ثم أواه على أسرار تُظهر وأقمار هر ولا عيون 
تبر ولا ألباب تشعر!”"! 

غار صلى الله عليه وسلم أن يُتّخَد من دون الله رفنَا وأن يُصمد إليه في الحوائج 
صَمْداء لما كان الحقٌ إلى جميع العبيد أقربَ من حبل الوريد19!. ثم أسدل بيننا 


109 شَكوَّى الشيخ تعبر عن أسّفه الشديد على غفلتنا مع وُضوح الأمر الإلمي وجلائه 
التامّ ولكن كيف يُظهر الحقٌ لقلوب صّدئة. علينا بصّقلها لتُصبح قلويّنا قابلة للنور الإلهي. 


"'' أي أقرب شيء إلى نفس الإنسان وذلك قوله تعالى «وَلْقَدٌ َحَلقنًا الإنسان وَتَعْلَمْ ما 


وموس به تفسئهء وحن أَقربْ إِليْه مِنْ حَبْل الْوَريدِ» وقيل بأن حبل الوريد وريدان 
غليظان يكتنفان الحنجرة وال هي مَمرٌ الهوا» وكذا المريء والذي هو مم الطعام 
الوريدان م الثم ين وإلى الماغ» حيث مركو القرارات الإرادّة» فهما عن جين الك 
وعن شماله «إذ يَتَلقَى الْمتلَقيَانِ عَن اليَمِين وَعَن الشّمَّال فَعِيدَ4 والمتلقيان هما الملكان اللذان 
عن بمين الإنسان وعن شماله» فهما خايسا اللذان. لذ برساته فتلقيان كل ما 0 
ويكثبان كل أعماله» وذلك قوله تعالى ما يلفِظ من قَوْل إلا لَديِْ رقب عتِيد4[ق 18-16] 
ولمحذا علاقة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الشيطان يجري من ابن آدم مَجْرَى 
الدّم» والوّسوسة وإن كانت هنا من انس فمصدرها الشيطان حاصّةء ثم النفس هي الى 
تعطي الأمر بالتكلم. فكأن الوريدين ألصقُ شيء من الجسد بالنّفس أو أقرب شيء من 
المسد محل النّفس. وهناك تفسير آخخر لحذه الآيات في ضوء الطب الحديث: وذلك أن 
حبل الوريد لا يمككن أن يكون عرقًا دمويًا في العنّق» لأن الحبل لا يكون مُحوَّفا وبالأحرى 
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أنبوبا دمويًا. فالذي يبدو أن حبل الوريد إنما هو حدذَعٌ الدّماغ» وهو الكتلة الدماغية 
الوبحودة بين الم .والتجاع الشوض. أما بوظائفه .فكدرق بيكها أله بر ماكر الففمن 
وتنظيم الضغط الدموي والنّبض القلبي. وكذا مركز نقل الأوامر من المخ إلى أعضاء اسم 
ونقل المعلومات السية من أعضاء الجسم إلى المخ» فإنه يستلم المعلومات من الأجهزة 
السمعية والبصرية والشكّمية ثم يوردها إلى المخ. وله أيضا التحككّم في وظائف الجسم الإرادية 
والغير إرادية» ومن وظائفه أيضا المحافظة على الوعي والانتباه والتيقظ والنوم والإحساس 
بالألم وَاللدق أما الوسوسة فهي الخواطر الي ترد على الإنسان دون أن يستطيع أن يتحكم 
فيها» بل هي عا نسلية عحديك النقس واللاي له عرلققة ناهر بالنخن والضمير أي باطن 
الدماغ الغير مادّي. يعتبر جذع الدماغ حبلاً لأنه يربط نصِفي كرة المخ بالنخماع الشوكي 
ويصل بين الإرادة واللاً إرادة. ثم هو وريد لأْه يورد الخواطر والحوافز والمعلومات من وإلى 
الدماغ. الحاصل أن جذع الدماغ هو المركز الذي ترد فيه الخواطر على الإنسان والذي 
تنشأ فيه الإرادة والذي تصذر منه الأوامر للجوارح» لتصير أفعالا قوليّة أو عمليّة. فقد 
أخبرنا الله تعالى بأنّه أقرب إلى الإنسان من هذا المركز. وإن كانت الوسوسة من النفس فلا 
شك أن مصدرها إنما هو الشيطان» ومن ذلك ما بلغنا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال «ِيَعْقَدُ الشيطان على قافيّة رأس حك إذا هو نام ثلاث عُقد كل 
نه مكاني "قزلك ل كور فارندة" نقرن مكقط قدي الل الل دده افإن ترها 
نت عقدة» فإن صِلَى الت عْقَدُه كلها؛ فأصبح تُشيطًا طَيْبْ النّفس» وإلا أصبحّ خبيث 
النفس كَسنْلانَ» أحرجه الجماعة إلا الترمذي. وتلك هي الوسوسة في مراحل تحوّلها من خخاطر 
إلى هم ثم نية ثم عزم ثم إرادة ثم فعل من حركة أو قول. فهاتان تُبذتان مما في الآيات من 
إعجاز علمي وبياني. واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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وبينه حجاب الرسالة وجعل بيدها مفاتيح الكفالة» وكتب لهم بها مرسوم 
الوكالة» فنظرت القلوب إلى أيديهم وما برحوا وسط ناديهم؛ فإذا انقضت 
الحوائج أسرعوا في الإدلاج. يا لما من حسرة ويا شومّها من فترة حيث لم 
يقدروا قدره! 

له ين ا ومع تصحيحه لذلك فاته يومّه» فعاش على النصف من 
عمّره؛ ويهذا زاد الصدّيق على عُمّره. والآخر أشرك في تحصيل الأبناء تعميرَ 
الوعاء. حي كأن اللجميع ليس لهم خالق وأن هذا الرسول هو الواحد الرازق. 
رضي الله عن الصّدّيق الأكبر» صاحب الع العلم الأزهرء في قيامه على منبر 
الطرفاء يوم الداهية الدّهياءموت سيد الأنبياء» محمد صلى الله عليه وسلم, أمين 
الأمناء وعلّم الاهتداء» وقد ذَهِلَ من كان عندنا أقوّى الأقوياء» فما ظّك 
بالعهاء14 بوضال: اليفيى الأسيف» عن وتعي ال 1ه و كان 


1'' السيدة المَيراء هى عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها. كثيرًا ما كان يناديها الي صلى 
الله عليه وسلم ديا حُمَيْراء» كما يقول العرب "امرأة حمراء" ويَعُنون البيضاء من النساء. من 
ذلك .ما ازواه: اشاكم 4610 عن آم سلمة رضي الله غنها قالثا؛ ذكر التي صلى: الله عليه 
وسلم خروج بعض أمّهات المؤمنين. فضّحِكت عائشة فقال «انظري يا حُْمَيراء أن لا 
تكون أنت!» ثم التفت إلى على فقال «إن وَلِيتَ من أمرها شيئا فارفق بها!» أما الأسيف 
فأبو بكر أبوهاء والرّحُل الأسيفْ هو الشّديدٌ الحزن والبكاء من الأسّف وهو الحزن. 
كذلك وصفته ابه عائشة» كما جاء في صحيح البخاري: قالت عائشة: لما مُرضَ البي 
صلى الله عليه وسلم مرضّه الذي مات فيه؛ أتاه بلال يُوذِنه بالصلاة فقال «مُروا أبا بكر 
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يظهر عليه من شِدَة التلهّف والبكاء فكان أضعفهم عينا وأقواهم في صّميم 
السويداءء فقال 'أمّا بعد فمّن كان منكم يُعبْد محمّدا؛ فإن محمدًا قد مات! 
ومن كان منكم يعد اله فإ اله حي لا يموت!" ثم تلا استشهاذا على مقاته 
الزهراء وما مُحَمَّدٌ إل ول الات و لال أفإن مَّاتَ أو قيِلَ 
انقَيكُم عَلَى أَعْقَابكُم؟! ومن يَنقَلِب عَلَى عَقَيه ادس سد ردي 
الشتّاكرين14آل عمران 144] م تاركو زرو رو رار اميك 
وَإنّهُمْ ميتو ن»|لزمر 1230 ثم خاطت ميم الخصماء. 


لمكن جانائن ااكلفة "إن باتكو بوعل اوسن ا مقائاك يك بهاذ بتر علن 
القراءة" فقا ل أبايك مسر اوقلع قاف فقال في الثالثة أو الرابعة «إنّكنّ صّواحِبْ 
يوسّف؛ مُروا أبا بكر فَلَيِصَّلَ!» فصلى وخرج النِيّ صلى الله عليه وسلم يُهادَى بين 
رَجُلّن كأن أنظر إليه يَحُطّ برجليه الأرئض. فلمًا رآه أبو بكر دَهَبْ يتأعّرُ فأشارَ إليه أن 
«صّل!» فتأخّر أبو بكر رضي الله عنه وقعدَ الب صلى الله عليه وسلم إلى نه وأبو بكر 
يُسمِعٌ الناس التُكبيرٌ. والحديث عند مسلم ومالك والترمذي والنسائي. 
*'' حرّج البخاري والنسائي وغيرهما الحديث من دون زيادة الآية 30 من سورة الزمر. 
ولكنها ؤردت“ فيما رؤاه أبو بكر البرّار في مُستّده ر74: قال: حَدئنا على بن اللنذر قال: 
حدثنا محمد بن فضيل قال: حدئي أبي عن نافع عن ابن عمرٌ قال: لما قبض رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي اللّه عنه في ناحيّة المدينة. فدخجل على رسول الله صلى الله 
ان ؛ فوضع فاه على جين رسول الله صلى الله عليه وسلم فبصّعل يبل ويقول "بأبي 


أنت وأمّي» طِبْت حا ومينا!! ' فلما رج مَرَّ بعُمَرَ رحمة الله عليه وهو قو ل "و الله منادنات 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يموت حي نقتل المنافقين!' ' وقد كانوا اس ستبشروا بموت 
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3 
يل 


فهذه القوّة الإلهية من زُهده في القوت"1أ» وسوقه حميمَ ما ملكته يذه لله 


114 2 5 0 9 1 95 ا 2 
ووستولة فملكه مفتاح التابوت؛ فمن غيرته عليه وأمانته إحفاؤه إياه إلى يوم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا رؤُوسّهم. فمَرٌ به أبو بكر فقال "ثيها الرحلء اربع 
على تفسك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات! ألم , تسمّع الله تبارك وتعالى يقول 
نك ميت وإنّهُم ميتُون4[لزمر 30]» «وَمًا جَعَلنا شر مّن قيِْكَ الخلد؛ أفإن مت فَهُمُ 
الْحَالِدُون؟!4[لأنياء 34]" وأتى المبّر فصّعَدَء فحَمد الله وأثتى عليه 0 شي النامن» إن 
كان محمد إِليَكم للع درن فإن إلْيَكم قد مات! وإن كان إليَكم لله الذي في السّماء 
فإن إلْهَكم حَيّ لا يَموت!' 'ثم تلا وما مُحَمدٌ إلا رَسُولَ قد حلت من قَبلِهِ اسل أن مَّاتَ 
ا عقي قن يعلد الله نستي الله 
الشتاكرين1#آل عمران 144] ثم َرَل وقد استبشر حورن بذلك واشتد فرحُهم. ود 
الافقيق: الكاة. قال عبن ليبق مز والذي نفس إيده» لكالما: كاتك على وموم 
أغطية فكتِْيقَت! انتهى. قال البرّار: وهذا الحديث لا تعلم رواه عن نافع عن ابن عمر إلا 
نعي بن غزواق :فلك وإتقدايف قن ابن أو :شية فق للقت ,38136 قال: دنا ابن 
فضيل عن أبيه عن نافع. والفضّيل هو ابن غزوانٍ الكوفٍ ثقة تُقبّل روايته وإن انفرد. 

8 روى أبو تعيم في حلية الأولياء عن زيد بن أرقم» قال: كان لأبي بكر الصديق رضي 
التاق بكنن كمرك يكن عليه كأناف يله بحام تفقظار ل سند لتطاعققان لد مارك الما لل 
كنت تسألي كل ليلة ول تسألئ الليلة؟" قال "حملن على ذلك الحخوعغ؛ مِن أين جقت 
؟هذا؟" قال "مرت بقوم في الحاهايّة فرَقيت لهم فَوَعَدون» فلما أن كان اليومّ مررت بهم 
فإذا عُرسٌ لهم فأعطون" قال "إن كدت أن تهلكن!" فأدحل يده في حَلقِه فجعل يتقيّا 
وجعلت لا تخرّج. فقيل له "إن هذه لا تخرّج إلا بالماء" فدعا بطِسسْتي من ماء فجعل يُشرب 
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فقد صاحب رسالته. ففتح تابوت صدره وأبدى مكنون ميره ونبّه بعلمه على 
مكانته من الله وقدرهء وأقرٌ له الفاروق بالشرح لما بدت لعينه أعلامُ الفتد؟!!. 


ويتفياً حيى رمى ا. فقيل له "يَرِحَمّك الله كل هذا مِن أجل هذه اللقمة؟!" قال 'لوالم 
تَخرّج إلا مع تفسي لأخرجتها!" سَمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كل 
حو اك بن سحت انان ار 4ه امحقييت ل اك قر عن :بل الاي ون لاه 
للّقمّة'. وجاء أصلّ الحديث عن جابر بن عبد الله وكعب بن عُجْرة وعبد الرحمن بن ممرة 
وخذيفة وابن عباس وغيرهم: وتفرد أبو تعيم بالقصة. 

81 يروف البوان أن بده 159 قال وكا عبد بن غوكن قال وتنا معنا قد عمد 
الفروي قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال: أُمَرنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصّدَقةء فواققَ ذلك مالاً عندي» فقلت "اليو أسبق أبا 
بكر إن سَبَقتُه يوم" فجئتُ بنصف مالي. تقال :وسول أن فك ادعلية وبتلو هنا ابتك 
لأهلك © قلت "ممله": وجاء أبق بكر بكل مال عنده ققال. :نيا أبا ببكز دما قي 
لأهلك؟» قال "الله ورسوله". قلت "لا أسابقك ل شيء يد!" ع الحديث عند أبي 
داود والترمذي والحاكم وصححه. وغيرهم. 

7'' بلغنا عن أبي هريرة أنه قال: لما توفي البىّ صلى الله عليه وسلم والشخلف أبو بكر بعدهه 
وطح عات اترع اال بن الخطاب لأبي بكر "كيف تُقاتل الناس» وقد قال 
وسوال الله .زلف أن ساني جو عرد 'لا إله إلا الله فمن قال 'لا إله إلا الله عَصّمَ 
مئّي ماله ونفسه إلا 7 كيه فقال ا "والله ل اخيخ 


لاو 


الصلاةٍ والزكاة! فإن الزكاة حقٌ المال. والله لو مَتَعُونٍ عَنَاقَا كانوا يُوَدُوتها إلى رسول الله 
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ولم يزل الصّديقٌ مَفتوحا له قبل ذلك» من حين مُلَك المفتاح ورسم ديوان 
المجاللكي بو إن كان يتنظر رحلة الغريقالسكد ضان الله عليه وسلم إلى مخطيرة 
امحبوب الرفيق الأعلى المالك. فحلاه بزينته لما شاركه في نوره وطينته» ثم سلك 
في الهيّن والليّن على مَدَرجته لما دعا له أن يكون معه وف درحته؛ ثم أبدى له 
شاهداعا كان علية من الكتمان: ضوت 'تأنيسة قي ليلة الاستران امات ث آنا 
له برهان الوافقة بها ذكره عن نفسه صلى الله علية وسلم .وعنه إلى المقام من 
المسابقة؛ فسبّق الي وصلى الصدّيق» ولذلك قيل له هناك «قِفْ؛ إن ربك 
يُصلي !»119 بصوت عتيق"1أ» فاستائئس وحن مِن جهة إحساس البّدَن. وقد 
لفحت فونفن نه عا ا الونتت وا ارد 


انهم على منعها!" قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رَأْيتْ أن الله شرح صَّدْرَ أبي بكر للقتال 
رقت انتراح ا لعرحم العام سداق وروا لخدو نوزرك الاق والترنااي كد 

“' قال إسماعيل حقي: قال بعض الكبار: اخترق الي صلى الله عليه وسلم الأفلاك من 
غير أن تسكُنَ عن تحريكهاء كاختراق الماء والهواء» إلى أن وصل ميدرة الْمُتَهَى. فقَعدَ على 
الرفرّفء فاعترق عَوالِمَ الأثوار إلى أن جار مُوضيمٌ القَدَمَين إلى العّرشء أي الْمُستوّى 
اللفهوم من قوله «الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتوَى4[طه 5]. كل ذلك بجدشيه. فعاين محل 
الوا فلمًا فارّق عالَم التّركيب والتّدبير لّم يَقَ له أنيسٌ من جنسه فاستَوحَش مِن حَيث 
ا نودي بصّوت أبي بكر «قف يا مُحمّد إن ربّك يُصلي!» فسّكن ولا عليه عند 
ذلك « هُوَ الَذِي يُصَلي عَلَيِكُمْ ومَلاتكتهُيُخْرِجَكُمْ مِنَّ الظَلمَات إلى النُور» [الأحزاب 43]. 


تفسير روح البيان ج5/ص92: دار إحياء التراث العربي. 
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فنر جع إلى قيامه صلى الله عليه في اعتداله بين وزيرَي ماله وجلاله. فأشار إلى 
وزيره الموهوب والعبوس القطوب أن "قد ظهرت سطوئك على الأعداء الأغمار 
بالملاك والدمار بين صباح رُعودٍ ومُرمّفات بُروق وميهام أمطار) ام العسكرٌ 
الحرّار!" حَنَحَ فقال "ل يهلك سلطانٍ ولكن سّمّح!" فتبسنّم الجمال وقال "صدق 
يا رسول الله وصدقت» وبالحق نطق صاحبي؛ صلى الله عليك» وبه نطقت؛ فإنا 
تألفنا من غير شتات وحيبنا بلا تَقدّم موا أنا أظهر لك صِدْقَ صاحبي فيما 
اكعافنو ا مال لاصيا ل ثدلاالف: تجاه قا وام وان" 

فأرسلّهِما حَدِمَينَ ف العالم أميتين خخليلين تلكين» وانضرف السيدُ إلى حضرة 
العزوه وظاف وذ كيه يك ال أري الذلاك 1ح رانس يال الل عليه إل 
فروركقء الشنويؤة ب الشركة عرزو ف ركنت العمووةة :قذلنا عن "ينك نهد عليه ف 
الأوراق وسارت به الركبان والرفاق وثلي في المكاتب والمنابر وا محاريب في 
جميع الآفاق «مّال ا الرسُول أكل الطْعَام وَيَمْشبِي فِي الأَمْوَاق؟!4[الفرقان 7] 
رهاظلاف حي نه رلا عرس دو ف عاقيا قانافا بعوت لاله اذا يلضف 


"7 أضوت أن 0 قال القاضي عياض: سمي أبو بكر عتيقا: قيل اسّمّه وقيل لجمال 
وجهه والعتيقٌ الحسّن» وقيل لأنه عَتيقٌ الله من النار وقيل عتيق قدي في الخير» وقبل لأن 
مه كان لا يعيش ها ولد فلمًا ولّدته قالت "الهم هذا عتيقك من اوت فهبه لي!" وقيل 
لشَرفِه وأنه لم يكن ف نُسّبه عيب. مشارق الأنوار على صحاح الآثار ج2/ص66) المكتبة 
العتيقة ودار التراث. 
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النفسْ الثّراق؟!! وقيل "هل من راق؟" «وَالتفت السّاق بالسّاق»4[القيامة 29] 
أشن #الفواقق بولك جو تحدم بسنا بق ولاه القراةا سعدا و ذا كاف ليد 
المساق؛ فعليكم بالإبمان الصّرفء على غاية اللجلاء والكشفء وإلا فقد والله 
نُثير الميثاق وأحذتم بضيّق الخناق. 

حرج أبو داود ف 'مُراسيله' في هذا الباب عن شريك؛ يعن ابن أبي تمر» عن 
رسول الله أحدبنا وهلكنا إن لم يُدركنا الله منه برحمة؛ فادعٌ الله يُغْئنا!" فدعا 
ذلك. ثم رجع رجل بعد عام قابل فقال "يا رسول الله دعوت الله لنا فأحيّينا 
عام الأول» فادُّع الله لنا!" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أغيث 
كعَيث الكفار؟! لاء إرجعء!»”! فانظر ما أعظمّ ما تحويه هذه اللفظة من 


الاشرار. 


5'' أي التراقي» حذف الياء للسسّحع. وهو من قول الله تعالى «إكلا إِذَا بهت الَرَاقِيَ وَقيل 
من راف ءوطة آله الهراق والتفت النشاف بالساق» إلى .رلك يميق المساق 4لا 30926]: 
التراقي جمع تُرقوة وهو العظم ما بين الكتتف والحنجُرة» وهما اثنان» عن يمين وشيمال الرقبة. 
7 وو ]مر ان الشقل بو الفط بالطيظ انق واوره اق المراهن رقن 65 ف نراسية الريتالة 
ببروت. وهو ف حديث علي بن حجر السعدي عن إجماعيل بن حعفر المدني» ص 458) 
مكتبة الرشدء الرياض. 
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لمآ علم صِلّى الله عليه وسلم أن تل الأمطار عند الله عقدار وأن ذلك لم جر 
وله الأقدارء رَدّعه بقوله «أغيث كغيث الكفار؟!» فأدرج له العلمّ في مَوعظة 
ولخرة يز الضف افكمر ار الرتحاء و البرعة بالأمّة الكافرة» وأن المؤومن 5 ف 
نفسه بين شدّة ورّحاء وفي قلبه بين وف ورجاء. ليرب إلى التقليل والزّهادة 
من دام عليه في الدنيا في مأكله ومشربه تعيمُه وليتحقئ أن ذلك النعيم عذابه 
وبجحيمه. فليفرَح الْمُقِلَ بفاقته» ويستعمّل نفسّه في الشكر عليها جُهدَ طاقته. 
و ب فيؤجرٌ في تنص ويحرّضله على التروح بتبديد المال في 


2 


ذات الله أو 0 تفز فنا نلا كان «والجدة سنس الممناق., ,و السريدت اك 


الطائة 0000 ِعَ الكليم وفصل الخطاب واليكم!*7! استشها سسيافي له 
في توقفه عن الإجابة لوَأَنرلَا من السّمَاء مَاء بقدَر)4[الوسون 18] «إوَمًا تنوه إلا 


7 روك هلم ى الساع عق أ تهريرة ادر رول لله صلى الله عليه وسلم قال «فضّلتْ 
على الأنبياء بست أُعْطِيت جَوامِعَ الكلِم» ونُصِرت بالرُعُبء وأُحِلّت لِيّ الغنائم» وجُعِلت 
لي الأرضُ طهور ومُسجداء رست إلى الخلق كافة وختم بي التيون» وهو عند 
الترمذي وغيره. وله شواهد عن عمّر وابن عباس وغيرهما. وقوله: وفصل الطاب واكم 


و 


يفي إل كول الله عاك طإواذ كث عَبدَنًا ره ذا الكيك ره أواتياء إن ا الجبال مَعَهُ 


24 
9 


يُسبّحْنَ بالعشِي والإشراق» والطيْرَ مَحْشُورةَ كل لَهُ أوٌاب» وَشَدَدْنا مُلَكَهُ وَآيئاهُ الْحَكْمَة 
وَفَصْل الْخخِطَاب4[ص 20-17 والحكمة هي البصيرة الي تربط الأسباب بالمسيّبات كما 
ينبغي» قصل الخطاب هو القولٌ المحتّصرٌ الذي يفصل المخصومة ويقطع الشبهة. فاحكمة 
1 الأمور والفصل مها فاهم. 
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بقدّر معلوم4[الحجر 21] «وَلكّن 0 عدر م ما يَشّاء4الشورى 27]. فتأمّل يا 
ول سه الا انرجا د مشاه د الاشارانه بود ف تمن للدار نه 
والأسرار والمقامات هذه العبارات. 

ولا "سفعك البقم إبواقي لذ الشذوور بزابراوئ هولاه الأسرار الحدزات من 
علق الستوو نقيت أغاق ثاب وأن عِليّين إنما هي لأولي الألباب. فألقت يد 
السمع والطاعة على مُلازمة السنّة واللجماعة والإقرار بالفضل والسّيق للمُتقدّم 
وأن ذاك هو الإمام المعلم. وأيقنت باقتراب الساعة ونفاد أيامها لظهور أشراطها 
وأعلامهاء بقول مَن كرّم هذه الأمة وفضّلها «إن مِن أشراط الساعة أن يلعن 
أخمر هده الأمة أوليال 121 وفقدراينا ف هده الثلاة مره هده الشزاتطة كديرا 


21" تزؤرئ ابن لع الفكري فق الاراةة ره فاله جسنت ا مين مون دين يناعن 
قال: ثنا أبو الأخوص القاضي قال: ثنا وضاح بن ييى النهشلي» قال: ثنا أبو ييى طلحة بن 
سنن وض عم اق اوس عو الناسو هع أن أبامة قال فال رشو لله لك 
الله عليه وسلم «لا تَقَومُ الساعة حى يَلعَنَّ آخِر هذه الم أولها؛ ألا عليهم حك اللعنة!» 
الإبانة الكبرى ج1/ص179» دار الراية» الرياض. وهو عند كي في مسئّده مطولا. 
وروى أبو نعيم في الحلية بسئّده عن حُمَيد بن صالح» يقول: معت أُويسمًا القَرّن يقول: 
قال النبي صلى الله عليه وسلم «احفظون في أصحابي؛ فإن مِن أشراط الساعة أن يُلعن آخرٌ 
كلانه ار ليا وعند ذلك يقع الْمَّمَتْ على الأرض وأهلها. فمن أدرك ذلك فَليَضّع سيفه 
على عاتقه ثم لِيَلقَ ربّه تعالى شَهِيدَاء فإن لم يفعل فلا يَلومّنَّ إلا نفسّه!» وهو مُرسّل من 
مراسيل أويس القرنئ الذي عاصر النِيّ ول يره. 
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وليتهم وقفوا مع سَّبُ أولهم من جنسهم ولا يتعدون ذلك إلى ما هو أعظم 
منه. فوالله يا ولبي» لقد قرع مع أخيك َب عيسى عليه السلام وسبُ بعض 
امسا : 0 وهنيا اله في الشاذل 0 رأنا ا ف هذه ل 
عن شفاعة ل لما تحققوا به مع الحق من حقائق الوصال. 2 رأيت 
أحوالهم لرأيت تقيصة الكون وما تسن به العين. وقال من تبرّز فيهم إماما 
بحل إليه الحباء وهو لا يعرف ما لق له ولا يُرتضىء ويدّعي الكشف الأتم مع 
الحق» قال أن المبنّة لم تُخلق. هكذا أعطاة كشنه المكقو قن وعقله:السعيق 
المنلوف! وأما وليك فسمع واحداء وقد عاب عليه بعض أصحابه السماع, 

يقول "لمثلي يقال هذا؟ إن عبرين له شين يسنن تلى :و :لايك" فقييت 00 
عليه في ذلك فتاب واستغفر الله وأناب. أفهذه قلوبُهم الحاضرة ووجوههم 
للقيو :إلى مرها«القاط 1193 يول دو الت بوككوة ‏ لافيزة... تعر أنه بسع ,نيا 
فَاقِرَة !4 [القيامة 25]. 


ثم أعرف ولبّي أبقاه الله أن نفسي الخبيئة بطانة 0 ا قرع سمعها أخبارٌ 
هؤلاء السادة والأئمة القادة وكان لما من صِعّرها : تعشق بنحديث أويس» قالت 
ا ال لي ليد واطو 
معي بساط المناظرة ود باب التمثيل والمُحاضرة» وألق ما شعت من أنواع 
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امحاهدة فإني المواققة فقة المساعدة. فشكرت الله على طلبها الاختصارَ وتركها 
القطاو ييه و لتاقن اوزولد زيار د واف لاه 


فقلت ها: نعم حدئئ أبو محمد بن يى قال: حدثئ أبو بكر بن أبي منصور قال: 
حدثنا أبو الفضل عن أحمد بن عبد الله عن أبيه قال: حدثنا حامد بن محمود قال: 
حدثنا سَلّمة بن شبيب قال: حدثنا أبو الوليد بن إسماعيل الحرّا قال: حدثنا 
محمد بن إبراهيم بن عُبيد حدئئٍ مُجالِد بن يزيد عن توفل بن عبد الله عن 
لماك بن مُرَاحِم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينا رسول الله صلى اله 
عليه وسلم في حَلقة من أصحابه إذ قال مَيُصلينَ معكم غدًا رجحل من أهل 
الجنة!» قال أبو هريرة: فطمعت أن أكون أنا ذلك الرجل فغدّوت فصليت 
خلف النبي صلى الله عليه وسلم, فأقمت في المسجد حى انصرف الناسُ وبقيت 
ارو بعااقي #للنفيزة يريد لدر 10 ورف ل كر ل لع فاه ضع 
وَظَم يناه اق إن وول لذ خلى :اللاعلية ولي ع قال "ياالى النمه ادغ الله 1" 
فدعا النبيّ صلى الله عليه وسلم له بالشهادة» وإِنّا لنجد منه ريح المسك الأذفر! 
فقلت "يا 007 الله أهو هو؟" قال «نعم» إنه لْمُملوكٌ لبي فلان» قلت "أفاد 
تشتّريه فمُعتقه يا ني الله؟" قال «وأئى لي ذلك إن كان الله تعالى يُريد أن يجعله من 
ملوك الحنة؟ يا أبا هريرة» إن لأهل النّة مُلوكًا وسادة؛ وإن هذا الأسود أصبح 
مِن ملوك أهل الحنة وسادتهم. يا أبا هريرة» إن الله تعالى يحب مِن خلقه الأتقياء 
الأحفياء الأبرياء الشّعئة رؤوسُهم اير وجوهّهم الخيصة بُطوهم إلا مِن 
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كسب الحلال» الذين إذا استأذنوا على الأمّراء لم يؤذن لهم وإن تحطيوا 
المتنعّمات ل يُنكحواء وإن غابوا ل يُفتّقدوا وإن حضروا ل يُدعَواء وإن طلّعوا ل 


يفرح بطَلعتهم وإن مرضوا لم يعادُوا وإن ماتوا م يشهدوا!» 


قالوا "يا رسول الله كيف لنا برحل منهم؟" قال «ذاك أويس القرّن» قالوا "وما 
أويس القرئي؟" قال «أشهّل ذفنيو أو اونا متاق تعدا القامة آدم 
شديدٌُ الأَدَمق ضارب بذقنه إلى صدره رام بئصره إلى مُوضع سجوده واضع 
ينه على شيماله يتلو القرآن» ييكي على نفسه؛ ذو طمرين لا يوه له مر بإزار 
صوفي ورداء صوفء بجحهول في أهل الأرض معروف في أهل السماء؛ لو أقسم 
على ان لا 33د الكو اد فيه نكر لأسن امعد طناك الآ وله :ذا كات 
يوم القيامة قيل للعباد "أدحُلوا النّة' ويقال لأويس "قف فاشفع!" فيشفعه الله 
عر وجل في مثل عَدد رَبيعة ومُضّر. يا عُمرُ ويا علي إذا أنتما لَتكّماه فاطلبا إليه 
أن اسهد لكهنا يغفن الله تعالى لكما!» 


قال: فمكثا يطلبانه عشرٌ سنين» لا يقليران عليه. فلما كان في آخر السنة الي 
هلك فيها عمر في ذلك العام قام على أبي قبيس فنادّى بأعلى صّوته "يا أهل 
الحجيج من أهل اليّمّن أفيكم أويسّ من مُراد؟" فقآم طيخ كبر طويل اللحية 
فقال "نا لا ندري ما أويس» ولكن ابن أخ لي يقال له أويسء وهو أعثمل ذكرا 
وأقل قدرًا وأهون أمرًا من أن نرفةه إليك» وإنه لبرعى إِبلَنا؛ حقيرٌ يين أظهرنا!" 
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فعمّى عليه عمرٌ كأنه لا يريده» قال "أين ابن أحيك هذاء أبحرمنا هو؟" قال 
نعم" قال "وأين يُصاب؟" قال "بأَراكِ عرّفات" فركب عمرٌ وعليّ سيراعًا إلى 
عرفات» فإذا هو قائم يصلي إلى شحرة والابل 0 ترعى» فشذا جماريهما ثم 
أقبلا إليه فقالا "السلام عليك ورحمة الله!" فخقف أويسٌ الصلاة ثم قال 
"السلام عليكما فوهة سوير كالد! قالا "مّن الرحل؟" قال "راعي إبل وأحير 
قوم" قالا "لسنا نسألك عن الرّعاية ولا عن الإجارة» ما اسمّك؟" قال "عبد الله" 
قالا "قد علِمّا أن أهل السموات والأرض كلهم عبيد الله» فما اسمّك الذي 
مُمَبك الله 9" فال "راتعداق ما يداك ار ©" قال "وصق لنااعمة :ان اله 
غلية ولع أويسا١"القركق‏ + فقن غرقنا الصهونة والتهولة» بو اخيركا: أن حر 
كاك الأبمير لد ةا فأوضحها لنا؛ فإن كان بك فأنت هو!" فأوضح 
مَتكبّه فإذا اللمعة. فابتدراه يُقبّلانه وقالا "نشهد أنك أويسٌ القرتي» فاستغفر لنا 


و 
ل لا 


قال "ما أحصّ باستغفاري نفسي ولا أحدًا مِن ولد آدم؛ ولكنّ من في البر 
والنخر :فق الؤضيق واللواستانة والمبفلميق:والسلعاف: نا عدان قد أشهر اللدالكما 
حالي وعرّفكما أمري؛ فمن أنتما؟" قال علي "أما هذا فَعْمرُ أميرٌ المومنين وأما أنا 
فعَلي بن أبي طالب" فاستوى أويس قائمًا وقال "السلام عليك يا أمير المومنين 
ورحمة الله وبركاته وأنت يا ابنَ أبي طالب» 006 لله عن هذه الأمّة خيرا!" 


قالا "وأنت حراك الله رم تفسنك ععيرا" فقال له عمر "مكائك» يرسمك الله 
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روع القَرس 

عق امكل وك وا لع ستةد من خطاتى بوقضل كدر ةتمن قبا فا عقا الدكان 
ميعاد بيئ وبينك!" قال "يا أميرّ المؤمنين» لا ميعاد بي وبينكء لا أراك بعد اليوم 
تعرفيي؛ ما أصنع بالنفقة» ما أصنع بالكسوة؟ أما ترى على إزارً من صوف ورداء 
من صوف»ء مي ترا أخلقهما؟ أما ترى أن نعلي مُخصوفتان» مى ترا أبليهما؟ 
أما ترى أن قد أذت من رعاييٍ أربعة دراهم» مى تراني آكلها؟ يا أميرّ المؤمنين 
إن بين يدي ويديك عقبة كؤُودا لا يجاوزها إلا ضامرٌ مُخفّ مهزول» فأيفَ 
يرحمّك الله!" فلما ممع عمر ذلك من كلامه ضرب بيرّته الأرضّ ثم نادّى بأعلى 
صوته "ألا ليت أمَّ عُمرَ ل تَلِدّه! يا ليتها كانت عاقرا لم تعالج حَملَها! ألا من 
والوتماها ليا ونناة "127 قال اليش على شيرنة "1 اقير :ستيه د انك 
خاخلا عت كذ ]نا عاقيا" قر عدا زليه مكلا ونناف أويس إبلدة فوافى الوم 
إبلهم وحلى عن الرّعاية وأقبل على العبادة حي لّحِق بالله عز وجا .122 

قال اكير كان أويس القرئ ليتصدق بثيابه ح يجلس عريانا لا يجد ما يروح 
مل ةرعاو بلهذااما وو كادمة جمويق محارفه وناو قال قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن مِن أمي من لا يستطيع أن يأ مسجده أو 


0 رواه أ تُعيم أحمد بن عبل الله بن أحمد الأصبّهان 2 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» 
ج2-ص83) دار الكتاب العربي» بيروت. وهو عند ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق 
آخر عن سلمة بن شبيب بسنده عند أبي نعيم. 


7 رواه أبو تُعيم في الحلية» ج2-ص84. 
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الجرء الثاني 


مُصلاه من العُري» يَحجِرُه إماه أن يسأل الناس؛ منهم أويس القرني»*”! وقال 
عي الله ليق مكلمد: اعروانا آذ ررييدا قزم تعفر يق الاب معنا أويسن القرنة 
فلما رجعنا مرض علينا. فحملناه فلم يُستمسك فماتء فزلنا فإذا قبرٌ مُحفور 
وماء مسكوب وكمَنٌ وحّنوطه فغستّلناه وكفتّاه وصلينا عليه ودفنّاه. فقال بعضنا 
لبعض "لو رجّعنا فعلّمنا قبرّه" فرجّعنا فإذا لا قبرٌ ولا أثر !25 

وقال هَرِمُ بن حيَّانِ: قايِمتُ الكوفة فلم يكن لي همٌ إلا أويسٌ أسأل عنه 
النئظ" دوه قتا وب الغراق ونوهنا يقل تزردن شر خم يلتك ادا رت 
لجرت اران ا 
عافد فأبى أن يصافحئ. فخنقتئ العبرة لما رأيت من حاله فقلت "السلام 
ليك با أويس» "كي أنت يا أحي»” قال "وأنت فحيّاك الله يا هرم بن حيان» 
من دلّك علي؟" فيك "اشع وخ" قال وتان رن إن كان وعد ريا 
لْمفعُولا !4 [الإسراء 8] قلت "ير حمك الله فق أيق :عرفت اي واشه أبي؟ 
قؤاله اندر الع 01 ولا رايت" قال "عرفت روحي روحك عن كلت 
نفسي نفسّكء لأن الأرواح لها أُنفسٌ كأنفس الأحسادء وإن المؤمنين يتعارفون 
بروح الله عز وجلء وإن نأتْ بمم الدار وتفرّقت هم المنازل!" قلت "حدثئ 
عق رمتول االدامتان عليه وماتم عدا أجلم عراف قال زول أدرله 


رواه أبو نعيم في الحلية» ج2- ص84 وزاد «وفرات بن حَيّان». 
125 0 : 5 ' . وك عونك ذف ا له 4 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم ول يكن لي معه صّحبة وقد رأيت رجالا رأوه 
وقد بلغي مِن حدينه كبعض ما يبلّغكم؛ ولستُ أحب أن أفتح هذا الباب على 
لما اك 
آيات من كتاب الله أُسمعْهُنَ منك واذْعٌ الله لي بدَعوات وأوصئ بوصيّة 
أحفظها عنكء فإني أَحِيّك في الله عر وجل!" فأحدّ بيدي وجعل بمشي على 
شاطئ الفرات ثم قال "قال ربيء وأحقّ القول قول ربي عر وجحل» وأصدق 
الحديث حديث ربي عز وحلء وأ عبن الحا كلام ربي عز وحل: أعوذ بالله 
السميع العليم من الشيطان الرجحيم (إن يوم | الفصل م ميقائهم أجْمَعِين4[ [الدحان 
0] وشهق شهقة فأنا أحسبه قد غشي عليه ثم قرأ يوم لآ يعي مَوْلَى عن 
مَولَى شَيْما وَل هُمَ يُنصَرُونَ إلا مَن رّحِمَ الله نه هو الْعَيرُ الرّحِيم!4[الدحان 41- 
م تعن إل قال "باهر بق جناة هات أبرت يفيك أن قونكبومات أب 
حيّان» فإما إلى الجنة وإما إلى النار. ومات آدم وماتت حواء يا ابن حيان» 
ومات إبراهيم خليل الرحمن يا ابن حيان ومات موسى تج الرحمن يا ابن 
0 0 00 
خا عات كار خووره سامون وراك اع مشي و د 
واعْمَراةٌ واعُمّراه!" وذلك في آخر خلافة عمر رضي الله عنه. فقلت "يرحمّك 
الله إن عمرّ ل مت" قال "بلى إن ربي عز وجل قد نعاه لي وقد علمت ما 
قلت»؛ وأنا وأنت غدا في الموتى!" 
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الجنزء الغاني 

ثم دعا بدعوات خحفاف ثم قال "هذه وصيّىَ لك يا ابن حيان: كتاب الله عز 
وحل وبع الصالحين من المؤمنين ونغي الصالحين من المسلمين» ونعيت لك 
نفسي ونفسّك! فعليك بذكر الموت» فإن استطعت أن لا يفارق قلبّك طرفة عين 
فافعل. وأنلير قومّك إذا رجّعت إليهم؛ واكدّح لنفسك. وإياك أن تفارق اللجماعة 
فتفارق ديتك وأنت لا تشعر» فتموت فتدحل النار يوم القيامة!" ثم قال "اللهم إن 
هذا يزَعُم أنه يحي فيك وزارئ من أحلكء فأدعيله علي زائرا في الجنة دارك دار 
السلام وأَرّضِه من الدنيا باليسير» وما أعطيئّه من شيء في الدنيا في يسير فاجعله 
في يُسر وعافية» واجعله لما تُعطيه من أنغمك من الشاكرين! أستودِعك الله يا هرمَ 
بن حيان والسلام عليك. لا أراك بعد اليوم تطلبي ولا تسأل عئ؛ أذكرن 
أذكك.وأدعو للق إة شاء الله إنطلق هعاشا حي الطلق آنااهاهناا" فطليت أن 
مشي معة ساعة فأتى على وفارقئ بكي وأبكي» ثم .دخخل ف بعض السكك. 
فكم طلبته بعد ذلك وسألت عنه فما وجحدت أحدا يخبرني عنه بشيء. ول 


بمذه الحكاية أحمد الشاهد بسنده عن أبي الحااة اللحرمي عن هرم بن حيان. 126 


رواه أبو ُعيم في الحلية» ج2-ص83 قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا محمد 
جرموز عن حَمدان عن سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن أبي الضحاك الحرمي عن هرم 
بن حيان العَبّدي. ورواه ابن عسكر في التاريخ وابن كثير في مسنّد الفاروق. 
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3 ع 


فهذا يا نفس من بعض أحبار أويس الذي أحبيته لله وفي الله ولولا التطويل 
لأشبعناك من أحباره وأحبار أمثاله من سادات التابعين رضي الله عنهم أجمعين, 
ولكنّكِ قد قنعت هذا القدر فالتزمي طاعة الله وطاعة رسوله! فأسلّمتْ إسلاما 
جديداء الله ينها عليه وأحذت منها العُهود الى أخذ البيّ عليه السلام على 
النساء المؤمنات يا أَيَْا الى إذَا جَاءَك الْمُوْمِنَاتُْ يَُايمْنكَ عَلَى أن لا يُش ركْنَ 


أ كن 
يراس م 6 


7 2 نع لعن إن 1 بز م 0 ب م تع 6ه 20 ره سم 
بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه 


9 سََ 0 4 ا دنع اء 0 1 ا ل اله 
بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروفب فبايعهن واستعفر لهن الله إن 
4 8 1 0# 


او 


غفورٌ رحيم4للمتحنة 12] فَالتَرَمتْ ذلك كله عارفة قدره وما لحا في الوفاء به وما 
عليها في غدره. فهذا يا ولبّي أبقاك الله ما انمق بي وبين نفسي يمكة حرسها الله. 
36 

أرحع مع ولبي وصفبى واى اق اله ال أبي محمد وفقنا الله وإياه, فأقول: 
أما بعد يا أخي» فإن أكثر الناس خحافوا الله على سيّئات الئاس وذنوبهم 
وأوزارهم, وأمنوه على ذنوبهم؛ وليس هذا فعل الرجل الحازم. والله تعالى يقول 
«قاتلوا الَذِينَ يلوئكم مِنَ الكفار!4[لتوبة 123] وأقربُ عدر لك وأعداه عليك 
نفسك الى بين َنبّيك”*'» وفيها شغل شاغل للعاقل. وهذا الزمان الذي أنت 


3 


0 


1 


7" اتشهر يون النائن: آن البى على الله تغليه وسلم قال "أعدئ خنوك تفسك الى بين 
جنبيك" والصواب أنه ليس بحديث. فإنئ لم أحده في شيء من دواوين السنة بهذا اللفظء غير 
عند الدّيلمي ولكن من دون إسناد. قال العراقي في تخريج الإحياء: أخرحه البيهقي في كتاب 
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الجزء الثاني 
فيه زمان شرً» قلت فيه لقمّة الحلال وكثر فيه الشّرّه والكلبُ في قلوب الناس؛ 


فلا بَطِنَ يشبّع ولا نفس تقئّع ولا عينَ تدمع ولا ذعاء يسمع. فلمًا قل الحلال» 
لو وقع التعففُ من المٌريد وأحذ العّذاء عند الاضطرار لكان بعضّ شيء يكفيه. 


الزهد من حديث ابن عباس وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الوضاعين. على أن لم 
أجده في الطبعة الى عندي من شُعب الإبمان. والغالب أنه أثرٌ كما ذكره أبو جعفر الطبري 
قال: إن مِن الشهوة ما إذا لم يركب صاحبها ما دعته إليه نفسه من المحارم ول تَتعدّ إلى ما 
حُظر عليها من المآثم» فغير ضائرة بل إلى أن تكون لصاحبها إذا ترك التقدّم على ما دّعته إليه 
من المحارم حَذارَ العقاب عليهاء إلى رضا الله مَقرّبة أقرب منها إلى أن تكون له من الله مُبعدة. 
لأن إماتتها بتحذير النفس عقاب الله وخحوف وعيده حي يقمعها أو يردها عن باعث هواها 
وما اهتاج فيها إلى تقوبمها على أمر الله تعالى ذكره الذي أمرها به» هو الحهاد الأكبر الذي لا 
جهاد أعظم منه. وقد كان الحسن يقول "ليس عَدوَّك الذي إن قتلتّه استرّحت منه» ولكن 
عدوّك نفسك الى بين حَتبّيك" فقد بين الحسن بقوله هذا أن رد النفس عن بواعث شهواتها 
وقمعها عن هياج طلباتها نرم عليها ركوبُها إلى ما يَحِلٍ لها ويُزيل ذلك عنها هو جهادُ 
أعدى الأعداء للمرء. وذلك لا شلك أعظم أحرا عند الله من جهاد أهل الشّرك الذين إلى 
قتلهم السبيل. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» ج2/ص813: مطبعة 
المدثي» القاهرة. فالأثر عن الحسن البصري وقيل هو من كلام سفيان الثوري. وقد روى 
الطبراي في الكبير ر3445 عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
«ئيس عدوّك الذي إن قتلتّه كان لك نورا وإن قتلكَ دخلت الحنة» ولكن أعدى عدرّك ولدك 
الذي ترج مِن صُلبكء ثم أعدى عدرٌ لك مالك الذي ملكت يُمينّك». 


4 8 ؟ 


163 


روم القرس 


وأبكركنيا ولق رط الك عدك» أن رينت ألحوان :ىق نعذة المطاعته وزن بات 
ا 
لا يُمكن وصفه! وذلك لطيب التفوس وعدم تعلق خاطِرك به إلا في وقت ما 
تعرفه أنت وابنُ المرابط وتعرف سب وهذا أعجبْ ما يُسمع في هذا الباب. وله 
أصل يستند إليه في اللّحم الذي تُصدّق به على بريرة» وهو حرام على النبي عليه 
السلام؛ فلما أهدت منه للّي صلى الله عليه وسلّم أكلّه حلالاً محضا وقال «هو 
عليها صّدقة ولنا هديّة!»25! فألق بالّك يا ولبي وأحطير ذهنّك في هذه المسألة 


8 3 داود عن اتن بن مالك أن البيي ْ بلحم قال «ما هذا؟» قالوا "شي تُصدّق 
به على بَريرَةَ فقال صلى الله عليه وسلم «هو لها صدقة ولنا هَدِيّةه وهو في الصحيحين. 
للش اق ل نا رويك حو إن 016 ونين ذالم لدف لالشيا لعن لم د ف يا 
مِلكَا لها فحقّ ها التصرّفُ فيه كما شاءء لذا لما أهدت منه للنبي صلى الله عليه وسلّم ل 
رده أنه قبله بصفته هديّة فحكمٌُ الشيء تغيّر بانتقال الملكية» وهذا أصل وقاعدة فقهيّة 
ميكة ما الفتاكه اوالها: عرية علق الرستول والف .قال .عاق" الله أغليه:«وسلى بورق جدلنه 
الصدقات إنما هي أوساحٌ الناس وإفا لا تحل لِمُحمَّدٍ ولا لآل محمد» رواه مسلم وأبو داود 
والنسائي عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. وكما جاء عن أبي هريرة قال: أحذ الحسنٌ 
بن علي تمرةَ من تمر الصدقة فجعلها في في فقال رسول الله «كخ كخ, إِرْم بها؛ أما 
كندق ال الا كر الوا ون وواكةر تادر تر انا الع فسدوف الفسخسة الشمن 
الله عليه وسلم قال «إنّي أَنقَِبُ إلى أهلي فَأَحدُ التمرة ساقطة على فراشي ل 
أرفُها لككلّها ثم أعمشى أن تكون صدقةً فألقيها. ثم إن التّرعَ قد حت على الهدية فيما 
رواه البخاري في الأدب وغيرٌه عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ِتَهادّوا 
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اجزء الئانى 
فإها لطيفة» وقد قصدتُك ها مُتجفا؛ فإها من أعظم التّحَفء لأها تُعطيك مِن 
أسرار وضع الشرع من عند الله في عبيده علمًا كثيرا. 
اتتهى الجزء الثاني 


ااا عر اليا دوو و يغ ينها إلانا لقدوي كان تكو عر كالفين اماه 
رق أو ما لا يحل في زمن ما كالطيب للمحرم؛ لما رواه أبو يعلى بسند صحيح عن أبي 
وائل والبيهقي في الشّعب عن شقيق» كلاهما عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «لا تَرُدُوا الحديّة وأحيبوا الداعيّ ولا تضربوا المسلمين»» وروى 
التوميدئ عع أبس بن غاللة قال: قال:زموول اذ صل لغيه وسادار اموق إل كرا 
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افد لقنا :من مشا والإحمؤانةة :و التسنافاها لوا كردي العو الهم وشطرت كما 
يوك اعون وطاق ار انيع اننا لتقا با لبون اليك سدق اعمال وده 
والإإشارات وصِحة القصد. فيا ولبي: 

تعال تُقِمْ مَأتَما للفراق ونندُب إحوائنا الظاعنينا 
وأنا أنشّر لك من بعض أحوال مّن لقيت: فمنهم؛ وهو أُوّل من لقيثّه في طريق الل 
أبو العباس أحمد العْريبي””! رضي الله عنه. وصل إلينا إلى إشبيلية في أُوّل دخولي إلى 


قال ابن ناصر الدين: الشيخ أحمّد العُرَبي» من أهل العلياء من غرب الأندلس» نزل 
إشبيلية» وله كرامات» أذ عنه أبو عبد الله محمد بن عري. توضيح المشتبه ج6]/ص2247) 
مؤسسة الرسالة» بيروت. يقول الشيخ الأكبر» قدّس سره في الباب الخامس والعشرون في 
معرفة وتد مخصوص معمر... من الفتوحات المكيّة: جرت بي وبين شيخنا أبي العباس 
العُريِي رحمه الله مسألة في حق شخمص كان قد بر بظهوره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال لي "هو فلان ابن فلان" وسّمّى لي شخصًا أعرفه باسهه» وما رأييّه ولن رأيت ابن عمته. 
فرَّيّما توقفت فيه ول آذ بالقبول» أعينٍ قولّه فيه لكوي على بَصيرةٍ في أمره. ولا شك أن 
الشيخ رَجَع سَّهمُّه عليه فَأَذى في باطِنه ولم أشعٌّر بذلك. فإبي كنت في بداية أمري. 
فانصرفت عنه إلى مَرلي. فكنت في الطريق فقن شَصٌ لا أعرفه فسلّم علي ابتداء سلامَ 
فوب كمون وقال نابا عمف مدق الوه أب العبائن فين دك للك عن ذلؤنا' وسسص 
الشخص الذي ذكره أبو العباس العرَبي فقلت له "نعم" وعلمت ما أراد. ورجّعت من حيئ 


روع القَرس 

معرفة هذه الطريقة الشريفة» فكنت مِمّن سارع إليه. فدحلت عليه فوجدت 
ا محرا كي قد عر ابرع قرا بو روه حا أن ريه بن 
طاايق الل 1 0" للك له "آم العيد فعازم وَالْمَمِْتْ | لله" فقال لي "سد الباب 
واقطّع الأسبابت وجالس الوهّاب؛ يلمك من دون حجاب!" فعملت عليها حي 
تع نوكا يدون انا لا كك وول يعسن كاف ذا تكلم فوغلم التوسعيد 


إلى الشيخ لأعرفه بها جرى. فيندما دلت عليه قال لي 'يا أبا عبد اللهء أأحتاج معك إذا 
ذكرت لك مُسألةه يقف خاطرك عن قبواء إلى الخَضير يتعرّضْ إليك» يقول لك: صَدّقْ 
فلانًا فيما ذكره لك؟ ومن أن يِتَفِقُ لك هذا في كل مسألة تَسمَعُها مئ فتتوقف؟!" فقلت 
"إن باب التوبة مفتوح!" فقال "وقبول النوبّة واقِع!" فعَلِمت أن ذلك الرَّخُل كان الخضير. ولا 
شك أنّي استفهمت الشيحّ عنه "أهو هو؟" قال "نعم هو الخضر!" وقال في الباب السابع 
والستين: دلت على شيخنا أبي العباس العُرِبِْ من أهل العَليا وكان مستهتراً بذكر الاسم 
ووو عليه ها فقللق له" سيد لا 7 تقول 'لا إِلَهَ إلا الله؟" فقال لي 'يا ولدي» 
الأنفاسُ بِيَدِ الله ما هي بِيَديء فأاف أن يقبض الله روحي عند ما أقول الا لها فأقبَضَّ في 
ولشكوحقى 1" وقال "انانب سفين وبعسسمانة ق الوضايا: كن فقيرا من الله كينا أت افقير 
إليه. فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم موأعود بك ينلش». ومعين فقرك مِن الله أن لا يشم 
بطل وافكة ون زو اقب الأبواقةه رز العبودة التحعلة. كا اله يس و كاي اسن د رين 
العُبودية. ويستحيل ذلك عليهء فهو رب محض؛ فكن أنت عبدًا مَحضًا. فكن مع الله 
يمك لا بعينك» فإن عيئك عليه رَوَائِحُ الربوبيّة لما حلقك عليه من الصورة بالدّعوى. 
ويك ليست كذلك. هذا أوصانق شيحي وأستاذي بو العبامن العُريي تمه الله. 
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الجزء الئالت 

فحَسبك أن تسمّع. كان يُقيّد الخواطر بهمّته ويصادّع الوجود بكلمته؛ لا بَحدّه أبدا 
إلا ذاكرا على طهارة مستقبل القبلة» أكثرٌ دهره صائما. 

أُسَرئّه الإفرّنج وكان قد أُعلم بذلك فقال لأهل القَفْر "في غدٍ يوعد الكل 
أسرى!" فصبّحهم العلار فأحذهم عن آخرهم. فأكرم مُثواه ولحفت له دار 
حسنة وحُدم كاء ثم تقاطع مع العلج الذي كان عنده؛ أظنّ على حمسمائة 
دينار. فجاء عندنا فقيل له امجمع لك من شخصين أو ثلاثة" فقال "لا إنا 
اريتفاقن اشتخاض: كز ةلو اقروية أن لذن ور كا إننياك دز لزه وات 
فإن الله تعالى أخخيري أن: كل نسّمة أعطت فيها شيئا عُتقت من النار؛ فأستغنم 
لق الك بين" 


للقن 


ومن اعارة اناقل لة سوس راقبولة عيدنا "إن آهل قير كانه عتانؤرن إل 
المطر؛ فسر إليهم؛ استسقِيي لهم حن أسقيهم!" فخرج لذلك وخرج معه خادمه 
محمد» وبيننا وبينهم البحرٌ وميسرة ثمانية أيام» فقال له بعضٌ أصحابه "ادع الله 
لهم مِن هنا" قال امرك بالخروج إليهم!" فخر ج من عندنا. فلما وصل قصر 
كتامة وأشرف عليه منع من دخوله فاستسقى لهم وهم لا يشعرون» فسقاهم 
الله قي الحين» فرجّع من ذلك الموضع ولم يدل البلدَ حب وصل إلينا. قال لنا 
محمد حديمه الذي مشى معه: لما سقاهم الله ونزلت الأمطار كان العّيث يتزل 
عن أقيئنا' وى :يبنا راذا رو أطاما وتتعافياء لافنا وكيد فشي الا مامه شو 2 
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روع الكرس 


فقلت للشيخ "عر على حيث لم تُصبك رحمة الله!" فصاح وقال "فزت ها يا 


ون ايو الود دنه هنالك!" 


ودحل عليه رجحل ومعه ابنه» وأنا إلى جانبه جالس» فسلم عليه وقال لابنه "سلم 
عليه!" وكان الشيخ قد ذهب بصره. فقال له الرحل "يا سيّدناء إن ابي هذا من 
حملة القرآن؛ يُحمَظه!" فتغيّر الشيخ وصاح وطرأ عليه حال وقال "القدمٌ يحول 
متدففة قاد تضم ل وا او عا اواك بو" لبن اق 
خضوره رضي الله عنه.. وكان قويا في دين الله لا تاحذه في الله لومة لاثم 
8 ذا امات عله كول الزيسنا بالاني النانا "كل ولي نافق علي وجحد 


نعميٍ إلا أنت» فإنك مُترَ هما مُعترفٌ بار بيجانبي؛ لا أنساها الله لك!" 


ذه 


و 


سألته ما انق له مع الله تعالى في أوّل بدايته فقال "كان قوت أهلي في السنة 
550086 -والعدل فيه مائة رطل- فلما جلست مع الله في لوت 
صاحت على الرأة وسبّيئ وقالت لي "قم واتخدم وسُن ما يقوم بأولادك 
لعامهم!" فشوّشت علي خاطريء فقلت "يا رب» هذه تحول بين وبيتك ولا 
تزال تَتبعُي؛ فإن كنت تريدّن لِمُجالسئّك فرح من همهاء وإن كنت لا 
ريذن شان "مادان: لذ اق يري اليا اين افقة. معناء نما اذهب النهاز 
حى نأتِيّك بعشرين عدلا تيناء قوت عامين ونصفء وأزيّد وأزيد؛ إحلسْ معنا 


ولا تبرّح!" فلم تكن إلا ساعة وإذا بصارخ وعلى عنّقه عدل من تين هديّة 
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الجزء الثالتك 


فقال لي الحقّ "هذا واحد من عشرين!" فما غربت الشمسّ حى كمل عندي 
عشرون عدلاء فسرّت المرأة والأطفال وشكرتئ المرأة ورضيّت عينئ. 

وكان رضي الله عنه ورحجمه كثير التفكرء مبسوطا مع الحق في عموم أحواله. 
دحلت عليه آخرَ زَوَرَةٍ رأينّه فيها رحمه الله تعالى ومعي جماعة» فوجدناه قاعدا 
فسلمنا عليه وقد أراد بعضُ الجماعة أن يسأله. فإذا به رضي الله عنه قد رفع 
موقل الكذوا مبجاك وق رمك هايا ابابيكزا سافان إن حه لير أرّل 
أتعجب من قول أبي العباس بن العريف "حى يفتّى من لم يكن ويبقى من لم 
يرل" ونحن نعلم أن من لم يكن فانٍ ومن لم يزل باق؛ فأيش قال؟ أحيبوا!" 


ذكره أبو العباس بن العريف الصنهاجي في آخر فصول محامين المجالس إذ قال: 
فالارادة والقوية والر هذ والتوكل للضي وتنون والقراف والجاو والسك واهه شرف 
والأنس: مَنازلٌ أهل الشرع السائرين إلى عين الحقيقة. فإذا شهدوا عن الحقيقة اضمحلّت 
فيها أحوال السائرين؛ حى يفتّى من لم يكن ويبقى من لم يرّل. ووصلوا إلى مقام الفناء عمًا 
ميواه سبحائه. فإن ما قبله من هذه المقامات مُراد لهذه الغاية» وهي النظر إلى الله تعالى... - 
إلى أن قال: أل تر كيف فني منهم ما لم يكن بدخحول الحنان وبقي منهم ما لم يزل؟! اه من 
طبعة أسين بلائيوس» مكتبة غوتنر» باريز. يقول الشيخ الأكبر قدس الله سرّه العزيز في 
الباب السبعين وثلاث مائة ف معرفة منزل المريد وسرٌ وسرين من أسرار الوجود والتبدل 
وهو من الحضرة المحمدية من خزائن الحود: قال بعض السادة في هذه الخزائن أنها تتضمن 
قا من 1 يكق ويقاء عق يز لوطه التبالة ختط فيها شن 1 نيفد كفده ارلا عق 
فرذي إن اللديق كل ود وفوا الرمة الفردة اق تقاف وتلق تجدية حرف كان 
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روم القرس 


دنيا وآحرة وبرزحاء فون الْمُحال بُقاء حال على عَين نفسين أو زمانين» للانّساع الإلهي 
ولبقاء الافتقار على العالم إلى الله. فالتغييرُ له واحبٌ في كل نفسء والله خالقٌ فيه في كل 
كفس. فالأحوال مُتجدّدة مع الأنفاس على الأغيان» وحُكم الأعيان يعطي في العَين الواجدة 


4 
020 4 


بحسب حقائقها... فمن أصحابنا من يرى “فين للكو كفو الدع دك فاه لخوال 
أعيان الْمُمكنات الثابتة وأنها لا وجود ها البتة» بل ها الثبوت؛ والحكمٌ في العين الظاهرة الي 
هي الوحود الحقيقي... ومن أصحابنا من يرى أن الأعيان اتصفت بالوحود واستفادته من 
الحقٌّ تعالى» وأنها واجدة بالجُوهر وإن تُكثرت. وأن الأحوال يكسوها الحقٌ بما مع الأنفاس» 
ذلا بقاء لما إلا بماء.قالدق يُحَدُدُها على الأعيان ف كل زمان: فعلى الأول يكن قوله 
"حن يفتّى من لم يكن" فلا يبقى له أثرٌ في عين الوحود فيكون مُسلوب النُعوت؛ وذلك 
ا الور "وييقى من لَّم يزل" على ما هي عليه عينه وهو الغن عن العالّمين. فإن العالّم 
ليس سوى الممكنات» وهو تعالى غئٍ عنها. وعلى القول الآخر الذي يرى وجوة أعيان 
الممكنات وآثارَ الأسماء الإلهية فيها وإمدادَ الحق لما بتلك الآثار لبقائهاء» فتفئ تلك الآثار 
والأعيان القابلة لما عن المي 11 سيره ار والأمر في نفسه موجود على ما هو 
عليه» لم يفنَ في نفسه كما ف في حق هذا القائل بهء فلا يبقى له مشهودٌ إلا الله تعالى. 
وتندرج الموجودات في وجود الحق وتغيب عن نظر صاحب هذا المقام» كما غابت أعيان 
الكواكب عن هذا الناظر بطلوع النير الأعظم الذي هو الشمس؛ فيقول بفناء أعيانها من 
الؤحود. وما فنيّت ف تفس الأمر بل هي على حالها في مَكافها من فلكها على حُكمها 
وسّيرها. وكلا القولين قد لم من الطائفة. ومن أصحاب هذا العلم من يجعل أمر الخلق مع 
الحق كالقمر مع الشمس ف النور الذي يظهر في القمر. وليس في القمر نورٌ من حيث ذاه 
ولا الشمسُ فيه ولا نورهاء ولككن البصر كذلك يدركه؛ فالنور الذي في القمر ليس غيرَ 
الشمس. كدلك«الوتكوة الذي للممكناف لسن غير وجوه لوقي كالصتورة "قي المراةه فا 
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الجزرء الثالتك 


فلم يكن في الجماعة من أجابه. فعرض علي الجواب» فحرضتئ نفسي بعثوري 
على وجه المسألة دوهم فلم أتكلم, فإق كنك ديد القهر لنفسي في الكلام» 
وعرّف مين الشيخ ذلك فلم يعد على. 

وكان رضي الله عنه لا يتجرّد من ثوب لنوم ولا يهترٌ في سماع» فإذا سمع القرآن 
تقصّف واضطرب وتصدّعت أركائه. وصليت معه الصبحّ في دار ولبي وصفيي 
أبي عبد الله محمد الخياط المعروف بالعَصّاد وأحيه أبي العباس أحمد الحريري» 
فقرأ الإمام عَم يعسَاءلُون4 انبا 1] فلما وصل إلى قوله تعالى «ِألَمْ تَجْعَلٍ الأرْضَ 
مِهَادًا والجبال أوتادا4[لنبا 7] غبت عن قراءة القارئ وما “معت شيئاء ورأيت 
شحنا أبا جعفر المذكور وهو يقول لي "المهاد العام والأوتاد المؤمنونء والمهادُ 
المؤمنون والأوتاد العارفون» والمهاد العارفون والأوتاد النبيّونء والمهاد النبيون 


هو الشمسٌ في القمر وما ذلك النورٌ المنبسط ليلاً مِن القمر على الأرض بمَغيب نور 
الشمس غيرٌ نور الشمسء وهو يضاف إلى القمر كما قيل في كلام الله أنه انه لقَوَل 
رَسُول كر [لحاقة 40] وقيل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كلام الله تعالى إذا 
تلاه. وقول كل تال للقرآن ولكل مُقالة وحهٌ من الصحة» والكشف يكون في كل ما 
ذكرناه. فأهل الله احتلافهم أنّفاق لأنهم يرمون عن قوس واحدء؛ فالأمرٌ مُتردّد بين قناء عين 
وقناء حال. ولا جامعَ في العالّم بين الضّدَين إلا أهل اللّه اصّة, لأن الذي تحققوا به هو 
الجاع بين الصْنّدّين وبه عرف العارفون. فهو الأول وَالآحير وَالظامِرُ وَالْبَاطِن4[الحديد 3] 
مِن عين واحدة ونسبة واجدة» لا من نسبتين مُحتَلفتّينَء ففارقوا الْمَعقول ول تُقيّدُهم 
الففول) :بل هوا لالمتزة التحتفوقةه سنقوي طن ها اشهدهي. 
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والأوتاد المرسّلون» إِيدٌ ماذا!.." وذكر من الحقائق الأول ما شاء الله أن يذكرء 
فرّدِدت إلى والإمام يقرأ «وقال صوابا؛ ذلك اليو الحّق»[النبا 39-38] فلما 
فرغنا من الصلاة سأله فوحدثه قد حطر له في تلك الآية ما شهدثه. 

وأضجعه إنسان ليذبحه. ون نه والشيخ يمد له غنقه وهم به أصحابه 
ليأحذوه فقال 2 ميق سات تبينا'مكان يأخذ السكين ليمر بِحَدَ بحَذّه على 
خُلقومه فيحوله الله في يده حى رمّى به وترامى بين يديه تائبا! ولولا التطويل 
لأظهّرنا من أمره. وأمر غيره ممّن لم نذكره. عجائب من إشاراته وما وقع بيننا 
وبينه من المسائل الإلهيّة في المواقف وغيرهاء ولنا فيه أبيات لا أذكرها الآن. 

36 

ومنهم رضي الله عنهم شيخنا وإمامنا أبو يعقوب يوسف بن يُخلف الكومي 
القيسي!3! رضي الله عنه. صحب أبا مدَيْنَ ولقي رجالا يهذه البلاد. سكن ديار 


'' قال الشيخ في الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم من الفتوحات: شيحْنا أبو 
يعقوب يوسف بن بخلف الكومي. ما راض أحدّ مِن مشايخي ميواة فانتفعت به في 
الرّياضّة» وانتفع بنا في مُواجيده؛ فكان لي تلميذا وأستاذا وكنت له مَّثل ذلك. وكان الناس 
تعخولن ين ذللقة: ولا يحرق» واحة متهم ست ذلك اذلف عه بست وتحاندين 
وحمسيائة» فإنه كان قد تقدّم فَبْحِى على رياضتّى» وهو مَقامٌ ححَطر. فأفاء الله على 
بتحصيل الرّياضة على يد هذا الشيخ» جزه الله عنّي كل خبر. ويقول الشيخ في الباب 
الحادي عشر وثلاثمائة في معرفة مزل النواشع الاختصاصية الغيبية من الفتوحات: ولقد 
كنت انقطعت ف القبور مُدّة مُنفردًا بنفسي. فبَلغْئ أن شيخنا يوسف بن يلف الكومي 
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الجزء الئالت 
فغير 32 زا عدي مكدر رقي ل لعاف ته الخافظ ابو لامر 
السّلفي. عُرضت عليه ولاية فاس فأبّى. له في الطريق قدمٌّ راسخة. كان أبو 
اجيزم لقنا عاد لقا قير تعدا ناكا اروف ا ل هذا الم شقويي قن 
مثل الْمَرسَى القويّ للسفينة!" كان جرلا كثيرٌ الإرفاد. يُخفي صدقته يكرم 
الفقيرَ ويل الغيّ ويُسارع في قضاء حاجة الفقير بنفسه. دلت تحت أمره فركى 
وأدّبء فنعم الْمُودّبُ ولع الرى ازا ماشاايل؟ ليس 7 .وياك هيده 


قال "إن فلاناء وَسَّمّانِء ترك مُجالسة الأحياء وراحّ يُجالس الأموات!" فبعفت إليه "لو 
حتت لرأيت من أجالس!" فصلى الضحى وأقبل إلى وحده فطلب علي فوَحَدَنٍ بين القبور 
قاعِدًا مُطْرقا وأنا أتكلمُ على من حَضَرَنِ مِن الأرواح. فجلس إلى جاني بأدّب قليلاً قليلاء 
و 1 َو راس بير ا 8 ل 2 

فنظرت إليه فرأيته قد تغير لونه وضاق تفسه. فكان لا يُقدِر يُرفع رأسّه مِن الثقل الذي تَرَل 
عليه. وأنا أنظر إليه وأَتَبَسّم فلا يُقَدِرٌ أن يتبسّم لما هو فيه مِن الكرّب. فلما فرغت مِن 
0 ا ا 3 2 ده 7 .م ماقت او نه 
الكلام وصّدَرَ الوارد» خفف عن الشيخ واستّراح؛ ورد وجهه إلي فقبل بين عيتي. فقلت له 
"انناف قن لي انر قي نار افع "روا التو سس انان الي ال ل 
تَمادّى علي الحال فطست!" وَانصَرّف وتركئ. فكان يقول "من أرادَ أن يَعتَرل عن الناس 
يل مثلَ فلان!" 

7 هو أنحب تلاميذ الشيخ الأكبر وأوفاهم وأحبّهم إليه. وقد ذكره في العديد من كتبه, 
فمن ذلك قوله في مقدّمة الفتوحات المكية: رفيقي ضياء حالص ونور صرف» حبشي سمه 
عبد الله بدر» لا يلحقه حسف. يعرف الحق لأهله فيؤديه ويوقفه عليهم ولا يعدّيه قد نال 
درجة القمينة وتخلص عند بيلك كالذهب الأنزيز كلامه حق ووعده صدق... حبيبنا 


الولي وأخونا الزكي وولدنا الرضي عبد الله بدر الحبشي اليمئ» معتّق أبي الغنائم ابن أبي 
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سمعته يقول "إذا شاء الشيخ أذ بيد المريد من أسفل سافلين وألقاه في عليِين في 
ان يي كان كدر التق لقانت عليه عريق ماني لما نام إلا 
مُقطّبّ الوجه, فإذا أبصرّ فقيرا تبرق أساريرٌ وجهه. رأيته يدن الفقيرَ من نفسه 
حى يجلسه على فخذه. يَحَدُم أصحابه بنفسه. رأيئه في النوم» وقد انشق 
صدره وفيه مصباح يضيء كأنه الشمسء يقول "يا محمد هات!" فآتيه بجفان 
يعن كان ف فيها لكا عدى براذها اك ينول "عري]"فاحرات تحن غانذام 
عاذ خرف ا لالالستووي كمون كنا مكمه ورف بوسات 1 
تراه الله تقار . 

أو مسألة ألقاها على في أول ساعة رأينّه فيهاء وقد أقبل على بكليتهء أن قال 
اما :لاني النقين رانيد لجار بين يدي المصلى حو يوذ أن فق أربعين 
حريفا؟*7" فأجبته على ذلك على حدّ ما وقع له فسّرٌ بذلك. وكنت إذا 
قعدت بين يديه وبين يدي غيره من شيوحنا أرعد مثل الورقة ف يوم الريح 


الشديدة» ويتعثر ُطقي وتَخَدِر جوارحي حى يعرف ذلك في حلي فيؤنسي 


الفتوح الحراي.اه توفي ببيت الشيخ الأكبر يلطية سنة 618 وصلى عليه الشيخ في جماعة 
وروى في الفتوحات والدرّة الفاحرة أنه فتح عينيه وتكلم بعد موته غير ذلك من الكرامات. 
عن أبي جُهِيّم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو يعلم الْمَارٌ يين يدي 
القن طالااغليه4 لكان أذ ينف نيدن ع الماون أن يك يوق دقان ابو العت اليه 
الرواة» وهو شيخ مالك بن أنس الإمام: لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرا أو سنة؟ 


أخجر جه مالك والبخحاري ومسلم والنسائى وأبو. داود والترمذي وابن ماحه وأحمد. 
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ويطمع أن لبامطي» فلا يزيد ذلك إلا مهابة وإحلالا. وكان رضي الله 
عنه بحن ولا يُظهر ذلك لي» ويقرب غيري ويطردني» ويصوب كلام غيري» 
ويوبخين في المحافل وا مجالس. ويشئّمئ حن كان أصحابي الذين كانوا معي 
يَسْبِون إلى قِلة اللمّةه وهم معي تحت نظره وف خدمته. فما برع من تلك 
الجماعة غيري ولله الحمد» وكان الشيخ رضي الله عنه يقول ذلك. 


وها امد مرضي الل عند وه كن قط .رايت 'رمدلة التشري” ولاعها 
وال كبرق فرك انا اهدق هذه الداريقة تفيائيق ول كيت ادرو لفغله 
التَصرف' على ماذا تنطلق» فركب يوما فرّسه وأمرني وآخرّ من أصحابه أن 
نرج إلى الْمُنتباره وهو جبل عال على فرسخ من إشبيلية. فخرجت أنا 
وصاحبي عند فتح باب المدينة وفي يد صاحبي “رسالة القشيري' وأنا لا أعرف 
ا( المقيرق يونا وساف قفد عل :لرددنناة اقل متها وعكمة لست 
فرسّه. فدحلنا مسجدا في أعلى ذلك الحبل فصليناء واستدبّر القبلة وأعطان 
الرسالة وقال لي "إقرأ!" فلم أقر أن أَضْمٌ كلمة إلى أخرى والكتابٌ يسقط من 
يدي من الهيبة» فقال لصاحبي "قرأ" فأحذه صاحبي وقرأه» وتكلم عليه الشيخ. 
فلم يزل كذلك حي صلّينا العصرء فقال الشيخ "نترل إلى المدينة”. ف ركب فرسّه 
والزمت يدي ركايّه» فجعل يحَدّتْنٍ بفضائل الشيخ أبي مدين وكراماته» وأنا قد 
فنيت في كلامه فلا أَحَس بنفسي» وأرفع إليه وجهي في أكثر الأوقات فأراه 


و 
0 
8 
2 


ينظر إلي ويتبسّم, ويهمز فرسّه فيسرع وأسرع معه. ثم وقف وقال لي "انظر ما 
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ترك خلقك!" فنظرتٌ فرأيت الطريقّ الذي مشيت عليه كله شوك يصل إلى 
مَعقِد الإزار وشوكا آخر منبسطًا في الأرض» قال "انظرٌ إلى قدمّيك" فنظرت 
إلى قدمي فلم أرَ بهما أثرَاء قال "انظر إلى ثوبك" فنظرت فلم أر أثراء قال "هذا 
مِن بركة ذكرنا أبا مدين؛ الرّم الطريق يا بِنَي تفلح!" وهَمّر فرسّه وتركيئ. 


أخذت منه مسائل كثيرة ورأيت عنده ما م أر من غيره؛ إذا أعطى الْمُجَاهدة 
للمريد يعمّلها معهء وكذلك للإثتين والثلاثة. يعمل مع هذا ومع هذاء فتراه لا 
5 قعدت معه مرة بعد العصر فرآنٍ أتقلق للخروج فقال لي "ما شائلك؟" 
فقلت "علي أربع حوائج أريد أن أقضيّها ولي أيّامِ أروم قضاءها 00 
ولا أجد الأشخاص الذين الجوائج بأيديهم!" فتبسم وقال لي "إن تركتئي 
لعشت فا فده لضي للق منها سعاعنة! اقافلد نمقي 1 للف عرق وال إلى 
مدين» وأنا أضمّن قضاءها' فقعدت. فلما حان وقت المغرب لخر حرج 
الساعة إلى منزلك» فإنك لا تصلى المغرب حي تنقضى تنقضي الحوائج كلها!" 
فخرجتُ والشمس قد غرّبت فوصلت إلى منزلي ومؤذن المغرب يؤدّن؛ فوالله 
ما أحرمت بالصلاة للمغرب حي انقضت حوائجي! وكان من صذقي في 
متحبنه أن أقتّاه بالليل فق ,بي لمْسالة تخطر لقره أمامى فاسأله ويشييئ ثم 
رقن وأ جيه يدللك لكر بو خف ل مسد بوناابرالنوان اق عرزل إن التضوية. 
ومناقبه وكراماته وإشاراته أكثر من أن تُحصىء فلنضرب عنها في هذه الرسالة 
صّفحا. ومن شعري فيه حين فارقته وأنا متوجّه إلى مراكش وهو بسلا قاطن: 


1/6 


إن قيل مّن في الوجود أشرف؟ 


ري المعالن المي لمعا 
أكرم من في الوجود كفا 
ايحنينيق الصوال كان 
أكبّرهم هِمّة وحالا 
أوسّعهم في العلوم باعا 
أَطُونهم في العلا راع 
ألطفهم في العُوب مَعنَّى 
قد يكسّف البَّدرٌ في غلاه 


سينا يوسف بن يُخَلف 
أرق شخص قلبا وألطفْ 
أعظمُهم رأقة وأعطف 
أشدّهم سطوة وأعتّف 

أشرحهم باطِئًا وأعرف 
أرفعهم هه وأشرف 

أعلاهم ا و أو 5 
أوضحهم جكمة وأوصف 
وبدر مُولاي ليس يكسف 


والقصيدة طويلة أودعتها كتاب ”إنزال الغيوب على مراتب القلوب' فيما لنا في 
هذه الطريقة من نَظم ونثر نخاصة. 
أفادن شيخنا هذا اله الدع 0934 و«أنا 5 ولد أدم» و «آدم فمّن دونه 


ا لوال 55 و«التدبير نصف العيش »136 ودإذا أحب الله العبد ابعلاه» 137 


5 الوصال هو ل صوم بلا انقطاع يومين أو أكثرء دون فِطر ولا سحور. وقد فى 
الشارعٌ عنه. فعن عبد الله بن عمر أن النيّ صلى الله عليه وسلم نمى عن الوصالء قالوا 
: إنك تُوَاصل! قال «إني ليت مثلكم حوقي رواية «كهيئتكم» 2 أت د رو 
يطعِمَن ويُسقيئ». خرّحه البزّار ر9008 وابن رأهَوَيه هذا اللفظء اص عند البخاري 
في الصّوم ومسلم وأبو داود ومالك» وغيرهم. 
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و«قلب القران 0 و يسيقة ا ك2 هذه المسألة في بلادناء 7 ذلك 
الا اذ كره لان 


]حون ديدي هن نلعيل الشدوي أن زميول اله ل :اند ضلية رسام فال ونا سيد 
ولدٍ آدمّ يوم القيامة ولا فَخْر ويّدي لواء الحمّدٍ ولا فر وما مِن أَبِي يومّذء آدمٌ فمّن 
سواه» إلا تحت لوائي» وأنا أوّل من تضق غنه الأرض ولا فخر». وهو عند مسلم وأبي 
داود عن أبي هريرة. 

“' عن علي رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال «التَدبيرُ نصف العيش التو 
نصفف العقل وَالْهُمٌ نصف اهْرّم وقِلّة العيال أَحَدُ اليسارّين» أحرجه القٌضاعي في مسند 
الشهاب والديلمي في الفردوس عن أنس بن مالك. 

57 أخحرج البيهقي في شعب الإيمان ر9786 بسنده إلى هشام الدستوائي عن حماد عن أبي 
وائل عن ابن مسعود أو غيره من أصحاب البي صلى الله عليه و سلم» شلك هشامٌ أنه قال 
«إذا أحب الله عبد إبتلاه» فين حْبّه إيّاهِ يُمِسّه البّلاء حى يَدعُوه فيَسممَ دُعاء». ورواه 
الديلمي في مسند الفردوس عن أبي هريرة» وله شواهد عند الطبراني وغيره عن علي وأ 
قتادة وأنس وأبي عتبة الخولان. 

ين اشن قان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن لكل شيء قبا وإن قلت 
القرآن يس؛ من قرأها فكأنّما قراً القرآن عَسْرَ مرّات» أحرحه الدارمي في سننه والبيهقي في 
التُعب والقضاعي في مسند الفردوس. وعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «البقرة سَنام القرآن وذروته ولع كل ايز انها" لحانونة انلكا واد رت 
«للَهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ الح الْقيُوم4[لبقرة 255] من تحت العرش» فوْصلت بما. يس قلب 
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ومنهم رضي الله عنهم صال البربّري”7!. كان بالله عارفا ومع الله في كل حالة 
واقفاء تاليا لكتابه العزيز آناء الليل وأطراف النهار. لم يُتَحَذْ مسكنا قط ولا 
تَداوَى قط؛ كان يعمل على مقام السبعين ألفا الذين يدحلون الحنة بغير 
كان لا يكلم أحدا ولا يجالسه. يأ عليه أوقانة يدحل في صلاة 


القرآن» لا يقرؤها رجحل يريد الله تبارك وتعالى والدار الآحرة» إلا غفر له. واقرؤوها على 
مُوتاكم». أخحرجه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة. 

”*' وف المطبوعات أن صالح العّدوي» وكذلك جاء اسمّه في الفتوحات: صالح البربري. و 
أقف له على ترجمة» ولعل هذا من كرامته عند الله تعالى. الااترق أن وض القيد الديدل 
على حُمول ذكره في الناس» شبّهه بأويس الذي كان يفرّ من كل من عرقه. 

روى البخاري ف الطب عن عبد الله ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: عُرضّت علي الأمَمُ فجَعل الي والنبيّان يَمُرُون معهم الرّمْط الى لبس مهد أحة 
حي رَُفِعَ في سَوادٌ عَظيمء قلت: ما هذاء أُمتِي هذه؟ قيل: بل هذا موسَى وقومُّه انظر إلى 
الأفق. فإذا سَوادٌ يملا الأفقَّ. ثم قيل لي: انظر ها هنا وها هّنا في آفاق السّماء. فإذا سَّوَادٌ 
فنااتاة لأف اقل وله اتلك ويدكل الله ورو مولا دسدوة الغا كن حساي» 8 كر 
مان :الله وسو و1 دن لون الاقاضن القززة -وقالوا "لعن النين أمنا والله و عن رسيرليه 
فنحن هم أو أولادُنا الذين وُلِدوا في الإسلام, فإنًا وُلدْنا في الجاهليّة" فبلغ النبيّ صلى الله 
عليه وسلم فخرج فقال «هم الْذين لا يُسترقون ولا يَتَطيّرون ولا يَكتَوُون وعلى ربهم 
يتوكلون» فقال عُكاشة بن مُحْصَن "أمنهم أناء يا رسول الله؟" قال «نعي» فقام آخر فقال 
"لمهم آنا" قال وفك ها عكاشة]والكديث عند مسلم والترمذي وغيرهها عو عمران 
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سّبحة الضحى» فلا يزال واقِفًا في الركعة الأولى حي يقال له "قد زالت 
الشمس!" كان إذا قام إلى الصلاة في اليوم الشديد البرد يلقي عنه ثيابَه ح 
لل اق فيضن از انعاك ور وا عور لوي يلاتق 1 اد ل 
صلاته زئير وهّمهمة لا يُفقه ما يقول. لا يدّخر شيئا لغد ألبئّة ولا يقبّل ما لا 
يُحتاج إليه لا لنفسه ولا لخيره. كان يأوي ليله إلى مسجد أبي عامر الرُطندالي 
المقرئ. صاحبّه سنين» أكاد أَعُدَ كلامه معي من قلته. 

كان في بعض السنين يُفقد من البلد إذا قرب عيد الأضحَّىء فأحبّرن فقيةٌ 
شاهِدٌ مِن شهود البلّد أنه يحضر الْمّوسِم بعرفات؛ أخبره بذلك من شاهده. 
كان له بنا تعلق وإلى جهتنا تأمّلء انتفعنا به. أحبري بأمور في حقي مما يتمق لي 
في المستقبل» فرأيثُها كلهاء ما غادرت منها كلمة واحدة! نخدمه أبو على 
الشكاز في مرضه. دل يزل بإشبيلية على هذه الخحالة أربعين سنة حي مات هماء 
فغسّلناه ليلا وحملناه على رقابنا إلى مقبرته» وثركناه وانفصلنا عنه حي صْلَي 
عليه ودفنه الناس. لم أر بعده على حاله مثله» كانت حالتُه تُشبه حالة أويس» 


وله أخبار كثيرة يطول ذكرها. 
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0 ع 3 ءِ 2 ع 
بن حصين والبي هريرة وابي أمامة وغيرهم. والحديث يحث على ترك الاسباب العادية مثل 
النذاوئ والرقية والراحة عدن امرض + توكلا على الله تغالى. 


2ظ1 


الجزرء الثالتك 


ومنهم أبو عبد الله محمد الترَقي!*! رضي الله عنه. كان يُلازم الصلوات 
الخمس بجامع العَدبّس 2 بإشبيلية. كان يعيش من الأفيون, يحرج إليه في وقته 
فيجمّعه. فيشتريه منه قومٌ مَعلومون بالورّع وأن المال الذي بأيديهم حلال. 
تورك فنقاد من طول القيان: كان إذا بوفك» فق العزلاة مدة دموغه على 
يّياض لِحيته كأفا الأولق. سكن مَوضعًا خحوًا من أربعين سنة ما أوقد فيه 
ميراجا ولا نارا؛ بالغ في العبادة جهده. لقي يوما وأنا واقف على معتوه 
غنذنا قي حملة النان» فلم شك بحن أخل بأذى وأسرجي من الطلقة وقال 
لي "أنت تفعل هذا؟!" فخجلتُ ودخلت معه الجامع. كان يخبرني بالشيء قبل 
كونة فيكوق كما يخبرن. الم يتخذ قط في المسجد موضعا مُعيّنا ولا صلّى قط 
موضع واحد من المسجد صلاتين. 

لا يَجَرو أحدغلية أن يقول له "دغ لي!" فالذي يريد أن .ينتفع بتدعاتة يراقبه 
إذا دخل المسجد أين يصلي منه. فيحرم بالصلاة إلى جانبه. فإذا قد يدعو 
صاحب الحاجة مما يريده ويُعلن» فيقول الشيخ "آمين" خاصّة؛ هكذا كانت 
دَعْوئُه. وسألته أنا في الدعاء فدعا لي. وقد بدأي بالدعاء» ولله الحمد وكلمئ 


قبل أن أكلمهء فإنى كنت أهابه. وانتفعت به وعاينت من بركاته. إنه لما 


*' لم أحد له ترجمة غير أن الشيخ ذكره في جملة الملاميّة في الفتوحات المكيّة. 
7 مسجد إشبيلية الجامع. بي عام 830 بإشراف قاضي المدينة عمر ابن العَدبِّس وبأمر من 


الملك الأأموي عبد الرحمن الثاني. 
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روم القرس 


اقترب موه أحلى مسكتّه وقال "أريد سَفرا" فخرج إلى القرية الي كان منها 
ق الذرفعك و رشعيق لما وصل إليهنا ماك فا رجه الله تعالى. 

ونظر يوما إلى غلام صغير على رأسه مِكثّل فيه رازيانج» ورآه متحيرا فأشفق 
عليه. فاستدعاه والناس يرونه فقال "ما شآنك يا ولدي؟" قال "يا عم مات أبي 
وترك أولادًا صغاراء وليس لنا شىء؛ فأصبحنا يومّنا هذا وما عندنا ما نأكل! 
وكان عند والدق هذا الرازيانج فقالت: يا بْنَيّ ذه وبعه وسّق لنا به قوت 
اليوم إن كفى" فبكّى الشيخ» وأدحل يده في المكتل وأذ منه حبّات وقال 
خأو و بن انها شي تافهن اال ستيه تاراق ان اله 
في حل!" فأحذ بعضٌ النْجَار المكتل بالرازيانج من الصبي وقال "شيء أذ منه 
هذا الشيخ حلت فيه البركة!" فمشى إلى أم الصبي ودفع لما في المكتل سبعين 
دينارا مؤمنيّة. وإنما قصد الشيخ هذا رحمة بهم رضي الله عنه. 

36 26 

. ذا راع ّ 143 0 ل الك : 
ومنهم رضي الله عنهم أبو ييى الصنهاجحي” . كان قد عمِي وقد أسن. كان 
يرئب ,عسجد الزبيدي حين ماتء ودفناه بالْمُنتبار وبتنا عليه. عاشرئّه فرأيته 
حتهدا ف العبادة» وله قدمٌ راسخة في الرياضات والإشارات. كبيرٌ الشأن. ما 
رأينُه قط يقعٌد إلا على كرسي صغير. مات عندنا بإشبيلية رحمه الله وظهرّت 


له كرامات بعد موته؛ فإن الحبل الذي دفناه فيه عال لا يُخلو عن الريح أبداء 


لم أجد له ترجمة» وذكره الشيخ ف جملة الأقطاب المدبرين» وأنّه من الملاميّة. 
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الجزرء الثالتك 


فسكن الله الريحَ في ذلك اليوم» واستبشر الناسٌ وباتوا على قبره يقرؤون عليه 
القرآن. فلما نزل الناس هبّت الريحٌ على عادتها. كانت صّحبي إياه شهورًا قبل 
موته. كان من أهل الستياحات مُلازما للسواحل مؤثرا للخخلوة. 


2366 3 


وو مل 


ومنهم رضي الله عنهم أبو الحجّاج يوسّف الشبُريلي*0 من شُبُرْبل قرية 
بالشرف على فرسخحين من إشبيلية» كان أكثرَ إقامته بالبادية. صحب أبا عبد الله 
بن امجاهد. كان يعيش من عمل يده.:دخحل الطريق قبل الحلم ول يزل غليها حين 
ناك كان ابن اختاهدة إناء هله الطريقة إياؤدناء. يقول "التمميوا الذعاء خرن أبى 
الحجاج الشْبُربّلي!" وكان يكبره إذا زاره. أخبرن أبو الحجاج هذا بنفسه قال: 
كانت زيارتي لابن المحاهد شيغينا كل يوم جمعة» فجثته أزوره يوم جمعة على 
عادّتٍ فوجدئّه واقفا على البناء» يبئ حائط داره ال يسكن بها وكان قد تَهِدّم 
فبناه ليسيّر عياله. فَسَلَّمتُ عليه فقال لي "خالفت عادتك يا أبا الحجّاج؛ جفت 
و تبي الشوارة بد لور عيب ا رد ا 
وفع الخو ورف الذي لا بْدَ منه؛ فكيف لو زذنا؟!" وناح وبكى على نفسه 
وتحسّر على وقته. فكان أبو الحجاج مى ذكر لي هذه الحكاية ييكي ويقول 
"هكذا تكون الرجال؛ ينوحون على فوات حُظوظهم من الحضور مع الله!" 


“1 لم أجد له ترجمة. وذكره الشيخ» في الباب الحادي والخمسون من الفتوحات» في جملة 
الرحال من أهل الورع الذين تحققوا بمتزل نفس الرحمّن. 


1055 


روع العقرس 


كان شيخنا هذا أبو الحجاج كبيرَ الشأن» لم يزل يأكل مِن عمل يده حى 
ضعُف عن العمل» فصار يأكل من الفبّح. وكان لما أسنّ وثقل عن الحركة 
يبكي ويقول 'يا بِنَيُ» فتح الله علي باب قصد الناس إلي وزيارتهم» وعرض بي 
للفِيّن؛ ومّن أنا؟! ويا ليت سلمت. ووددت أن أحد قوّة حي أزورٌ الناسَ في 
دزا رسو نولا خينون. :إل 1" بوكان وعد اللعالبي كاه إذا مغل كلية عمال 
لطن يفول ل "يا نت هولت يه اعون تق الشتواوة داسات» العالمة 
ينبغي للناس أن يتفرّغوا للدعاء لهم أن يُجري الله الحق على أيديهم ويُعيتهم!" 
وكان ينل بين النتلظ اوم نما ؤس هليه أ عق قم وصنده ل رق ابن كل إلا 
يجعله أمامّ الداحلين» كثروا أو قلُوا وكثر الطعام أو قلء لا يترّك شيئا يكون له 
ألبنّ. ولقد رأينه ودخل عليه جماعة فقال لي "يا بن أتزل إليهم الْمكّل!" 
فأنزلتُه فلم أحد فيه غير ملء الكفّ حُمُصاء فجعلته بين أيديهم فتناولوا منه. 
رأيت لهبركات كنثيرة؛ كان من بحشى على :الماء. 


كان له بداره بالقرية بئر يستقي منها لوؤضوئه» فرأينا يجانب البثر شجرة زيتون 
توكتك ررقع بوحيدة: حسمُّها غليظ» قال حراج "يا بفيدنا لم غر معت 
هذه الزيتونة في هذا الموضع وضيّقت با على البئر؟" فالتفت إلينا ونظرء وكان 
قد إنحتى ظهره من الكبّرء فقال "إن رَبِيتُ في هذه الدار من صغريء ووالله ما 
رافك قط هذه الزيتونة إلا الآن]"فكان هذه المفانة من الاشتغال بقلبه. ما 
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الجزرء الثالتك 


دحلت قط عليه لا أنا ولا غيري» إلا وحدثُه قارئا في المصحّف؛ لم يُمسك 
كتابا غير المصحف حي مات. 


وكانت له هرة سوداء» لا يستطيع أحدٌ أن يمسكها ولا يلقي يده عليهاء 
وكانت ترقد في حَجُره. فكان يقول لي "حعل الله لي في هذه الهرة تير 
للأولياة) شهدا الفران الذى تر قيها ماهو سدق فرق فقن جتعلها الله تالس 
بالأو اناا" اتكتاهدتها ورارا عنذه ونه بإنننان شتات جنها هل ركاه و لق 
باز ويك خ ألعة فتور م والقك محل عليه شيخنا أوّل ما تسل عليه تع أب 
العباس العُريبى رحمه الله تعالى الذي ذكريّه أولاء وكانت الهرة في البيت الآخخرء 
يديها على عنقه. فعانقته ومرّغت وجهها على لحيته. فقام إليه أبو الحجاج حى 
أحَلسَّه ولم يقل له شيئاء فلم تزل عنده حي خرج من عنده. فأخيرن أبو 
الحجّاج أن ذلك الفعل ما رآها فعلته قط مع غيره. 


وجاءه رجحل وأنا عنده في جماعة. 2 1 وجع شديد» يصيح منه مثل 
النفساء. فدخل عليه وقد شق على الناس صياحه؛ فاصفرٌ الشيخ وارتعد. فرفع 


يذه المباركة ووضعها على عينيه» فسكن الوجع مِن حينه واضطجع الشخص 


صالحي مؤمئ الجن يلازمه مدا إلا يبرح من عنده. 


1537 


روم القرس 


دحلت عليه يوما مع شيخنا أبي محمد المّوروري رضي الله عنهماء فقلت "يا 
سيدنا هذا من أصحاب أبى مدين" فتبسّم الشيخ وقال "عجباء أمس كان عندنا 
أبو مدين» رضي الله عنه؛ نِعُمّ الشيخ!" وأبو مدين إذ ذاك ببجاية» وبينهما 
كثيرا مع أبي يعقوبء فإن أبا مدين كان قد سكن عن الحركة. وأحفظ من 
أخباره ثما شاهلته وسمعته كثيراء تضيق هذه العجالة عنه؛ وهكذا كل من 
أذكره وإنما أذكره ليعلم أن الزمان لا يخلو من الرجال. 
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ومنهم أب يك الله حمل لوقه رصي الله صحب ابن 0 وقرأ 


عليه حئ مات» واستخلفه في موضعه؛ فجرى على حالته وزاد. جمع بين العلم 


"قال ابوتظيد أن الفقياضى :لود :ع لمزم ببق عيك اله بون اققزوس وفيت الله الفهمى 


الزاهد. من أهل إشبيلية» يكنّى أبا عبد الله. صحب أبا عبد الله بن المجاهد واختصّ به» وهو 
كان تداق سجاه زا سياه اللاي فعلفه فيه رغاد و قاف وخ مله الوماً ديق بيه 
ومُسئّد ابن أبي شيبة ورسالة ابن أبي ريد وغير ذلك. وكان فقيهًا وَرِعًا مُنقبضًا عن الناس» 
تحويًا ماهراء صاحب علم وعمل. ولد مُنتصّفْ شعبان سنة إحدى وعشرين وحمسمائة 
وتوف بعد العصر من يوم الأربعاء الخامس والعشرين لربيع الخ تمده سيك :وتام 
ودُفن يوم الخميس عقبّرة النخيل وصْلَي عليه على شفير قبره عند دحول وقت العصر وهو 
ابن حمس وتمانين سنة. حدث عنه صاحبنا أبو بكر بن سيد الناس. التكملة لكتاب الصلة 


ج2/ص 94-93 الفكر. 
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الجزرء الثالتك 


والعمل وكان مالكي المذهب» قائلا 20 العلم ومرتبته. صحبته وقرأت عليه 
ما يصلح لي في طهارة وصلاة» ومععت عليه. 


كان دعاؤه في خاتمة مَجلسه أبدا: اللْهُمّ معنا حيرا وأطلعنا حيراء واررقنا 
اللهمّ العافية وأدمها لناء واجمع اللهمّ قلويّنا على التقوى ووفقنا لما تحبه وترضاه 
ريا لا تُوَاحِذنًا إن نُسِيئا أَوْ أخطأناء ربا ولا تحمل علَينَاِصرًا كما حَمَلتَهُ على 


8 7 ا 
2 ا هج س ومس 


الي بو تاك انيلا تاها العاف قَة لَنَا به؛ وَاعْفْ عنا وَغفرٌ لَنَا وَارْحَمْنَا! 
ىق 40 فانهم اع لقم الكافِرين!4[البقرة 286] وهو الدعاء الذي إالترّمناه 
في خّواتم مجلسنا. ورأيت النيّ عليه السلام في المنام بالحرم وقارئٌ يقرأ عليه 
'صحيحّ البخاري' فلما فرغ دعا بهذا الدعاء فزدت عليه غبطة. 


كان رضي الله عنه من أهل اليد والاجتهاد غاية» وكان مُعتدل العبادة. التزم 
0" م يزل مُحافِظًا عليها حي الآن. له زمامٌ يُقيّده كل يوم 
حي الليل» يحاسب به نفسّهء فلا ينام إلا عن محاسبة. فإذا وحجد خيرا يحمد 
الف بوإذا بوك كير ذلك ايقايلة ها عي النا من الاتسفان :والقوية وها ري 
كن للك كك يله 


كان يعيش من خخياطة القلدسيات. فقعد يوما وقد فرّغت نفقتُه فأحذ الْيقصّ 
اواتس سم ثم أغلق. ا ري 
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روم القرس 
وأنا أدبره وأتعنّى فيما ضّمِن لي؟! الرّزقْ يطلبك لا أنت تطلبه!" فلازم باب 
الفتح وترك الجرفة إلى الآن. 


قسّع ليله وار على.منا أقول لك: إذا ضلى المح قعد يذكر الله سين 'تطلم 
الشمسء في ركع ركعتين. ويدعُل مترله» فيأحذ كتبّه ويخرج إلى الطلبة فيقرؤون 
عليه العلم إلى ارتفاع النهارء ويدخحل منزله. فإن لم يكن صائما أذ شيئا من 
العَذاء وصلى ضحاه ونام يسيراء ثم يقوم فيسبغ الوضوءء فإن كان له تقييدٌ قيّده 
وإلا ذكر الله. فإذا جاء وقتُ الظهر فتح المسجد وأَذَنَء ودخحل متزله يتنقل 
ويذكر الله تعالى إلى دول وقت الصلاة متمكاء فيخرج إلى المسجد يقيم 
الصلاة ولا يتنفل. يتمايل في محرابه تمأيْل النَّسُوانٍ مما يجد في باطنه من الوَجحْد 
بكلام الله تعالى» فإذا سلّم حرج وتنفل راتبة الظهر وأحذ المصحف ففتحه 
على ركبته ومشى بيديه على حروفه؛ وعيناه تي المصحفء يرثّل القرآن بحَنَانٍ 
وتدبّر ح يُتِمّ خمسة أحزاب وقد حان العصر. فخرج فأذن ودحل متزله يتنفل 
حى تجتمع الجماعة» فيُصلي بم ثم يهل مله يذكر الله فيه حي يجين المغرب. 
فيخر ج ويؤذن ويصلي ويدخحل بينّه فيحبي بين العشائين» حى يجين وقت العتّمة 
أو قريّها أسرج القناديل في المسجد وأَذْن ودخحل متزله يتنفل حت تجتمع الجماعة 
فيخرج ويصلي هم. ثم يُغلق باب المسجد ويدخل مزله ويحطير زمامه 


د 
7 


فيحاسب نفسّه في حركاته وألفاظه وجميع ما يعلم أن 5 عليه؛ 


00ؤآ1 


الجزرء الثالتك 


فتكون حالته على حسّب ما يجده في صحيفته. ثم يقوم إلى سَّريره فينام» فإذا 
مضى من الليل جزء قام. 

فإن كان أصاب أهلّه اغتسل ودخل مُصلاهء يترئّم بالقرآن ويتلدّذ به؛ تارةً في 
حضرة التوحيد وتارة في النّة وتارة في الاعتبار وتارة في الأحكام, بحسب ما 
ُعطيه الآيقه حي يُصبح. فيخرج من صلاته وقد إطلع على علوم كثيرة في 
الاوقه من الله تعال 1 تكن عنده» خوّمه الله اها من القراقة قال تعال لزواتقوا 
لله ويُعَلُمُكُمُ اللّها4[بقرة 282] فإذا طلّع الفجر فتح المسجد وأذّْن وأسرّجء 
ودخل مله فركع سه الفجر وقعد في متزله يذكر الله حي يُسفرء فإذا أسفر 
حرج فصلى بالناس. هكذا دَيدَنُه ودأبه. لا يأتَدِمٌ في الجمعة إلا مرّتين: ليلة 
الاثنين وليلة الجمعة. سن الحال والمقام كبيرٌ المعرفة» قل أن يُرى مثله. جمعت 
ينه وو ماحى غية الله يدن المبش «وصل كلف 
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قال ثمس الدين الذهبي: موسى بن الحسين بن موسى بن عمران القيسي» أبو عمران 
الميرتلي» الزاهد نزيل إشبيلية. صحب أبا عبد الله ابن الزاهد» واحتصً به ولازمه. قال 
الأبّار: كان منقطِعَ القرين في الزّهد والعبادة والورع والعُزلة» مشارً إليه بإحابة الدعوة, لا 
يُعدَل به أحد. وله في ذلك آثار معروفة» مع الحظ الوافر من الأدب والتقدّم في قرْض 
الشّعرء وذلك في الزهد والتخويف وقد دوّن. وكان ملازمًا لمّسجده بإشبيلية يُقرئ 
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اعمال سراد موس لب . :سيقن كغزاة موي لكيه 
كان رضي الله عنه قد أذ نفسّه بالشدائد؛ لم بيته مُنذ ستين عاما لا يخرج 
إلى الآن. حرى على طريقة الخارث بن أسد الْمُحَامِيي لا يقيّل من أحد شيئا 
كر دست الس لمر 


رأيت له رؤيا تدل على انتقاله من مُقامه إلى ما هو أعلى منهء فقال لي 
"بشّرئن» بشّرك الله بالحنة!" فلم يكن إلا يُسيرًا ونال المقام الذي رأيت له. 


ولغلم» اول مرو قاد :تاريخ الالتيلام د ةط 164 .دان :الكنات"الغرى» يروك وأسيلة 
من ثغر ميرئلة وسكن إشبيلية. توفي سنة أربع وستمائة. من مليح شعره: 
وللنفوس وإن كانت على وجل من الْمَيّة آمال تقريها 
فالْمَرء ييسسُطّها والذّهر يُقبضّها والنفسُ تدشرها والموتْ يطويها 
لذا تبادل معه الشيخ القصائد في الزهد والمعارف» ومن ذلك قوله: 
إلى كم أقول ولا أفعل وكم ذا أحومٌ ولا لجرل 
وأزَجُرٌ نفسي فلا ترعوي وأنصح تفسي فلا تَقبّل 
وكم ذا تُعلل لي وَيْسَها بعل وسّوف وكم مطل 
وكم ذا أَوْمّل طول البقاء وأغفل والّموتُ لا يغفل 
فيا ليت شعري بعد السّوال وطول الْمُّقام لما أتقل 
وكان يؤثر العُزلة ويفرٌ من الخلق ليصفوّ له الحال ويتجرّد لريّهء فمن ذلك قوله: 
إِْمامُ كل تّقيل قد أضرّ بنا يزيدُ بعضهمٌ والشيء يزداةٌ 
ورك علو كيد له وللثقيل مع السّاعات تردادُ 
انتهى مما نقله ابن الأبار في تحفة القادم ص30) موقع الوراق. 
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فدحلت عليه في اليوم الذي حصل فيه والسرورٌ باد على وجهه؛ فقام إلي 
وعائقئ» فقلت له "هِمَدَا تأويل أتاف أن قل #[ويك 100]وقتة عغر نك 
أن يبشّرن الله بالجنة!" فقال "يكون إن شاء الله!" فما تم الشهر حن بشّرن الله 
بالجنة» بإيجاد آية منه إلي ظهرت لي مُصدقة لدعوّى الك يه قال يل 
بما على صدق بُشراه لي بالحنة. فأنا أقطع با ولا أشّكٌ ألبتّة في أني من أهل 
الحتةة كما لا أشلك ف ثوة عمد ضلى الل غلية .وسلى غير أنه لا أدري 
تمس النارٌ أم لا. عافانا الله تعالى وإياكم. وأرجو مِن كرمه أن لا يفعل! 
وهذ" اللفية قاد كيو ور لاطانة واي عطلنع) لتنوض ا لقيوم اخرالة: 
عي 1 :شراط 1 راود لقا عه راذا 7 مويف كاقت اه ع ال ا 
حفظنا وعصمتنا من الفئّن والرحوع» فقضى حاجتّه في ذلك وشهد لي يما 
وبتّرن. وقال لي منه إلي .تمحضّر صاحبي عبد الله بدر الحّشي "كنت أتخرف 
عليك جدًا لصغر مك وعذم الْمُعين وفساد الزمان» وما ظهر لي في أهل هذه 
الطريقة من الفسادء وهم الذين ألزموي بي لما عاينت من فساد الأحوال؛ 
فالحمد لله الذي أقرٌ عيئ بك!" 

أنشدَّنيٍ من شعره كثيراء وطلب مي أن أقيّد له من شعريء ففعلت وقرأتّه عليه 
وسّرٌ به. فممًا كتبت له أبياتا استحسّنها جدًا ووقعّت منه موقع؛ فكان منها: 


تركت هواي ف هواه فلا َوى وكل مُحب لم يكنه فقد هَوى 
وأحريت طَرْف الأنس في حَلبة الفنا وجرت بحار الشوق في مُركب القوَى 
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والقيفت درت الرمدل ساد رضنا وناداني الحق الْمُبين من الهوا: 
ألا فاكتبوا عبدي من العارفين بي1 وهذا نداء الحَق في موقف الاستوا 
ا ت نداءه بأن: ليس لي هم ولا بُغية ميوى 
وصالك يا مولى ألوذ بقربه؛ 2 فإئِي أخحافُ سَطُوة البّين والنُوى! 
فآمَنَيِِ من كل شيء وقال لي: ‏ ظنوئك حسّنء إن للمرء ما نوى! 
ولا أذكر من القصيدة اليومٌ إلا هذاء وخحرجحت عين منها أبيات ذكرقا في 
كتاب 'إنزال الغيوب“. ومن ذلك أيضا: 

د كان لحن الددرق علد بعد من الأشواق في كبدي 


ذبت اشتياقا ووّجْدا في مححيّته فآوٍ من طول شوقي آه من كمّدي! 


يا غاية السّول والمأمول» يا ستدي << شوقي إليك شديدٌ لا إلى أحد 
يلي وضعت على قلي مُخافة أن يُشَقٌّ صدري لما خاني جَلْدي 
ما زال يرفعُها طورًا ويخففضها حن جعلتُ يدي الأحرى تشّد يدي 
لزان هق الكتهاة نر ضودة ‏ إن للوووالض حرس يدف 
ماران ةرين رماي التو ضار اند 
ح سَمعتُ نداء الحق من قِبَلي: من كان عندي لم ينظر إلى أحد؛ 
الا ال ل ال 0 
فقمتُ والحب يطويي وينشري وصحت من شِدّة الأفراح: واكبدي! 


لما شهدلثك يامّن لا شبية له لافرْق عندي بين الفرد والعَدَّدٍ 
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فالنفس تعرفه عِلمًا وثبصيره عَينًا وتشهده في الوقت والأبدٍ 

دخ اين داك" اليبس إلى مزق ٠.‏ #إذيها سيان العيق «المددا 
دحلت على هذا الشيخ فقال لي "يا بِنَيّ عليك بنفسك" فقلت له "إن شيخنا 
أحمد العُريييي دخلت عليه فقال لي: يا بئ عليك بالله؛ فَمِمّن أسمم؟" فقال "يا 
نين انهه اب و لخاد سه ند وكا وابوق تهنا وال عالق من ينتفية كال 
فبارك الله لأبي العباس وأوصلَئ إليه!" فهذا ما عايّه من إنصافه.147 كان 
يُباسطئن غاية البسطء فلا يزيد ذلك إلا مُهابة منه وتعظيماء فكان يتعجّب من 


*! يقول الشيخ في الباب الثاني والتسعون ف معرفة مقام ترك الورع من الفتوحات: أثفق 
لي في بدايى وما ثم إلا بداية وأمّا النّهاية فمَقولة غيرٌ معقولة- دلت على شيخنا أبي 
العباس العرييبي وقد تكدّر على وقيٍ لما أرى الناسَ فيه من مُحالفَةٍ الحقّ فقال لي صاحبي 
'عليك بالله"' فحرحت من عنده ودحلت على شيخنا أبي عمران الميرئلي وأنا على تلك 
الحالة فقال لي "عليك بنفسك" فقلت له "يا سيدناء قد جرت بينكما؛ هذا أبو عباس يقول: 
عوك ياف .وا نمق ل غاياك يشناق» و أفننا اماما تدالان تقل لوو" كن أبو 
عمرانٌ وقال لي "يا حببي» الذي دلّك عليه أبو العباس هو الحقٌ وإليه الرُحوع» وكل واحدٍ 
منّا دلّك على ما يُقتضيه حاله. وأرحو إن شاء الله أن يلحِقَي بالمقام الذي أشار إليه أبو 
العباس. فاممّع منه فهو أُولى بي وبك." فما أحسنّ إنصاف القوم. فرجّعت إلى أبي العباس 
وذكرت له مقالة أبي عمران فقال لي "أحسن ف قوله. هو دلّك على الطريق وأنا دَللنّك 
على الرّفيق. فاعمّل بما قال لك وبا قلنّه لك» فتجمعٌ بين الرفيق والطريق." 
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حفظي للأُدب معه في حين بّسطه معيء فيرجع من المُباسطة إلى باب العُبودية 
فحينذ أباسطه لسرٌ عجيب» إن تأمّلته يا ولبى وقفت عليه إن شاء الله تعالى. 
26 36 


ع 


ومنهم رضي الله عنهم الأححَوان الشقيقان أبو عبد الله محمد الخياط”*! وأبو 
الغتائن أنعين اران الاتير تان رركن تاه مهما «ماعتينها زمانا بإشييانة معي 
إلى عام تسعين ومسمائة. حرجا يريدان الحج» وهو العام الذي رحلت إليك 
فيه يا ولبي» ووصلا مكة. فأما أحمد فجاور يما سنة وخخرج إلى مصرٌ ودخل 


طريق الْمااييةِ 149 وأما محمد فجاور يما 58 أعوام 06 بأخيه خصو لما 


اوور ان فين نكمم 


قال الشيخ في الباب السابع والسبعين من الفتوحات: الْمّلاميةه وقد يقولون الملامتية: 
وهي لغة ضعيفة. وهم سادات أهل طريق الله وأئمّتهم. ا 
وسول لامك لله عليه وسيلى :زهي الحكناء الذين وستفوا لفون مو اطيعها :و حكيوفاة 
وأقرُوا الأأسْباب في أماكنها ونفوها في الْمُواضع الي يتبَغي أن ُنفى عنها. وليه خلا بحي يزعن 
ربب الله في سَلقِهِ على حَسب ما رئّبوه» فما تقتضيه الدارٌ الأولى ترَكوه للدَار الأولى وما 
تقتضيه الدارٌ الآخرة تركوه للدار الآخرة. فتَظروا في الأشياء بالعّين الى نظر الله إليهاء لم 
يَخَلِطوا بين الحقائق. فإنه مّن رفع السب في الموضيع الذي وَضْعّه فيه واضيعٌهء وهو الحقّ» فقد 
شد واظعم وكيل فدره عو متك هليه ققد اخز كم الوذه وال أرفين الطييدة. اال 
فالْمَلاميّة أقرّت الأسباب ول تَعمَمِدْ عليها. فتلامذة الملاميّة الصادقون يتقلبون في أطوار 


اليُحوليّة» وئلامذة غيرهم يتقلّبون في أطوار الرّعونات النّفسية. فالملايّة مُجهولة أقدارُهي لا 
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رحلت من عندكم سنة ثمان وتسعين وجدقما ممصرء فأقمت معهماء وبأبي 
عبد الله زَمائّةه فصّمت معهما رمضانٌ وحرجت إلى القئس ومشيت إلى مكة 
وأقمت با إلى الآن» وفي قلبي من فراقهما لهيب. 

أما أبو عبد الله فإنه رجع إلى الطريق قبل أيه بزمان طويل» وكانت له والدة 
وكان بارا كما رضي الله عنه» لزم جدمتّها حي ماتت. غلب عليه الخنوفُ كان إذا 
صلى يسمع في صدره دوي على بُعده سريعٌ الدمعة غزيرها. طويل الصمتء 
دائمُ الحزن كثير الفكرة شديد التأوه. ما رأيت قط أحشع منه. لا تراه أبدا إلا 


يعرفهم إلا سيدهم الذي حَباهم وخحصّهم هذا المقام. ويقول ف الباب التاسع وثلاثمائة في 
معرفة متزل الْمَلاميّة: واخمّصوا بهذا الاسم لأمرين: الواجد يُطلق على تَلامِذتهم لكوفهم لا 
يزالون يُلومون أنفسّهم في جنب الله وله تعدارن تفي تدر سيم ريد لير لأن الفرّح 
بالأعمال لا يكون إلا بعد القبول» وهذا غائبٌُ عَن التلامذة. وأما الأكابر فيُطلق عليهم في 
ميتر أحوالهم ومكاتهم مِن الله حين رَأُوا الناسَ إنما وقعوا في ذم الأفعال واللُوم فيما بينهم 
فيهاء لكوم لم يرو الأفعالَ من الله نما يرونما ممن ظهرت على يده؛ فناطوا اللومّ والذمّ يما. 
فلو كشيف الغطاء ورأُوا أن الأفعال لله لّما تعلّق اللومٌ من ظهرت على يليه. وصارّت الأفعال 
عندهم في هذه الحالة كلها م وكذلك هذه الطائفة لو ظهرت مكانتهم من الله 
للناس» لأنحّذوهم آلمة. فلم احتجبوا عن العامّة بالعادّة» إنطلق عليهم في العامة ما يُنطلق على 
العامّة من الْمّلام فيما يُظهّر عنها ما يُوحب ذلك. وكأن المكانة تُلومُهم حيث م يُظهروا 
عِرّتها وسُلطائها. فهذا سبُ إطلاق هذا اللفظ في الاصطلاح عليهم» وهي طريقة مخصوصة 
انها كر اندر ها اهل نه 
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مطرقا ضاربا بعينيه الأرضء لا يمازح أحدا ولا يعاشره. بريء من المداهنة قوي 
في المناصحة, لا يستحبي في الحق من أحد ولا تأحذه في الله لومة لاثم لا 


يداري ولا يماري. ابتلِيّ بالفقر والضراء فصبر؛ له شأن عجيب وهِمة رفيعة. 


كن أتعشووية بو أنا فخ عند اللاي كدت أقر عليه القراث :و كان ازا لنا: 
كان إذا دخل المسجد هابه كل من رآه ما عاينته قط يكلّم أحدا مبتدئا ولا 
بيب إذا كلم إلآ ي.ضزورة يخائط ديئّه ححفظاء ما قنيت من كل من رايت أن 
أكون مثله إلا هوا وَاعينُه لما رجعت إلى هذه الطريقة وفرح بيء ولازّمته 
ملازمة وانتفعت بآدابه وأحذدت من خلقه؛ كان يحتمل الأذى ويكف ا 
صدوقٌ الرؤيا كثير النجوىء ليله قائمٌ ونمارّه صائمء لا تحده فارغا 220 
العلم وأهله. كنا قد اجتمعنا أربعة: أنا وهو وأحوه ورابعٌ لناء على السواء في 
كل ما يفتح به علينا؛ فلم أر أيّاما قط في عمري أحسسّ من تلك الأيام. 


واومق ري عنعهم رضن الله عنه أن كان بين مزلي ومتزلهم بعد كثير» فأذن 
بالعتّمة وقد وجدت في خاطري الانزعاج إلى الوصول إليه والرجحوع إلى متزلي؛ 
وتحرّك الخاطران معا؛ فجرت كيف أجمع بين الخاطرين. وكنت أعمل على 
أوّل خاطر» فاشتددت إليه عَدْوَا إلى أن دخلت عليه فوحدته واقفا في وسط 
الدار مستقبل القبلة وأحوه أحمد يتنفل. فسلّمت عليه وتبسّم فقال لي "ما الذي 


و بل 


ع امع 6 
أبطأ بك؟ قلبي متعلق بك؛ عندك شيء؟" وكان في حيبي خمسة دراهم ميكة 
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أشتدٌ إلى موضعي. كان يدم الفقراء بنفسه ويؤْرهم بالطعام واللباس» وكان 
رحيما شفيقا عطوفا رفيقاء رؤوفا رقيقاء يرحم الصغير ويعرف شرف الكبير 
يُعطي كل أحد حقه؛ له الحق على الناس وليس لأحد عليه حقٌ إلا الله تعالى. 
على هذا فارقتّه وعلى هذا وجدته الآن وعليه تركته, فالله يجمع بيئ وبينه في 
عافية بلا محنة بمئه وكرمه. 

وأما أخوه أبو العباس أحمد””!؛ وما أدراك ما أحمد؟! جمع الفضائل واحتنب 
الإذانل ع فرق طقن بواومد او حتفن للنعى ال الكتره ور رن برقا قا عن وز 
'”' المعروف بالحرّار والحريري وابن العصّاد. سكن مصرّ وصار يما شيخمًا ذا صيت» وبقي 
بينه وبين الشيخ محبي الدين تواصل ومكاتبات. وقد ممع هذه الرسالة على الشيخ .عمحضر من 
بدر الحبشي وابن سودكين ببيت الشيخ محبي الدين ممصر عام 2602 كما هو ظاهر آخخرٌ 
مخطوطة جامعة إسطنبول رقم (879). عاش بعد أيه إلى حين استقر الشيخ الأكبر بدمشق 
أواخخر حياته. ل ودُفن بالقرافة الكبرى. فقد جاء هناك بأنّه الشيخ العارف أبو العباس 
أحمد بن أبي بكر العصاد الحريري. جاء في تنبئة الغبي للسيوطي قال: قال الشيخ العارف 
صفي الدين بن أبي المنصور في رسالته: رأيت بدمشق الشيخ الإمام الوحيد العالم العامل» 
مُحْبِي الدين بن عربي...كتب الشيك خوي:الديى “كتابااعن دميضق إلى أبي العباس الحرّار قال 
فيه " يا أخمي أخبرن هما تحجده لك من الفتح" فقال لي الشيخ "اكتب: جرت أمور غرية النظرء 
عجيبة الخبر" فكتب إليه ابن عربي "نوه إل بما بباطنك أُجيّْك عنها بباطين" فعرٌ ذلك على 
الشيخ منهء وقال لي "كب له: أششهدت الأولياء دائرة مستديرة في وسطها اثنان: أحدهما 
الشيخ أبو الحسن بن الصباغ والآخر رجحل أندلسي. فقيل لي "أحد هاذين هو العٌوث" فرفع 


الأندلسي رأسّه أوّلا. فتحققته فوقفت إليه» وسألته سؤالا بغير حرف ولا صوتء فأجابئ 
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حدابى ري سناع ور للبنا طن ولي الاكقاق سلا اللعاكر ةم اتام 
الخليقة موافق فيما يُرضي الله نزيه الجانب مُخالف لما لم يرض الله. لزم الاسم 
قينا وفك كل أرض وسما. تراه كأنه ذاهل» سريع الحركة كأنه 
مطلوب بثأر. يخضع تحت سلطان وارد الأسرار» كثير المكاشفة. كنا إذا أحذنا 
في مسألة غيّبٍ عنا ثم يرجع فيُخبرنا بوجه من وجوه ما نحن فيه هذا الحال له 
مستمرٌ إلى الآن. لزم خجدمة أخيه لم يخدّم غيرّه» فكل ما هو فيه من برَكة أخيه. 
لقو «قنيكنا الى :رابا خية إل يون رشيف بوحياء من أصعدابنا آزاد 
صُحبئّنا إلى مكّة لولا مرض أحيه» ولو كان صحيحا رحَلنا بجُماتنا. 

خلك و عق فقو المي 2 رؤاليا ١‏ الدض هللك فيد أمريا!ة ٠‏ فمقى ززم ران 


الأطفال الصّغارَ الرضَّمَ بموتون جوعا فقال "يا رب» ما هذا؟!” فيب فنودي 


امزشياك: نادو منكجراو بد واترظة قات انز الأر لياق "أ عزن متها كر رون اتمظه فإن 
كنت يا أي بهذه المثابة» تحدّئثت معك من مصر." فلم يعد يكب له مِن ذلك شيئا. انتهى. 
5 يقول ابن كثير في البداية ج13/ص32 : ثم دخلت سنة سبع وتسعين وحمسمائة فيها 
اشتدّ الغلاء بأرض مصر جداء فهلك لق كثير جدا من الفقراء والأغنياء» ثم أعقبه وباء 
عظيم. حن حكى الشيخ أبو شامة في الذيل: أن العادل كفن من ماله في مدة شهر من 
هذه السنة نحوا من مائي ألف» وعشرين ألف ميت» وأكلت الكلاب والميتات فيها .ممصرء 
وأكل من الصغار والأطفال خلق كثير» يشوي الصغير والداه ويأكلانه» وكثر هذا في الناس 
جدا حى صار لا ينكر بينهم» فلما فرغت الأطفال والميتات غلب القوي الضعيف فذبحه 
وأكله» وكان الرحل يحتال على الفقير فيأي به ليطعمه أو ليعطيه شيئاء ثم يذبحه ويأكله 
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'يا عبدي» هل ضيّعتك قط؟" قال "لا" قال "فلا تعترض! هؤلاء الأطفال الذين 
رأيتهم أولادُ الرّناء وهؤلاء الكبار هم قوم عطلوا حدودي فأقمت عليهم 
حدودي؛ فلا يكن في نفسك من ذلك!" ثم سَري عنه فبقي راضيا بتلك الحالة 
للخلق. وعنده من هذه المُخاطبات كثير. وأما الإيثار وتوسِعَتّهما على الخلق 
وتضييقهما على أنفسهماء فلا أحدَ فوقهما في ذلك. جمع الله بي وبينهما في 
عافية ولا فرق بيئ وبينهما بعد ذلك! 

2366 
ومنهم أبو عبد الله محمد ابن جمهور””/. رضي الله عنه. كان من أقران أبي علي 
الشكاز وأبى عبد الله الخياط» الذي ذكرناه» في السن والحال» وكان محتهدا في 
العبادة. كان يقرئ القرآن والعربية» لم يقرئ شعرا قط. أحبرني أبو الحسن 


العُنماني قال: كنت وأنا صغير أقرأ عليه القرآن» فسمع دُفا يُضرب فجعل 


_ 
|( س شع 


أصابعه في أذئيه ثم قال لي "هَدَأُ هذا الدَفُ أم لا؟" فقلت "لا" فلما استمرٌ ذلك 


قاع عا :تقية و أضايله قف :يذ ها أدنيه و اشير قم إل نخاردة ارس إل فحت 


وكان أحدهم يذبح امرأته ويأكلها وشاع هذا بينهم بلا إنكار ولا شكوى؛ بل يعذر 
بعضهم بعضا. ووجد عند بعضهم أربعمائة رأس وهلك كتير من الأطباء الذين يستدعون 
إلى المرضى» فكانوا يذبحون ويؤكلونء؛ كان الرحل يستدعي الطبيب ثم ينبحه ويأكله... 
اكز لير الفيوات: ارو تمان بيقر انل للق مافوروي :رع سن رانلل كوا 
والسُهيلي وعبد الحق الإشبيلي وطبقتهم. والله أعلم. 
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إليه ودخلت عليه وأتهمت عليه حزبي. كان رحمه الله إذا سمع من يقرأ عُشرا في 
الخد سال به أو مع اثلا بق المسيعد يلد أذئه. 


كان من الراكعين الساجدين حى قبضه الله تعالى إليه. كان قوي القلب ضعيفَ 
البدن مُصِفْ اللوث شديدا على نفسهء يقال له "رفو فق كنا' ' فيقول 'للرّفق انا" 
كان يقوم إلى حزبه من الليل» فيقوم حي يسقط من قامته. يضع ده لينام فيقول: 


هه 
0-4 
م 


تلاعد نلق إن لوسك اه 


1 وُسّدتَ بعدَ الموت صم الجَندّل! 

دنه مُصلاه كأن أفعَّى قد لدغته. فلا يزال هكذا إلى أن يصبح. فلقد 
مات» رحمه الله وأنا في خدمة أبي يعقوب الكومى. فلما ألقى في القبر رأيت 
عكر النادرة ا خدء الذي أنولة اق القرو سف اتدل ع حدد :4 تعليفة أن 


بعالم سس 


الله صدّقه في قوله: 


ىس 6 


يا حل إنك إن توسّد لينا وَسّدت بعد الموت صم الجندل 
كان رمشيد نكن اللقور عر داف يعني قله الك الشوورعا اهدارفا 
بالله واقفا مع الله شديد المعاملة طلا للمواصلة» يحب أهل الله؛ أهل القرآن. 
ثوقاة اله صغيرٌ السنّ في عُنفوان شبابه ونار اجتهاده يقول النقبيه "لازال دان 
ودأبك هذا حى أموت!" ما فاقه أحد في العبادة. 


36 


202 


الجزء الثالتك 


وضيع ابو على كني التكار “رضي اهيار كان غددتا باشيالة وفامات: 
هو الذي خدم صا حا البربري شيخنا حي مات. كان كثيرٌ الدمعة لا تزال عينه 
تهطل أبدا. كان لي عد أحو والدي: وكان من أهل الله وخاصته وكان أبو 
غلى: يلازمة فكت أبيث معد فالقي. الخصي” ابقديد له يضلى عليه تحر 
فو الحلكم كله قال افون ٠‏ فلم في اليوم الثاى وموضيع دموعه قد تعفن كله 
وانتثر. عاشرئُه من وقت دحولي في هذه الطريقة حمق مات. 

كان مُولّعا بالشكاح جد لا يستغئ عنهء فأراد شيكنا السبّربلي يأعذه لابنة 
أحتهء فمشت إليه آم الرهراء فقالت له "يا أبا علي» إن الشيخ أبا الحسجّاج يحب 
تقاف نك انه" وكات هدازيوة للحتو قاط سناع إلى الا رط كانه 
يُحَدَّثْء ثم قام وقال "أنا كنت أحبٌ الناس في مُصاهرة شيخنا أبي الحجاج. 
ولكن قد تزوّحتء وبعدَ حمسة أيام من يومي هذا أدخل بروج عروسا" 
فقالت له "بنت من تروّحت”" قال "سترين ذلك اليوم!" وانصرف إلى متزله 
ولزم فراشّه حين انقضت خمسة أيام» فمات رحمه الله تعالى. 

كان انام هار سدس اناس ان رق نون اعطلية وار اتويات اذ 
كاله خلواء! رابك لدي كاف كدرة لفرت يعتسقه: كان قن عم على 
الأرسين: نورق "بو كان جاع عق نمق عدر يلق كوه ول دنه 
ال هافق ديك" قفال لطبي ىق كن يون عفل قائة أياد1 كاناداده 


“5 لم أجد له ذكرًا في ما بين يدّي. وذلك لما كان عليه من الخمول وخاصّة لحرفته. 
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الصيام والمواصلة. 6 القيام؛ منقبضًا عن الناس غير مجالس لهم أَلبنّة يَحِن إلى 
بحنسه . كان مَلِيحّ الدّعابّة يمزح ولا يقول إلا عند وكان يعجبه المح بالحق 
ويكره الكذزب وأهله ولا يحتمله. 


خرج يوما إلى دُور بن صالح بجلود له فأنقعها في النهر وبّسطها في الشمس, 
فمرت به امرأة من أهل إشبيلية» وفيهم وفي نسائهم حّلاوة وظرافة» فقالت 
لصاحبتها "تعالي يا أي مازح هذا الرجل فإنه شكاز!" 


والشكارٌ عندنا: المشتغل هذه الجلود الرقاق على نوع ما يريْضها ويُليّنها كثيرا 
عاذ وها قاين امن البادةهةه اللفظات لفطة لكان لق لاج الشي اد 
يقومٌ بالنساء. يقال للرجل الذي لا يقوم بالنساء شكاراء أي لين العُْضُو مثل 
علد الدع تماق لو قي كله اران وهو نكر ال لالدو كان عر قفر الد كد 
لا يفبرء فقالت "السلام عليك يا أي" فقال "وعليك السلام" ورجع إلى ذكره. 
فقالت له "ما صنعدّك وما حرفتك؟" فقال لها "لي عنك هذا!" وعلم ما تريد. 
شالك ل "إن من دان" نتم فاق نا اآنابرجل أل اليبس وذن العف 
وأشّف الْمُشْكّر!" فوت وهي تضحَّكُ وقالت "أردنا أن نرمِيّه فرمانا!" 


وكان جليل الشأن سليمٌ الصدر ما أضمر شحناء لأحد قطء لا يعلم ما الناسٌ 
فيه وما يتخيّل أن في الوجود من يعصي الله تعالى. 
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ومنهم رضي الله عنهم أبو محمد عبد الله بن محمد ابن العربي الطائي» وهو عمّي 
شَقِيقُ والدي. دل هذا الطريق في آحر عمّره على يد صبي صغير» لم يدر قط 
هذا الطريق ما هو؛ دخله وهو في عَشر الثمانين» فلازم الْمُجاهدة والمّواجل 
حى برَّع فيه. كانت له في كل يوم حتمة لازمة» يهب نصفها لذلك الصبي 
الذي رجع على يديه؛ بصّره ذلك الصبي بالطريق! 


كان رحمه الله يجلس في البيت فيقول "قد طلع الفجر" فسألته "من أين تعرف 
ذلك؟" فقال "يا بن إن الله تعالى يُوَّحَه ريحا من تحت العَرش نهب في الحنة 


فتخرج بريحها عند طلوع الفجرء يشمها كل مؤمن ف كل يوم!" 


باع 1ن كيز دكان عدلنا أنائه يق المك ور كانه امي للم اذ 
أقرح قلبّهه فدعا عليه فمرضء وكان يسأل الله أن يُقدّمه أمامّه وحيئذ يموت 
ب 00 
وروت "على "كنات لله نواه دويلا #ا نمع ا ابوقاقد اناا كسمن عا 
العتمة» وهو يقفا القيله فو بعد بطر راطق أذ ا الوه د ميقي قال لا 
"استرهوا 007 فأحذنا مضاجعنا. فقمت إليه في السحّر فوجدته قد فاضت 
نفسئه رحمه الله وما شّهد أحدٌ موتّه» وطلبنا تلك الأذْرة فلم بحد منها شيئا فقلنا 
"لعلها كانت ريّاحًا وبقيّ الميلد!" فإذا به مثل جميع الناس ما عنده شيء؛ 


فعجبت أن ستره الله وأحفاه. 
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كان يخبرنا بعجائب» كان عمره من وقت رجوعه إلى هذا الطريق إلى أن 
مات ثلاثة أعوام خخاصّة» مات قبل أن أدخل هذا الطريق. 


2 26 2/6 
وسيم رقي الدغف أن شم هي السو بهاذ العررو رق اقل شور اسيم 
أبا مدين وكان الشيخ يسمّيه الحاجٌ المبرور. حجّ صحبة عبد الرزاق» وصاحب 
كه نعي ال ععبا ف خللي انر :بعناك" أن تحطية اسار اوبهفا ني أن 


يأخذها مخافة أن لا يقوم بحقها. 


4 مع أن هذا الشيخ كبير الشأن كما سترىء إلا أن لم أحد له ترجمة ولا ذكرا. وقد 
ذكره الشيخ في الفتوحات على أنه ولي ون أهل الليرانه لطنيو افر كن اق لوقه د 1 
أيضا ف مقدّمة كتابه 'التدييرات الإلّهيّة؛ والذي ألّفه حوالي سنة 593 بأنْ هذا الشيخ هو 
الذي أمره بكتابته» يقول: كان سبب تأليفنا لهذا الكتابء أنه لما رت الشيخ الصالح أبا 
محمد الموروري ههدينة مَورور» وحدت عنده كتاب "مير الأسرارء؛ صنّفه الحكيمٌ لذي 
القرنين لَمّا ضعُفَ عن لشي معه. فقال لي أبو محمد "هذا الموّف قد نظر في تديير هذه 
امولكة الوتتوواي بو كلت ]ره تداق قثا ولت برعا سه الواكة "لافلا نام لعفني ملعا ينا" 
فأحبته وأودّعت في هذا الكتاب من معان تدبير الُلك أكثر من الذي أودعه الحكيم؛ 
بيست فيه أشياء أغفلها الحكيم في تدبير الملك الكبير. وعلْقتّه في دون الأربعة أيام ,عدينة 
مَورور» ويكون حرم كتاب الحكيم في الربع أو الثأث من جرم هذا الكتاب. فهذا الكتاب 
ينتفع به حادم الْمُلوك في خدمته؛ وصاحب طريق الآخرة فى كفسه؛ وكل يُحشْرٌ على ينه 
وقصده. “التدبيرات الإلهيّة في إصلاح المملكة الإنسانيّة؛ ص20» الكتب العلمية بيروت. 
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كان الشيخ أبو مدين يُحبّهِ جدًا. قال له يوما "يا عبد الله» كبر على دُعائي 
الناس ل الله ولا جد بي وأريد أن أصطفيّك لنفسي ؟ ترج معي إلى 
بعض هذه الحبال فأْلرّم مغارة تصحيّئ فيها إلى أن أموت!" قال: ففرحت 
بذلك وعلمت أن لي عند الله مَكانة» فلما كان الليل نمت فرأيت الشيحّ في 
النوم إذا تكلم على الناس صارٌ همسا وإذا سكت صار قمرا. فقصصتها عليه 
ذكرة فضت :وقال "المت لله يا ولدي» تسا أريد أن أكون؛ 'فإن الشمس 'تنفق 
كشو يكف 2 روز" كان هذا عفن 133 امال مرك 


77 المّة قي اللغة هي العزم والإرادة. وفيها للشيخ الأكبر كلام نفيسٌ جداء فيه تفصيل تام 
على في غاية الإيجاز. ذلك في الباب التاسع والعشرين ومائتين في حال الهمة. ولنَسُّقه بتمامه 
لأهميّته» يقول الشيخ؛ قدس الله سرّه العزيز: اعلم أن الحمّة يطلقها القومٌ بإزاء تحريد القلب 
للمئ ويطلقوفا بإزاء أُوَّل صدق المريد ويطلقوها بإزاء جمع الهمم بصفاء الإلحام. فيقولون: 
الحمة على ثلاث مراتب همة تنبه وهمة إرادة وهمة حقيقة. فاعلم أن همة التنبه هي تيقظ 
القلب لما تعطيه حقيقة الإنسان ما يتعلق به التميى سواء كان محالاً أو ممكناء فهي تجرد 
القلب للمئ. فتجعله هذه الحمة أن ينظر فيما يتمناه ما حكمه؛ فيكون بحسب ما يعطيه 
العلم بحكمه. فإن أعطاه الرجحوع عن ذلك رجع وإن أعطاه العزيمة فيه عزم. فيحتاج 
طاعن هده اذوه إل علي نا كاف بوانادقلهة الإرادة وهي: اول ماف ارين في هه 
جمعية لا يقوم لها شيء. وهذه الهمة توجد كثيرًا في قوم يُسمّون بإفريقية العرَايّة» يقتلون بما 
من يشاؤون. فإن النفس إذا اجتمعت أنَّرت في أجرام العالّم وأحواله» ولا يعتاصُ عليها 
شيء. عن قن تعن ولق يكن لعن كدده كس ولاقر: زان أن الآيات الظاهرة 
في العالم على أيدي بعض الناس إنما ذلك راجع إلى هذه الحمة. ولها من القوة بحيث أن لها 
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إذا قامت بالمريد أثراً في الشيوخ الكْمّلء فيتصرّفون فيهم بما. وقد يُفتح على الشيخ: في علم 
ليس ععة ولا هو أمرلة به يهمة هذا المزيد الذي رق أن ذاف عند هها لشي نطلل 
ذلك العلم في الوقت للشيخ بحُكم العَرض ليُوصله إلى هذا الطالب صاحب الهمة؛ إذ لا 
يبل إلا منه. وذلك لأن هذا المريد جمع همته على هذا الشيخ في هذه المسألة. والحكايات 
ف اذ للك سقنهوز الح هيد كور بو أئو هذه الليوة قا الالميائقه قزل الله الى انا بعل عم 
عَبْدي ي؛ فَليَطنّ بي خيرله. فمن جمع عِمّه غلى ربه أنه لا يَعفِرُ الذنب إلا هو وآن رحميه 
وسيعت كل شيء كان مرحومًا بلا شك ولا ريب قال تعالى «ِوَدَلِكُمْ ظُكُمْ الّذِي ظَنَتُم 
بِربَكُم. أَردَاكمٌ فَأَصِبحُكُمْ مِنَ الْحَاسرِين!4[فصت 23] لأنهم ظتُوا أن الله لا يعلم كثيرًا مما 
يعملون. فلهذا قلنا أنه لا بد مِن علم ما تَتعلّق به هذه الهمة؛ فإن تعلقت بمُحال لم يقع» 
عاد وَبالها على صاحبهاء فأنّر في نفسه يمته. وأن تعلّقت بما ليس محال وقع ولا بد. وهنا 
مِن هذه الطائفة تعلقت بالمحال» وهو نف العلم عن الله يبعض أعمال العباد؛ فعذَيّهم الله 
بأعماهم» فظتهم أرداهم... وأما همة الحقيقة الى هي جمع الِمّم بصفاء الإلهام» فتلك همم 
الشيوخ الأكابر من أهل الله الذين جمعوا «ممهم على الحق وصيّروها واحدة لأحديّة 
المتعلّق. هربا من الكثرة وطلبًا لتوحيد الكثرة» أو للتوحيد. فإن العارفين أنفوا من الكثرة لا 
من أُحَدِيّتها؛ في الصفات كانت أو في السب أو في الأسماء. وهم متميّزون في ذلك» أي 
هم على طبقات مختلفة. وإن الله يعاملهم بحسب ما هم عليه» لا يردهم عن ذلك» إذ لكل 
مقام وجه إلى الحق. وإنها يفعل ذلك ليتميّر الكثيرٌ الاختتصاص بالله الذي اصطاّعه الله لنفسه 
من عباد الله عن غيره من العبيد. فإن الله أنزل العالّم بحسّب الْمّراتب لتعمير المراتب. فلو 
م يقع التفاضّل في العالّم لكان بعضٌ المراتب مُعطّلاً غير عامر. وما في الوجود شيء مُعطّلء 
بل هو مَعمورٌ كله فلا بد لكل مُرتبة من عاير يكون حُكمُه بحسب مَرئبيِه. ولذلك فضل 
العالَمُ بعضه بعضّاء وأصله في الإلّهِيات الأسماء الإلّهية. أين إحاطة 'العالم' من إحاطة 'المريد' 
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معي طانر يج فانم اورسفي إل اللين مسد لخاد ردعة 
الشيخ أبو مدين سلامّه إلى أبي عبد الله الشيخ اسن بهدينة الْمَريّةه المعروف 
بالغرّال -من أصحاب ابن العٌريف» من أقران أبي مدين وأبي الربيع الكفيف 
الذي كان بمصر وعبد الرحيم الذي كان بقنا وأبي النّجا الذي كان بجزيرة 
الذهب» رحمهم الله تعالى. فلما وصل إلى المريّة قصدّ إلى الشيخ أب عبد الله 
فوجد أصحابّه قعودًا فقال لهم "استأؤنوا لي على الشيخ!" فقالوا "الشيخ نائمٌ في 
هذه الساعة" ولم يُقبلوا عليه. فعر عليه ما هم فيه من كثافة الحجاب» حيث لم 
يعر فوه. فقال لهم "إن كنت جفت إليه في الله فالله يُوقَظه الساعة!" فإذا الباب 
فلحو والشي فوشرخ ميته النوع عن عينه فال "أرق بهذا الذي ان 
فسلم عليه وأكرم يُزُله. وكان الغالب على أبي محمد البّسطء وكان أصحاب 


من إحاطة 'القادر؛ فتميّر 'العالم' عن المريد' والمريد' عن 'القادر' .عرتبة المتعلّق. فالعالم أعم 
إحاطة» فقد زاد وفضل على 'لمريد' و'القادر' بشيء لا يكون للمريد ولا للقادر من حيث 
أنه مريد وقادر. فإنه يعلم نفسّه تعالى ولا يتّصف بالقدرة على نفسه ولا بالإرادة لوجودهء 
الأدعق عليه الإرادة أن لا تعلق" اللا تعدو بوالنه موسر لزروؤ افان الفاذرة أن لذ عطاق 
إلا ممكن أو واجب بالعَير وهو واحبُ الوؤجود بنئفسه تعالى؛ فمن هناك ظهرٌ التفاضل في 
العالم لِتَفاضل الْمَراتبِ. فلا بْدّ من تفاضل العامرين لها. فلا بد من التفاضّل في العالّم إذ 
هو العام لها الظاهرٌ بما. وهذا مما لا يدرك إلا بصفاء الإلهام» فيكثيف المكاشّف عمارة 
المراتب بكشفه للعامرين لما. ولا يعلم التفاضل إلا بصفاء الإلحام الإلهي. فقد نبُهناك على 
معرفة الِمّة بكلام مبسوط في إيجاز. فافهم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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الشيخ مقبوضين. فعندما وادّعهم وانصّرف قال له أصحاب الشيخ "لو 
انقبضت يا أبا محمد من هذا البّسط الذي أنت فيه؟!" فقال لهم "البسّط ما 
هو؟" فقالوا "رحمة" قال 'والقبض ما هو؟" قالوا "عذاب" فقال "اللهم لا تتقلى 
من رحمتك إلى عذابك!" فخحجلوا وانصرف عنهم. 156 

ومن أحباره رضي الله عنه أنه لَمّا وصل إلى إغرناطة نزل عند الشيخ أبي 
مروان» من أصحاب الشيخ أبي مدين» وكان قد عرفه عند أبي مدين. وقد رأى 
أبو مروان من أصحاب الشيخ أبا مدين في حق رجحل مرض منهم فَأَحَذوا عنه 
مرضّه وحملوه فاستراحَ مِن حينه» فأخبر أصحابّه بذلك بإغرناطة. 


“”' يقول الله تعالى «وَاللهُ يض ويَبْسُّط4[لبقرة 245] أي يوسّع ويضيّق» فالقبض هو شعور 
الإنسان بالشدّة والضّيق والبسط شعوره بالرخاء والسّعة. وقد تكون أسباب ذلك مادية أو 
نفسيّة أو روحيّة. يقول أبو القاسم عبد الكريم بن موازن القشّيري: القبض والبسطء هما 
حالتان» بعد ترقي العبد عن حالة الخنوف والرجاء؛ فالقبض للعارف ,متزلة الخوف للمستأنف. 
واللمطة لقال غردلة لدان اكوا لشي روا لفقي ور لطي و تقو ما الكل والريداةة أن 
الخوف يكون من شيء في المستقبل» وكذلك الرجاء إنما يكون بتأميل محبوب في المستقبل. 
وأما القبض فلمعئ حاصل ف الوقت» وكذلك البسط. فصاحب الخوف والرجاء: تعلق قلبه 
ناته الداده بوشنايفن الفط :و لسع كنف وازرو هلي عليه و بعاهلة يو وقدرعة اهل 
التحقيق حالتّي القبض والبسط من جملة ما استعاذوا منه لأنهما بالإضافة إلى ما فوقهما من 
استهلاك العبد واندراجه في الحقيقة نقص. وفوقهما الهيبة والأنس وهما في الشهود أقرب. 
انتهى من الرسالة القشيرية بتصرّف. وقوله المستأنف يعي المبتدىً. 
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فلما وصل شيخنا عبد الله الموروري إلى أبي مروان» اجتمع الناسُ من أجله في 
الفا يواقه مكتاك ون ابديهم نائدة وعلتها تتاف بعش :وكان ةارم باح 
الدار قد مَشَى في السحّر إلى قرية له قري من البلدة» فتأمّف أهل المجلس لما م 
يحضر معهم الطعامٌ ابن صاحب الدار. فقال لهم أبو محمد الموروري» بعدما أكل 
وشبع وأكل الناسّ "إن شئتم أكلت عنه هناء ويشبّع هو في قريّته من هذا 
الطعام بعينه!" فارتابوا في كلامه وتوقفوا في ظاهرهمء وباطهم يُحيل ذلك 
جُملة. فقال له أبو مروان "بالله يا أبا محمد. افعل ذلك!" فقال "بسم الله" وابتداً 
يأكل كأنه ما أكل شيئاء حى وقف وقال "قد شبعء إن زدت عليه أكثر من 
ذلك يهلّك!" فبهت أهل المحلس وعرّموا أن لا يبرّح أحدٌ منهم حي يصل ذلك 
الرحل الذي أكل عنه. 


فلما كان عثيّة ذلك اليوم دحل هو عليهم من القرية» فقاموا إليه وأنزلوه وقالوا 
"'نراك جكىت بزادك الذي حملته معك؛ ما أكلت منه شيئا!" فقال لهم "يا إخحوني, 
لفق ل النوع الى ء ههيين؟ ابااشعنناوطلة إن القرية وكت:ؤإذا آنا أخدر” 
بِمُجبَّات بعسل تل في حَلقي فتستقرٌ في معِدني حى شبعت» ولو زادت على 
أهلكتئ» وأنا حى الآن شابعٌ منها أتحشّوها!" فتعجب القوم وفرحوا أن و 
رجلا أخبر بالمسألة كيف جرت. أيرن كاء بدار عبد الله الشكاز الباغي» 
الشخصٌ الذي أكل عنه فشبع» ومعي صاحبي عبد الله بدرٌ ونحن في جماعة. 
والتشوقان تنلل هيف اانه الو ررك كينا اها شان" ولتن اطلعين لعز 
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وجل ليله على المقامات ومشّى بي عليها حى وصلتُ مقامَ التوكل» فرأيت 
شيحّنا عبد الله الموروري في وسّط ذلك المقام. والمقامُ يدور عليه كدوّران 
الرحى على قطبهاء وهو ثابت لا يترلزل؛ فكنبت إليه بذلك. عاشريّه معاشرة 
وافلفته عد وافناير ا تق ع باهي القهيا شوتر ال ل حمر عقف ا 
كان سيدنا هذا عند همس أمٌ الفقراء بِمَرْشائة الرّيتون في يوم أربعاء فقالت 
العهور "تميق أنايانا غن ابو ابيع وق مطن37لم ها كشو تإلية البوء عيض 
ل ا 
كتين يدل الضدوان القراد رتوو وي تمي و دقان أبر لعي 
سيدنا رضي الله عنه "هكذا تعمل العامّة!" فقالت له العجوز "فماذا نفعل؟" قال 
"نسوقه بهمّىَ!" فقالت له "افعل" فقال "قد حرّكت الساعة خاطره بالوصول 
إلبنا عدا إن شاء الله تنا" 

فلما أصبح قالت له "نراه ما جاء!" قال 'خَمَلتُ عنه ولكنٍ أخرحه لكم 
الساعة!" فأرسّل هِمّنّهِ إليه. فلما كان قبيل الظهر دحل عليهم على عَفلةٍ أبو 


57 ذكره المراكشي في الذيل والتكملة» قال: علي بن محمد بن خلف بن قيطون» أبو 
الحسن؛ روى عنه أبو بكر بن أحمد بن سيد الناس الإشبيلي. 

38 الفرسخ مشافة قدعة فارسية:الأصل» أقل: بقليل :من الخمينة كبلومترات. فما بين 
مرُشانة وقَرمونة 30 كلم حسب ما قاله الشيخ هناء وهي المسافة حاليا عبر الطريق المعبّد. 
زاللذوعانة قري نان اششولنة عن منعيلة: اعمال القن انهاه درطي 
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اليد للد كوره يوان “فال لوو" "لون ها انناف سكف 18 إل 
هذا الوقت وكيف خحطر لك ومى ويت الوصول إلينا؟" 


قال: أمس وقتَ العصرء وجدت في باطيئ قائلا يقول "مر غدًا إلى العجوز 
بمَرشائة!" فقلت لصيبيان المككتب "لا نجئ حل منكم.غذا!" فلما أضصبحت فتر 
عين ذلك" وهو الوقت الذي غفل فيه سيدنا محمد عنه. قيل له "إية!" قال 
'فوجّهت إلى الصّبيان ووصلوا وأحذوا ألواحّهم ليكُبواء فأنا كذلك إذ وجدت 
قلبي قد انقبض وشّدٌ عليه وقيل لي "أخرج الساعة إلى مُرشانة لزيارة العَجوز!" 
فقلت للصبيان "سيروا إلى منازلكم!" وهو كان حروجي إليكم؛ فهذا الذي 
أبطأن. فقالوا له أنه افق من الأمر كذا وكذا ووصفوا له الحال» فتعجّب وقال 
'هذاء والله العظيم» كان!" فكان بعد ذلك ره بعين التعظيم. واهترٌ وأحذ في 
الرّحلة» أبو الحسن المذكورء إلى المريّة إلى شيخ كان با يقال له أبو عبد الله 
الغرّال رحمه الله تعالى» من أصحاب ابن العريف» من أقران أب الربيع الكفيف 
وأبي النجا وعبد الرحيم وهذه الطبقة» ورآه وانتفع به. ثم عاد إلى قَرمونة فلم يزل 
يخدم الفقراء ويضيفهم ويتواضع لهم وكنت امتتيين اميه ذلك تناشيك: ‏ لقيل 
أنه قد وصل إلى إشبيلية فصاحب الفقهاء وجالّس الطُلبة المُكِيّين على الدنيا 
ور "١‏ الققة بن اضيواء وعِلم الكلام وسكن إشبيلية 0 بما القرآن. فأداه صحبّة 
أولئك إلى تجهيل الفقراء» الصادقين في أحوالهم, وتبذهم. وإِيَاكَ يا أي, عافاك 
لله مِن قيام الظنٌّ السّوء بكء أن نظن فى أن أَذْمّ الفقهاء مِن أجل أنهم فقهاء أو 
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موي نابي ينبغي أن يظِنٌّ هذا عسلم! فإن شرف الفقه وعلم الشرع 
لا حفاء به. ولكن أذم 00007 الفتيوف الذي كالب يعاق «الادتنا بوطلي 


ف العبارة مُداراة ولين وأدب كبير من جهة الشيخ؛ وإلا فالصّراحة تقضي بأنْ فقهاء 
المذاهب قد حادوا عن جادّة الصواب منذ عهد تابعي التابعين كما بيّنه الشيخ أبو حامد 
الغزالي حيث يقول: إعلم أن مَنَشَأ التياس العُلوم الْمَدمومة بالعٌُلوم الشرعية تحريف الأسامي 
ا محمودة وتبديلها وكقلهاء بالأغراض الفاسدة؛ إلى معان غير ما أرادّه اَلَف الصاح والقرن 
الأوّل. وهي خمسة ألفاظ: الفقه والعلم والتوحيد والتذكير والحكمة. فهذه أسام محمودة, 
والمتّصفون با أزبات الناضب فق الدية. ولكتها تقلت الآن إل معان مذعومت 'فضارٌت 
القلوب تنفر عن مَدْمّة من ينّْصِف يبمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامي عليهم. اللفظ 
الأوّل: الفقه. فقد تصرّفوا فيه بالسشتخصيصء لا بالتّقل والتحويل. إِذْ خحصّصوه .معرقة الفروع 
العّريبة في الفتاوى» والوقوفي على دقائق عَلَلِها واستكثار الكلام فيهاء وحفظ المقالات 
المتعلقة يما. فمّن كان أشدً تعمًُا فيها وأكثرَ اشتغالاً يما يقال: هو الأَفقَةُ. ولقد كان اسم 
الفقه في العّصر الأول مُطلَا على عِلْمٍ طريق الآخحرة ومَعرفةٍ دتقائق ق آفات التفوس ومُفسدات 
الأعمال» وعلى قوَّةِ الإحاطة جحَقَارَةٍ الدنيا وشِدة لتُطلع إلى نعيم الآخرة» وعلى استيلاء 
الخوف على القلب. ويدلّك عليه قول الله عرّ وجل ملتَممَّهُوا في الدّين ومنل لِرُوا قوْمَهُم إذا 
رَحَعوا لهم عَلَّهُم يَحْذَرُون14 التوبة 122] وما يحصّل به الإنذارٌ والتحويفُ هو هذا الفقه 
دون تفريعات الطّلاق والعتاق وحن افلم والإحارة؛ فذلك لا يحصل به إنذارٌ ولا 
تخويف. بل التجرد له على الدوام يُقسَّي القلب ويَتْعٌ الخشيّة منهه كما ُشاهد الآن من 
التتحرديق لف ؤقال:تعالى لهم قلوب لا ينفهون بهَا4[الأعراف 179] وأراد به معان الإبمان 
دون الفتاوّى؛ وَلَعَمْري إن الفقهَ والفَهُمَ في اللغة اسمان ,معنّى واجد! وإنها يتكلم في عادةٍ 
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الفقه للرياء والسّمعة وابتعّى به نظرَ الناس إليه ليُقال» ولازم الوراء والجدال» 
وأححذ يرد على أبناء الآخحرة الذين أنّقَوا الله فعلّمهم مِن لَدُنَةُ علما. 

فأحَذت الفقهاى أعني هذا الصنف منهم, في الردّ عليهم في علم لا يعلموئه ولا 
عرفوا أصولّه. ولو سكل أحدُهم عن شرح لفظة مما اصطلّح عليه علماء الآخرة 
ما عرفه» وكفى به جهلا! ولو نظر في قول الله تعالى ها أَكُمْ هَؤلء حَاحَجَدم 
فيمًا لَكُم به عِلّْمٌ؛ فَلِمَ تُسَاجُونَ فِيمًا لَيْسَ لَكم به عِلّم؟!4[آل عمران 66] لاعتبر 
ورَّجع وتاب. وقد ذم الي عليه السلام العلماء الذين طلْبوا العلم لغير الله 
وتصرّفوا به في غير مٌرضاة الله لا لكونهم علموا'"!. كما مُدِح الصف الآخرٌ 


الاستعمال به قديما وحديثا. قال تعالى هِلأَكُمْ سد رَهْبَةَ في صُدُورهِم مّنَ الله لِك بِأنهُم 
ْم لا يَفقَهُونَ!4[الخشر 13] فأحال قَلَهَ ححّوفِهم من الله وَاستِعظامّهم سطوةً الخلق على قِلة 
القت قارط" إن كاذ للك تقبس عَدَم الحفظ لتفريعات الفتاوّى أو هو نتيجة عَم ما 
ذكرناه من العلوم؟... فبان من هذا التخصيص تلبيسٌ بَعَت الناسَ على التُجرّد له والإعراض 
عَن عِلم الآخرة وأحكام القلوب. ووجّدوا على ذلك مُعيئًا من الطّبع؛ إن عِلم انافاه 
غامِضٌ والعَمَل به عَسيرٌ والنّوصّل به إلى طلّب الولاية ية والقضاء وابنَادٍ والمال مُتَعَذَر. فوجد 
الشيطان 0 لتحسين ذلك فق ا اكه تمخصيص اسم الفقه الذي هو اسم 
مُحمودٌ في الشتّرع. إحياء علوم الدين» ج1/ص33-31: دار المعرفة» بيروت. 

"1 رو شلعم و الأقارة والتساق :فى اطلهاد عن أى هريزة قال»«سطلعيقة وسول الله صل 
لله عليه وسلم يقول «إنّ ول النّاس يُقْضَى يوم القيامة عليه: رجحل استُشهد فأتي به عرف 
نعَمّهِ فعَرَفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قائَلتُ فيك حي استُتتهدت. فقال: كذبت» 
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من العلماء بالخثية وغير ذلك 16. كما أئ قد ذَمَمتُ الصوفيّة في كتاي هذاء 
ولم أرد يهم الصادقين. وإنما أعني الصف الذي تزيّا بزِيّهم عند الناس وباطه مع 
الله لات ذلكة قال تعالى تومن اناس من يُتجبك قزلة بفى: الحياؤ الذنيا 
وَيُهَدُ لله عَلَى ما في قلبه ما في قلبه وَهُوَ ألَدُ الخيصّام» [البقرة 204]. 

فلا أنكر مَرْتبة الفقه وقد معت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولّه «مّن يرد الله 
حدر للنية بف الديوج”! ولك كافنعرة الفتلق مق الققواد غ ريك عليه 
نفوسّهم وشهوأتهم؛ واستولى عليهم الشيطان» وعلى أيديهم جَرَى الرّرُ على 


ولكتّكَ قاتلت لأن يقال 'حريء» فقد قيل. ثم أُمِرَ به فَسُحِب على وَْهِهِ حن ألقيّ في 
الثّار. ورحل تَعلَمَ العلم وَعَلّمَهُ وقراً القرآن؛ فَأنَ به فعرفة نعَمَهُ فعرفهًا. قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تَعلَمْتُ العِلمّ وعلَميُه وقرأتُ فيك القرآن. قال: كذبت» ولكدّكَ تعَلْمْت العلمَ 
ليقال 'عال' وقرأت القرآن ليقال 'هو قارئ" فقد قيل. نم أمِرَ به فَسّحِبَ على وجهه حق 
ألقى في النّار. ورجلّ وسّمَ الله عليه وأَعطَاةُ من أصناف المال كله أي به فعرّفة نعم 
فعرفها. قال: فما عَمِلْت فيها؟ قال: ما تُركتُ مِن سبيل تُحِبُ أن يُنفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك. قال: كذبت» ولكنكَ فعلت لال 'هو حَواد» فقد قبل. ثم أيِرَ به هَسْحِبَ على 
وجهه ثم ألقى في الثار». 

'4! قال الله تعالى هنما يَحْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ العَُمَّاء4[فطر 28] قال ابن عباس: الذين 
يعلمون أن الله على كل شيء قدير. وقال ابن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث» 
ولكن العلم عن كثرة الخشية. وقال مالك: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما العلم نور 
يجعله الله في القلب. ذكرها ابن كثير في تفسيره. 


رواه البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان والترمذي وأحمد عن عبد الله بن عباس. 
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أهل الله وبشهادقهم هلكواء كما سيأ في آخر الكتاب هذا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم. وأما العلماء العاملون المُنصفون الرّاسخون في العلم» فهم الأثمّة 
الذين هداهم الله؛ فهم مصابيح الحدى وأعلام التقَى» وارنُو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في العلم والعمل والحال والوصف الذي صح لهم به نسب التقوى © . 
فإذا سمعتّن ذم الفقهاء في هذا الكتابء فَإنّما أعب به هذا الصنف الْمُدْبر الذي 


البع شهوئه وغرض نفسه الأمارة بالسوء. وكذلك ذمي للصوفية» إنما أذم 


*! فالذي يطلب نص ما جاء من قرآنٍ وسنّة وفهمّه قصدَ العمل به لتقوى الله فإنْما هو 
طالب ترَكَة النبي صلى الله عليه وسلم كما ّنه ما بلغنا عن قيس بن كثير قال: كنت 
جالسًا مع أبي الدَرَدَاءِ في مسجد دم مَشقَ فجاءه رجحل فقال "يا أبا الدردا إِنْي جك من 
مديئةٍ الرأسول, لحديث بلغت أَنْكَ دنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ما جىت 
لعاعة" تقال ابو الدرفاء: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «مَن سَلَكَ 
طريقا يَطلْبُ فيه لم سَلّك الله به طريقا ين علق الدنّة. وإن الملايكة نصح أخدحتها 
رضًا لطالب العلم وإنَ العالمَ لَيستغْفِرٌ له مّن في السمواته ومن في الأرض واليتَان في 
وا وحن وس لقا كع ل لحار يرارسا فا لخر كي ون 
لما الأنبيّاء. ون الأنيياء لنثر اولتقا رولا وهاه ورلو العلى فم اده 
مها ان !0 أخرهة اودوارة والترمذي وابن حبان وأحمد. وهذا خريك عقي يدل عن 
شرف العلم وحملته» حت أن الملائكة لتضع أجنحتها من شدّة رضاها بطالب العلم النافع 
لاقن يدوق شويع أن ا ول د هاه ا لد تعن وان لمتيرده وكفى بهذا 
قرنا للعامنا امدق 


2 - 
ع 


حل 
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الصنفّ الذي ذكرت, فإن الحلوليّة والإباحِيّة! وغيرّهم مِن هذا الطريق ظهروا 
وتظاهرواء وبالدعاوّى انصفوا؛ فهم قرَناء الشيطان وخُلفاء الخسران. نوّر الله 


الود ورج كر وو امع اق عي اماو و ور وي مخ مرؤهكز عدون ان 
اله يفل تعر وذايدتى اناك العالو فاك عا إل تهنا تقرلون عار برا بوه مان 
قديم مُوجود في مُعظم الديّانات السابقة الي لا تقول بالتوحيد» وهو مذهّب بعض الشيعة 
والمتصوفة من ينتسب إلى الإسلام. وأما الإباحيّة أو الإباحييون: فمُشْتقّ من الإباحة وهي 
المسّماحٌ وعَدَمُ الاعتراض. والمقصود هنا جماعة عطُلوا الشرعَ وادّعُوا الانجلال عنه؛ فتركوا 
المأمورات وازتكبوا المَنهيّاتة ظنًا أو رما منهم انهم وروا طُور التكليقت لألهم بلغو 
الكمال» وأن التُكليف إِنْما يعن عامّة الخلق لا الخاصّة مثلّهم. وهذا قول باطل؛ فما ترك ني 
ولا رسول ولا ملّكٌ كري العبادة وما كلف الله به كلا حسب طبيعته وقطرته» بل العبادة هي 
شعار الخاصّة مِن لق الله. ألا ترى أن الحيوان والصبي والمحنون والسّكران لا يخاطبهم 
الشرح؟ وذلك لعدم كمالهم. وثمًا يدل على شرف العبادة أن اسم عبد الله أشرف الأسماء 
بعد اسم محمّد كما بلغنا عن خيثمة بن عبد الرحمن بن سبرة أن أباه عبد الرحمن ذهب مع 
حده إلى رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم «ما اسم ابنك؟» قال "عزيز" فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم «لا تسمه 'عزير' ولكن سمه 'عبد الرحمن؛ إن حير الأسماء 'عبدٌ اللها 
و'عبدٌ الرحمن' والحارث». رواه أحمد ر17643 بسند صحيح. والحارث معناه العامل الذي لا 
ع واقياء: عد تح وني شررواة ريق لخ كرف وال سمو اقاك مو قال 

ا عَمْرُو ناد عبد رَمْراء يُعرفه الساِمُ والرائي 

ولا تصفين بالوّى عندها فعندها تَحْقَيقٌ أنبائي 


لا تَدعْيٍ إلا ب: يا عبدَهاك فإنّه أشرف أسّمائي! 
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بصائرنا وبصائرهم؛ وأصلح سرائرنا وسرائرهم وأوقفهم على عيوبهم؛ لعلهم 


نرجع إلى كلامنا فنقول: أشهد لقد وصل إلينا هذا السيْدُ عبدُ الله الموروري» 
الذي ريئت له تلك البركات» فخرج إليه» أي إلى أبي الحسن الفقيه المذكورء 
ليزورّه في داره» وأنا معه وصاحبي عبد الله بدر الحبشي. فلما طرّق عليه الشيخ 
النامت قال "مو بالباي؟" قال "لغيه اله الوق اد 1ك ]سكف ماع 
ثم خرج إليه ابن وقال له "مُشغول هُو" ثم قال "ما هو هنا" ول ير مكاتته! إلى 
هذا انتهّى بَعْضّهِ في الفقراء. وهذا إنما حصل له من شؤم الفقهاء؛ حال الله بيننا 
وبين كل من يقطع بنا عن الله وعن أهله وخاصته! وكان إذا لقيَئ يَعْبْي على 
ملتعنهم. وتقول ,لق امطلف تن امو 19" /فأفول. "كان اذ بيلس أن 
يَحَدِمهم؛ فإفهم السادّة!" وإنما كان يحِنّ إلي لمُشاركي له في علمه الذي قرأه 
لا لكون في طريق القوم ولا لِمّحبَّيَ فيهم؛ فتركثه في ذات الله تعالى وتركت 


و هه 
08 حي 


معاشر ته. 


وصار اليومّ حكمه حكمٌ الفقهاء في الولاية أنها "معقولة متوَمّمة ولا يعرف 
صنخيها" 2 إذا اورسف الفقية أفهان الأرليات الذعا عليدم أزيد لك الأفقال 
كنض الأب دار سقو اردق تر قا أنه لضي نيا ل كان اماما 
اللي الخ ولا أنا على عمله؛ إِنما هو تَصّب هذا لحيلة ما!" فلا تراه يحسن 
الظِنّ بأحد قط! ول أزل انو امف سن حامق امنيا حدق لفق راد نيا 
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حقّ الجهاد» وأذبٌ عنهم وأَحْمِي؛ وهذا فْتِحّ لي! ومن تعرّض لذمّهم والأخذ 
فيهم على التعيين» وحمل من لم يعاشر على من عاشر؛ فإنه لا حفاء بجهله ولا 
يفلح أبدا! 


ولقد تكلم معي بحرم مكةَ فقيةٌ يقال له القاضي عبد الوهاب الأزدي من أهل 
إسكندرية؛ قد استحوّذ الشيطان على قلبه بحيث صيّره يعتقد أن الزمان فارغ 
من جميع المراتب ف كل فنٌ» وأنما هي تلفيقات وخرافات. فسألته كم بلدٍ في 
معجون: الأرظن للفسلين» قال "قير" فقلك اله "كر ولت منها؟” اكز 
مِيّة بلادٍ أو سبعة» قلت له "كم علق فيها؟" قال "كثير" فقلت له "من أكثر: 
الذي رأيت أم الذي لم تر؟" قال "الذي لم أر" فضحكت وقلت له "حَدُ 
المَعتوه الأَحْمّق: الذي يَرَى الكثيرٌ ويبقى له القليل فيْقيسُ القليل على الكثير 
ويحمله عليه في الحكم با يراه." وأما المؤمن الناصح نفسّه فإنه يقول: 00 ف 
ذلك القليل» ولو كان واحدا ول أره لعله ذلك السعيد! كيف ومن يقول: إن 
ما رأيت إلا القليل» لا من البلاد ولا من الناس» ثم يعتقد ذلك؟! فلا خفاء 
بجهله! ثم إنه لا يُطلِعٌ الله مثل هذا إلا على نقائص العالّم, لا على فضائله» حى 
يحكم على الغائب بها رآه؛ فيشقى بذلك عند الله. وأين هو من قول الله تغالى 
«وإن بُطِحْ أَكتْرَ مّن في الأَرْض يُطيلوك عن سَبيل اللّه4[لأنام 116] فكترهم 
وقال «إلاً الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتء وَقليل مّا هُم!4[ص 24] فقللهم. 
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0 


ثم إن في المسألة ما هو أعجبُ من هذا كله: إن سمعته يقول ما يُناقض أصلّه من 
جهة علمه. فقال "الناسٌ على قسمين: ذكي وغير ذكي؛ فغير الذكي لا كلام 
معه. يعي لنقصه والذكي لا يسلم من الغلط. فما ثم شيء!" فانظر نظره إلى 
باب العيب والنقص لِشّقاوته» وتركّه النظر في أحوالهم إلى باب الفضل. هلاً 
قال عند هذا التقسيم: فغير الذكي يأنْ إلى العالم فيأحذ منه العلم تقليداء لعدم 
ذكائه وفطنته؛ فيوفق ويُرجى أن يُعلمه الله. والذّكي الغالبُ عليه الإصابة في 
عموم أحواله. وهذا لا يقّع في الأشياء إلا بالبرهان من نفسه لذكائه؛ فمهما 
غلطى وإن استمرٌ في غلطه بعد اجتهاده؛ فمَعفْوٌ عنه”©! أو قد يرجع عن ذلك. 


بل هو مأجورٌ ما دام بحتّهدًا لقول النبي صلى الله عليه وسلّم «إذا حَكم الحاكِمُ فاجتَهدَ 
ثم أصاب فله أجران» وإذا حَكم فاجتهد ثم أحطأ فله أحر» خرجه البخاري في الاعتصام 
ومسلم وأبو داود وأحمد عن عمرو بن العاص. ثم لا ينقطع الاحتهاد أبدَاء فإن هو بلعّه 
نص يُحالِف ما عنده ويييّن له سبيل الرشاد فحينئذ يجب عليه الرجوع والكف عم أذّاهِ إليه 
اجتهاده الأوّل» وهذا الاجتهادٌ الثانى فتر ول تق قاس امناو ذا لطاب وهر 
ما بيه الشيخ؛ قدّس الله سرّه» فيما جاء في الفقرة التالية» من أن كل مختهد مصيب ما دام 
يقوم بشرطي الاجتهاد واللذان هما إعطاء الجهد ايتغاء استتخراج حكم الشّرع في مسألة ما 
على ضوء ما معه مِن علم بنصوص التتّرع» ليس إلا. وهذا في مٌقدور كل عاقل؛ وليس 
حك راتغلن الموضو قن والنقة والاسوا دين احا العلقاد يل بها مع تإنسان إلا وهو كيت 
ف كل لُحظة من عمره. فإمّا أن يكون محتهدا في إطار الشريعة كما مر بيأنله» وإمّا أن 
يكون جحتَهِدًا خارجها. وهذا الأخير مُوزور إن أدّاه اجتهاده إلى الإضرار بالغير. والله أعلم. 
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وأما نقضُ أصله فيها فقول النبي عليه السلام في الحاكم إذا احتّهد «فإن أصاب فله 

أثْران وإن أخطأ فله أجر»؛ كل مُجتهدٍ مُصيب! فتراه مأحورا في الحالتين» لا وزرَ 

عليه أله هو مُصيب لحك الله في المسألة» لأنه تُعُبّد باجتهاده؛ فتعبّد نتيجة لذلك؛ 

وذاك حكم الله قي المسألة. فرأَيتُ هذا الفقية أجهل اللجاهلين والحمد لله رب العالمين. 
2 3 26 

ومنهم رضي الله عنهم أبو محمد عبد الله الباغي الشكاز رضي الله عنهء من 

حصن باغة» سكن إغرناطة وهو بها حي الآن6!. اجتمعت به في متزله مع 

صاحبي عبد الله بدر الحبشي) وكانت عادقٍ إذا دخلة على من ذغيلت علية 

من شيخ أو فقير أَدقَُ إليه كل درهم يكون عندي لا أمسك شيئا أبثّةِ فلم 

يكن عندي سيوى درهم واحد في ذلك اليوم فدفعته إليه. 

كان رضي الله عنه 000 بدن والأععوافة الغالي هليه لد نولكات بكر 

لضن كباب ركه تدر ر كوه الفطر د كما ]كيو "ادر شنا 


ينون ل نممة امشنائة مشي "كفي عدف الرسيالة كه :وال :ققد وتوف بالشكار تبمرا ككل 
سنة إحدى وستمائة» أي أقل من عام بعد ذلك. وكان أبو عبد الله بن الشكاز من حملة 
العلم» فقد أذ عن محمد بن خلف لمعافري الميورقي وروى عنه علي بن أحمد العبدري 
"1" أي يكن العاضي» لأن الذتوات تتقم إل :فهر بواكيرةة “كما دقال رجا تارك وهال 
«الذين يَجتَنبو ار الإثم وَالفوًاجش» إلا اللممء إن ربك واميع المُعْفِرة4[النجم 32] قال 
أبو جعفر الطبري: ما دون كبائر الإثم» ودون الفواحش الموجبة للحدود في الدنيا والعذاب 
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الكيكافعافف ركاه مركرق ‏ ممقنونا كنا قال" أبن عقال قال سيت اس 
هارون فلم أرَ له كبير عمل؛ كان ينام اليل كله. فوقع في نفسي من قلة 
احتهاده. فهتف بي هاتف «أمْ حَسبْ ا اجْتَرَحُوا السّيئات أن تَجَعَلَهُمَ 
كلدي" أقواار فورواا لفن لاسي را مَحَيَاهُمَ ومعانوم؟! 07 
يَحَكُمُون !4 [الأنعاء 6 فأتيته فقلت له "يا سيدناء هل أتيت 6 قط؟" قال 
الاو" 

كان الشكاز هذا رضي الله عنه ليله قائمٌ وفمارّه صائم» ل يقدير مُرِيدٌ قط على 
صحبته لأنه كان يطالبه باحتهاده فيفر منه. عاش وحيدًا فريدا ليس عنده ولا 
له شديدا على نفسه؛ يقال له عن رحمة الصحابة بأنفسهم فيقول "لو لم يكن 
هم إلا الصّحبة؛ مى نلحّق يمم؟!" لم أرَ له شبيها إلا أبا مسلم الخؤلاي التابعي 
رضي الله عنه» كان قد أححذ في اليد والاجتهاد؛ يقطع القضبان؛ فإذا كسّل عن 
الوقوف في الصلاة ضرب بالقضيب ساقيه ويقول "أنتٍ أحقّ بالضرب من 


في الآخرةء فإن ذلك معفرٌ لهم عنهء وذلك نظير قوله جل ثناؤه «إن تَحتنوا كبَائِرَ ما 
ون ها 0 عَنَكُمْ مارك ويلك محلا كرعا»[النساء 1] فوعد ل ثناؤه 
باجتناب الكبائر العفو عما دوئها من السيئات [أقول: أي الي ليس فيها عقوبات] وهو 
اللَمَمه وذلك هو العَفُوُ من الله في الدنيا عن عقوبة العبد عليه. والله حل ثناؤه أكرم من أن 
يعود فيما قد عفا عنه. جامع البيان في تأويل القرآن» ج22/ص2»538 مؤسسة الرسالة. 
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داله!" تخي تنكسر النطياة 5 5 قزل لطر أضيعات يق دوا 
وا 160 رانك ١‏ العاكي عا يداير اكت سانا نمي ا 
كان الشكاز مليح المقابلة حْسُنَ امعاشرة كر التلئّف» يَحِنّ إلى الإشارات. 
شفكه يفوال: انظرؤا > عدم الأربعة وإزكال امتدقوا ما عافثوا الله علندة 
[الأحزاب 23] «إر ا لهِيهم 0 وَل بيع عن ذْكْرٍ اللّه4[لنور 37] «وَعَلَى 
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الأعْرَافمٍ رجال4الأعراف 46] هيبوك رجالا [خج 27] رضي الله عنه. 169 


أبو مسلم الحولان» وهو عبد الله بن ثوب؛ غلبت عليه كته مُححَضْرَّم من كبار التابعين» 
أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره. أصله من اليمّنْه قلوم المدينة وقد قبض النبي 
يطل روسل :وان تلق انو كت م «طيينة اممو الشام: راقم ودار كر لاطي 
فأصبح قارى أهل الشام. كان فاضلاً فقيها زاهدا عابدا ناكا حكيما ومن حكيه قوله 
"أرأيثُم فسا إن أنا أكرميّها ونكّميّها ووَدَعبّهاء ذمّين غدا عند الله. وإن أنا أسحطيُها وأنصبتها 
وأَعْمَقُّها رَضيّت عنْي غدا؟! روى عن عمر وأبي ذَرٌ وأبي غُبّيدة ومُعاذء وروى عنه أبو 
إدريس الخولاني وشرحبيل بن مسلم ومُكحول. توفي أبو مسلم بأرض الروم غازيا أيامَ 
معاوية. اه من أسّد الغابة والحلية وتاريخ دمشق. أُمّا الأثر عنه فقد روى أوَّلّه أبو داود في 
الزهد وابن أبي الدنيا في التهجد» وذكره بتمامه أبو حامد في الإحياء والشيخ في الفتوحات. 

10 يقول الشيخ في الباب الخامس والعشرين في معرفة أسرار الأقطاب المختصين بأربعة 
أضناف م الغلوع من الفتويفات: دغلت على شيتعنا أي محمد غبد: الله الشكاز هن أهل 
باغة بإغرناطة سنة حمس وتسعين وخمسمائة» وهو من أكبر من لقِينُه في هذا الطريق ل أرَ 
فق «طريقة_مثله ق الاتجتهاد: 'فقال لى. "الرحال أريعة: «ريحال صنَقوا ما عَامدُوا الله 
عَلَيّم[لأحراب 23] وهم رجال الظاهر. و «رجَال لآ تُلهِيهم تجَارَة ولا بَيْعٌّ عن ذِكر 


224 


الجزرء الثالتك 


للدم | لنوق 33 ونشو ريغال الناطن كلبياع كلق تعال : .وافع الكفتور 13 بورييفان الاعوافت 
وهم رجال الحدّء قال الله تعالى لوَعَلَى الأغْرَافيٍ رجال4الأعراف 46] هم أهل الم 
والتّمييز والمتّراح عن الأوصافء فلا صفة لهم كان منهم أبو يزيد البسطامي. ورجال 
إ3اخغافم ا للق ال يأتوية ريخالا عه ,رحاب لكت كبو ردن في النَّاسِ بالْحَجٌ 
يَأبُوكَ رجَالا4[احج 27] وهم رجال المطلع. فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرف ف 
عالّم الك والشهادة... وأما رجال الباطن فهم الذين لهم التصرف في عالّم الغيب 
والملكوت» فيستتزلون الأرواح العُلويّ ِمَمِهم فيما يريدونه» وأعتٍ أرواحَ الكواكب لا 
أرواحّ الملائكة» وإنما كان ذلك لمانع إِلْهِي قويّ يقتضيه مُقام الأملاك... فإن ذات 
الكواكب لا تبرح من السماء مكائها ولكن قد جعل الله لمطارح شُعاعاتا في عالم 
الكون والفساد تأثيرات مُعتادة عند العارفين بذلك كالري عند شرب الماء والشبع عند 
الأكل ونبات الحبة عند دول الفصل بتزول المطر والصحو حكمة أودعها العليمٌ الحكيم 
جل وعز. فيفتح لمؤلاء الرحال في باطن الكتب المنزلة والصحف المطهرة وكلام العالم 
كله ونظم الحروف والأسماء من جهة معانيها ما لا يكون لغيرهم؛ اختصاصً إِلْهيّا. وأما 
رجال الحد فهم الذين لهم التصرّف في عالم الأرواح الناريّة» عالم البَررّخ والبّروت» 
فإنه تحت الخبر. ألا تراه مُقهورًا تحت سّلطان ذوات الأذناب» وهم طائفة منهم من 
التّهُّب الثواقب» فما قهرهم إلا بحنسهم. فعند هؤلاء الرحال استتزال أرواحها 
وإحضارهاء وهم رجال الأعراف. والأعراف سور حاحرٌ بين الحنّة والنارء بَررَحٌ «إبَاطنَه 
دار أهل الزقية«ووان التجانم بوفولقه الرجان؟ اكد التانين بمعرفة هذا السور و 
شُهودٌُ الخطوط الْمُتوهّمة بين كل تُقيضّين مثل قوله مِييَهُمَا بَرْرّحٌ لا يبَِان4[لرحمن 20] 
فلا يتعدون الحدودء وهم رجال الرّحمة الى «وَميعت كل شيء»الأعراف 156] فلّهم في 


فيد الرحمة وطاهرة ين قاذ الْعَذَابُ4[الحديد فين سس نيوان المسعلاء ودار الأشقياي 
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ومنهم 0 0 اران المفتوح عليه قي القرآن. كان يصدع بالأمرء 
لاج ا و لائم» يرد كلام السلاطين في وجوههم أقبحّ الردّ له 
صّولة؛ يرمي بالحق من يشاء ولا يبالي. عرض بنفسه للقتل من كثرة سبه 
لأفعال السلاطين وما هم عليه من مخالفة الشريعة: له حالس معهم يضيق الوقت 
عن ذكرها. لا يتكلم إلا بالقرآن ولا يرى غيره» لم يكتسب كتابا. سمعته يقول 
غدينة” قرطبة .ق. جماعة "مساكيق. أضحاب» اللصكفات. والتواليق» :نا" أطول 
حسابّهم غدا! أليس في كتاب الله وفي حديث رسول الله مٌقنع؟!" كان يُحافظ 
علي وااححوقان ويام لعبادط وااح وود رامين 

جلها النولكااق انه االقدلة: :ذا غود الأطوان. وسار اند غلى اليه قفا بق جناي 
فقال "يا ظالم» يا عدو الله وعدُوٌ نفسه؛ في ماذا وَحَّهت؟" فقال "قد أمكن الله 
منكء ما تعيش بعد هذا اليوم!" فقال له الشيخ "إنك لا تُقررّب أجَلا ولا تدفع 
مقدوراء كل ذلك لا يكؤن؛ آنا الذي وال أشهد جتازتلف]" فقال الوزير لورعية 


كل حضرة دخول واستشراف» وهم العارفون بالصّفات الى يقع بها الامتياز لكل 
مَوحود عن غيره من الموجودات العقليّةِ والسّية. وأمّا رجال المطلع فهم الذين لهم 
التُصِرّف في الأسماء الإلهيّة فيَستترلون يما منها ما شاء الله وهذا ليس لغيرهم. 
سنو لون ف 1 ماعو قيضا تضزيفي لجال النلحة: رجال الحدٌ والباطن والظاهر. 
وهم أَعَظَمٌ الرُحَال وهم الملاميّة..هذا في قوتهم: وما يظهر عليهم من ذلك شيء. 

"7 لم أجد له ترجمة» وقد ذكره الشيخ في الفتوحات في جملة الملاميّة. 
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و 


أسجُنوه حي أشاور السلطان في قَثلِه' فسّجن تلك الليلة وانصرف وهو يقول 
'عجباء لم يزل المؤمن في سجن؛ وإنما هذا بيت من بيوت السجن!"71! 

فلما كان في اليوم الثاني جلس السلطان وأخبره الوزير بقصّة الشيخ وكلامه. 
فأمر به فأحطيرٌ بين يدّيه. فرأى رجلا دَميم الخلقة» لا يؤيّه له وما أحدٌ من أهل 
الدنيا يريد له خيرا. وهذا كله لقوله الحق وإظهاره معاييهم وما هم عليه من 
اوري لمسنافاء فقا لم لوالبيلط! ذا بعاد عابس لاهن الو ةدوعل" 
فتلاه عليه من القرآن بتقاسيمه؛ فتعجّب الملكُ وانبسط له. إلى أن دخل معه في 
المملكة وشأنها. فقال له الونلطات "ا تقول في ملكي هذا؟" فضحجكء فقال "م مم 1 
تضحّك؟" قال "منك؛ تُسمي اهدياة الذي أنت فيه 0 ونُسّمي 00 
مَلِكا'؟! أنت كمن قال الله فيه «وكان وَرَاعَهُم ل 
غَصبا4[لكيف 29] ؛ وإنما كان الملك الذي يُصْلَى اليوم بنارها ويجرّى بها. وأما 


0-8 
ع 


أنت فرحل عُجنت له عُبزة وقيل له: كلْهًا!" ثم أُغلظ عليه في القول بكل ما 


'”' ودليله قول البيّ صلى الله عليه وسلم «الدنيا يجن المومن وجْنّة الكافر». رواه مسلم 
والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة» وجاء أيضا عن ابن عُمرَ وابن عَمرو. وذلك أن المؤمن 
مسجون في دُنياه لمدّة محدودة لا تنتهي إلا .وتهء فهو فيها ممنوعٌ من الشهوات امحرّمة ومن 
وض :فتاهي الب عر قد الطاعارق وين كلنقف اندي التوافي وفعيو اننا 
الكافر» فَإنّه لا يرّى بعد دنياه عيشًا فاغتتّمها للراحة والسعادة والشهوات ما استطاع إلى 
ذلك :سييلا: لأنها قبعينه ليست سوى أرحام تَدفَعٌ وأرض تبلَع» فالذي مات فات؛ أخْيني 
اليوم واققّلين غدا! فالمؤمن في قلق وحيرة والكافر مطمئنٌ يتمتّع 


227 


روغ القرشن 

يكرّهه ويغيظه» وفي المجلس الوزراء والفقهاء. فسكت السلطان وجل وقال 
وناو لوطو ا اافة اناس لايع" نانم اران مساق معصرويب 
ودارّك ال تسكنها أخذموها بغير حقٌّ ولولا أي يحبور ما دلت هناة حخال الله 
بيئ وبيئك وبين أمثالك!" فأمرَ له بأعطيّة وعافاه في نفسه. فردٌ الأعطية وقبل 
العفو وخرج. فأمر السلطان أن تُدفع إلى أهله. وما مضى زمنٌ قليل إلا والوزير 


كان يصيح ويرفع صوئّه أمام أرباب الدولة ويقول "هؤلاء الفجار بعّوا في 
الأرض؛ هعَلَيْهمْ لَعنّة الله وَالْمَلابَكَةِ وَالنّاس أَجْمَعِينَ َحَالِدِينَ فِيهًا؛ لآ يُحَفْفْ 
عنهم العذاب ولا هم ينظرُون!4[لبقرة 162]" 


ضاحيت هذا الرحل وكان يح كيرا استدعيئه اليلة ليت عندي» فلمًا أذ 
بحأسه جاء والدي رحمه الله وكان من أصحاب السلطان. فلما دحل سلم 
عليه وكان والدي قد شاب وأنقى. فلما صلينا العشاء قدّمت له العام 
وقعّدت آكل» وانضمٌ والدي يغتنم برَكتّه. فر إليه وجهّه رضي الله عنه وقال 
له "ابانش د مئان لك ناتنس عو اده امن السك قزلاء 
الكللحة كلها أقد حي كا اسن لوف أناياقلف والبن كان كد بخالةة آنا 
لك في ابنك هذا -وأشار إلي- موعظة؟! شاب صغير في شّهوته. قمّع هواه 
وطرد شيطائه وعدّل إلى الله يُصاحب أهل الله؛ وأنت شيخ سّوء على شفا 
لوزن انار "لك م الف ومنتو 1 اناق لاك كله اي 
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أخباره كثيرة وشأنه عجيب. جمعت بينه وبين صاحبي فين الله الحبشي مه 
وفيا تفغ إل ,منؤله .رفي الله عكة: فته يرما يقول اعتحيت لمن يطلن: ااي كن 
وهو لم يشرّع في شكر ما أكل وما لبس!" كان لا يزيد على الحاجة شيئا في مأكله 
وملبسه كان قاصما لجبّارين ما تفوثه قط غَزوة في الروم راجلا بغير زاد. 
2 26 

ومنهم عبد الله بن جعدون بن محمد بن زكريا الِنّاوي172. مات بفاس سنة 
سبع وتسعين وحخمسمائة. جمعت بينه وبين صاحجي عبد الله بدر الحبشي. كان 
رضي الله عنه واحدًا من الأربعة الأوتاد”! الذين يمسك الله العالّم تو بعال 


لم أجد هذا الشيخ ترجمة» ولا غرو فقد كان مستورا بستر الله وإن كان وتداء وقد 


ان الشيخ الأكبر هذا السترّ في ديوانه قائلا: 

«الكتلة رن الاتهزة عدت ات مر ل ار لطر 

كمثل ابن جعدون وقد كان سيد د إمامًا فلم يبرح مِنَ الله في ميثر 

سأك ربّي عصمَة السّر إِنْهُ على نه الجتاؤئ سنا تسر 
7 يقول الشيخ في الباب الثلاثون» في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركبان: 
ارماك د اليو كيان رُكَاب الإبل. فالأفراس في المعروف تركبها جميع الطوائف 
من عجم وعرب ولهجن لا يستعملها إلا العرب والعرب أرباب الفصاحة والحماسة والكرم 
0 
الممم ومنهم من يركب تُجب الأعمال؛ فلذلك جعلناهم طبقتّين: أولى وثانية. وهؤلاء 


أصحاب الركبان هم الأفراد في هذه الطريقة» فإنهم رضي ل طبقات: فمنهم 
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لله تعالى أن يُسقِط حُرمئتّه من قلوب العالّم» فكان إذا غاب لم يُفتقد وإذا حضر 
١‏ لستطر وذ جا را لسسع لوزن تكلم رون قوم اد نوبحتو 

كان سبب اجتماعي به ما أذكره الآن: وذلك أن لما وصلت إلى مدينة فاس» 
وكان ذكري قد بلغ من بلغ» فأحب من بَلَعَه ذلك الاجتماعَ بي. فكنت أفِرٌ 
من الدار إلى الجامع فلا أوجدَ في الدار فتَطلْبُْ في الجامع وأنا أراهم. فيأتوئيئ 
فيسألون ع فأقول هم "اطلبوه. حين تحدوه!" فبينما أنا'قاعدٌ وعلى ثياب رفيعة 
جحداء وإذا بهذا الشيخ قد قعّد بين يدي ولم أكن أعرفه قبل ذلك فقال لي 


الأقطاب ومنهم الأئمة ومنهم الأوتاد ومنهم الأنذال ومنهم التُقباء ومنهم ايا ومنهم 
ره ومنهم الأفراد. وما منهم طائفة إلا وقد رأيت منهم وعاشرتُهم ببلاد المغرب وببلاد 
الحجاز والشرق. ويقول في مترل التقريب من الباب الثاني والعشرين في معرفة علم منزل 
المنازل وترتيب جميع العلوم الكونية: التُقباء اثنا عشر والأبدال سبعة وهؤلاء السبعة منهم 
الأوتاد أربعة والإمامان اثنان والقطب واحد. ويقول في الباب السادس عشر في معرفة المنازل 
السفلية: اعلم أن الأوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم أربعة لا خامس هم. وهم أخصّ من 
الأبدال» والإمامان أخص منهمء والقطب هو أحص الجماعة. ويقول في الباب السادس 
عشر: وهؤلاء الأوتاد الأربعة منهم من هو على قلب آدم والآخر على قلب إبراهيم والآخر 
على قلب عيسى والآخر على قلب محمد عليهم السلام. فمنهم من تمده روحانية إسرافيل 
وآخخر روحانية ميكائيل وآخر روحانية حبريل وآخحر روحانية عزرائيل. ولكل وَنَّدٍ ركن من 
أركان البيت» فالذي على قلب آدم عليه السلام له الرّكن الشامي» والذي على قلب إبراهيم 
له الركن العراقي» والذي على قلب عيسى عليه السلام له الركن اليماني» والذي على قلب 
محمد صلى الله عليه وسلم له ركن الحجر الأسود وهو لنا بحمد الله. 
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"السلام عليك ورحمة الله" فردّدت عليه» ففتح كتاب “شرح المعرفة“*17 
للمحاسبي فقرأ منه كلماتت ثم قال "لي اشرح لي وبين ما قال!" فخوطبت 


وهو كتاب في غاية الأهميّة في فنّ التصوّفء وهو مناسبٌ للقاء الشيخ الأكبر وذاك 
القطب, موافقٌ للنصيحة الى هي صورة هذه الرسالة الى تحن بصدد دراستها ومعناهاء 
ديت وشك وااو هو فاك فيا 1ق ار كبز لسريو 6لا الكلافيه لالد عر كع ره 
الوهّاب. يقول الإمام أبو عبد الله الحارث بن أسد المحامبي في مقدّمته: ما استعان أحدّ على 
نفسه وإحراز دينه مثل الْمُراقبة لله عز وجل» وها نالوا الحياء من الله تعالى. وهي باب المعرفة» 
وهي أربع خصال. هي فرضٌ من الله عز وجلء وقد صيَّتء وهي موجودة في كتاب الله 
التَرّل. يها يبلغ العبدُ شرّف الدنيا والآخرة وبا يَحظَى عند الله تعاللى وعند الخلق. وهي أصول 
الفراا كك “كلها لوو شيا "أورينا؟و الخريقا ساموة ها الؤيوة الذكّر والأنتى» العالم 
والجاهل» والخلق أجمعون. فلو أن عَبدَا عبّد الله ألفَ سنةٍ ثم ألف سنة» ولم يعرفها ولم يعمّل 
عليهاء م يرد بعَمّله من الله إلا بُعدًا ولم يزدد قلبّه إلا قسوّةٌ ودينه إلا اتتقاصا. ولو"أوصينا 
عَرقها ثم لّرمها وعول ها لَبلّعْ درجَة المُخلِصين الصادقين» وسّلك مُسلّك الخائفين الورعين» 
107 مَنال أهل الحياء من الله عر وجل. ولا يكون العبدٌ مُخَلِضًا ولا وَرعًا ولا وجلا ولا 
صادقا ولا خائمًا ولا زاهدا ولا ناميكا إلا بعليها والعَمّل بها. ولا تت هذه المخصال في قلبه 
إلا باليّة الجيّدة واليقين الرابح والعقل الكامل» وبالتْسسّك بها ولرويها في المواطن كلها. في 
كل طَرْقَةٍ عين» بل في كل لَحْظّة ولمْحة) فإنّها رس مال العارفين وطريقٌ الصادقين ومسِلَكُ 
الخائفين وسبيل الْمّحزونين وراحَة الزاهدين وعِرٌ الْمُتقين ورفعة العايلين. فَاعمّل ها أيّها 
العبدء فإن قد تصحيّك. وهي غايّة التصيحة؛ فَإنْها دين الله وتصديقٌ كتابه وتمامُ جكمته 


وملاكُ دينه ومّعرفة فرائضه عر وجل. امع رَحِمَك الله وَاستّعن بالله عزّ وجل مع الصبر في 
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بأحواله ومن هو ومقامه وأنه من الأوتاد الأربعة وأن ابنه يرث مقامّهء فقلت له 
'عرقّك؛ أنت فلان" فأغلق كتابّه وقام واقفًا وقال "السّترَ السثر! إن أ 
فأحببت أن أتعرّف إليك؛ فقد صم المقصود" ثم انصرف. م أكن أجالسه قط 
إلا إذا لم يكن معنا أحد. 

وكان مَعقَودَ الأسان لا يتكلّم إلا عن مُسْقَة» فإذا تلا القرآنَ كان مِن أحسن الناس 
صونًا وأبرعهم مّساقا. كان كثير الاجتهاد وكان يَنَخُل الِنّاء رةه ا 
إلا مكحول العينين» أشعث أغبّرء وإنما كان يكحّل عينيه من أجل غبار المناء. 


أخبرن ابنه الحسن عن أبيه أن وارثه في مقامه ابئه الصغير محمد. ومات ابن جعدون 


53 ط 
ماع 3 


الاك كلاف قإن أذيا ارده اهار قن وتفال مواكانة تعره إبلسس الكدرة والفالقة مهرد 
تفسك الأمَّارةٍ بالمنّوء والرابعة معرفة العمّل لِلَهِ تبارك وتعالى. ولو أن عَبدَا عاش دَهرَه كله 
مهلاق الفبادتعروام يرف الخرافة وال روسل علبهاء م صار إن اله عو وعل علي سول 
وكاء لم ينتفع بشيء من ذلك. إلا أن وقد الاك يعد زه له بقوله:] 
فالحذرَ الحذر من أهل زمانك» ل لاد فإنها عدر حفي» واحذز إبليسَ 
وأعوائه وكن قدا في أمورك 9 وار ور رَ العم فإنلك عندها يُظللك العو أفإذا 
فترَ عَرْمّك فلا ّرح واسمعن بالله. َه ليس من عابد إلا وله قترة: ا و اا 
بدعة. أعاذنا الله وإِيّاك من البدّع, ما ظَهَرَ منها وما بَطن. واعلّم أني لم أدَع النْصحّ إن 
أعطيت الْمّحِهودَ في طلَّب اللّصيحة, ولا خير في قوم لا يكونون ناصحين ولا يحبون 
الناصحين. انتهى النقل من مخطوطة رقم 218 ش. م مكتبة جامعة الرياض. وهناك طبعة شديدة 
المفارقة لهذه المحطوطة:» نشرتًا دار الصحابة بطنطا عام 1413 ه. 
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ولولديه محمد أربع سنين» كذا ذكر لي أعوه الكبير الحسن» وفقه الله بدمشق 
وأحوه محمد حاضر مزلي بها في شهر صفر سنة أربع وثلاثين وستماثة.”7"! 
23 36 

متهيو رظني الله ضدون رو اختلن اذ بختية ابن ارقف إل لاقي "17 ماالفا له 
شيخ السواحل والحبال. انقطع يها فلا يأوي إلى مُعمور قريبا من ثلاثين سنة. 
كان قويً الفراسة كثيرٌ البكاء طويل القيام دائمّ الصمتء كثيرا ما ينكت 
بأصبعه في الأرض مطرقا 07 يرفع ران شفسسى ال دام لصدره أزيزء 
شديدٌُ الوجد غزيرٌ الدمعة. صاحبته وعاشرثُه زماناء كان إذا وقعت عينُه علي 
فرح بي واستبشر. حرج عن مال كثير وافر» كان مِن أعيّن مّن في مُوضعه. 
حرجت وقنا من مدينة شدونة أريد الساحل في طلب الرجال» فتبععي شاب لا 


تبات بعارضيه يريد صحبى, فأخذتُه معى. فقام أمامى شخصان. الواحد أسمرٌ 


75 يذل هذا التارزيع على آنه لذ نضح ديه هذه الستخ المنسورة إن يدن الختسي وذلك 
لأنه مات حوالي سنة 618 بملطية. وهذا الشيخ الأكبر يخبرنا .مما يثبت أن الرسالة لم تزل 
ل ل ل وإلا فأصل الرسالة 
وضع كَّة عام 600 وبقي الشيخ يدرّسُها طوالَ عمره لعظيم أهميتها عنده. 

5-5 لم أحد له ترجمة» وقد ذكره الشيخ في الدرة الفاحرة قال: لم يأو إلى معمور أربعًا 
وعشرين سنة. صِلَّيتُ معه بخارج مرشانة الزيتون فتمارينا في القبلة فقال بإصبعه: كذاء 
وقال "هذه الكعبة» ع" فرأيت لبيت والطائفين به» حى رأيت طائفًا به مّن أرفه من 
ااؤرين فاه فليا عن يقرت لما نل كدامن الميزذة يجي اليف هنا 
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طويل يقال له عبد السلام السائح» يجول في الأرض لا يقر له قرار» ومعه آخر 
يقال له محمد بن الحاج» مِن ب جواد. وكانا بمشيان مشيا سريعاء فلحقتهما 
وكان بيئ وبينهما خمسة أميال» فمررت عليهما مستعجلا. وكان يوم جمعة, 
فأريقه ل الزوقييقال كنا ( رجاهي اند سراق مفة لسارت اع ال قز 
وركعت رعكعتين» وهو موضع يَُطرقه الصالحون؛ رباط حسّن له بركات 
مشهودة. فاثفق لي يها قِصّة. فلم ألبَثْ أن جاء هذا أبو عبد الله بن أشرفء فلما 
دحل قام إليه ذلك السائحٌ وصاحبّه فسلما عليه وعرفاه» وأنا مضطجع في 
الجامع أضرب بيّدي على صدري وأغني: 
صِاحِكٌ عن جمانٍ سافرٌ عن بّدر 

فجاء إلى وأقامئ وقال يك أن 0 نفسّك؟" فقلت له '"وكذلك تفعل 
أنت!" وكان كما قلته. فأقبل إلي شيخ القرية ورغب أن أفطر عنده أنا ومّن 
شئتء فقال لي ابن أشرف "لا تأكل مِن هذا الطعام شيئاء واحممل جميع الفقراءء 
فإذا أكلوا تأي وتفطر معى !" فكان كدللة. وأخبرن بأمون "كثيرة ووعدني أن 
ألقاه بإشبيلية» فأقمت عنده ثلاثة أيام وانصرفت. أخبرئ بكل ما يتّفق لى بعد 
مُفارقته حرفا حرفاء فكان كذلك. 

فلما وصلتُ إلى إشبيلية أقام الله بخاطري الرّحلة إليك لأراك وأنتفع بك» وكان 
ذلك يوم الثلاثاء» فشاورت الوالدة في السفر فأذؤنت. فلما كان في غدٍ قرّع إنسان 


234 


الجزء الثالتك 


علي الباب» فخرّحت فوجدت إنسانا من البادية فقال "أنت محمد بن العربي؟" 
فقلت له ': نعم" قال "كنت أمشي بين بلجانة ومُرشانة بالأمسء اث عشر فرسخا 
من إشبيلية» فلقيّ رجل له هيبة وهِمّة فقال "أنت تسير إلى إشبيلية؟" قلت "نعو" 
قال "سّل عن دار محمد ابن العربي واجتمع معه. وقل له: صاحبّك الرندي يقرئك 
السلام» وهذا كان طريقه إليك» ولكن حطر لك الساعة أن ترحّل إلى تونس؛ 
فسر مسلماء عافاك الله! واجتماغْنا إن شاء الله إذا وصلت إشبيلية" فكان كما قال. 
ورجلت أنا في اليوم الثاني لزيارتكم وغبت عن موضعي. ويومٌ وصولي أو ثانيه 
اجتمع بي وت معه في دار أبي عبد الله القسطيلي. 


وكان سبب شهرته رضي الله عنه أنه كان كثيرًا ما يقعُد في حبل شامخ على 
مُورور. فمشى بعض الناس فيه لول الحاجة فرأى عمودا من نور قائما 
يتشّعشع, لا يستطيع النظر إليه. فقصده فوّحد ذلك النور صاحيّنا أبا عبد الله 
وهو قائم يصلي؛ فأشهره. كان يحترف بجمع الباميا في الحبال ويأني بها إلى 
الصر يبيعها وينصرف. له غرائب» وعجاتب خايقها: لفيّه القطاع :وهو على 
عي فاعد فقالوا له "ألق ما عليك من الثياب أو قوتك] "مك وقال "راليالة 
ل د إن أُمِركم بشيء فافعلوه!" ف اعدتش ع د ين 
الله فنظر إليهم نظرئه المشهورة ففرُوا! 


د 


لي يوما بالساحل عن قوله تعاللى إمَا أرِيدُ مِنْهُم مّن رَرْق4البقرة 60] فلم أجبه 
وتركته. متم ب ان رن بو قلع ل بسو او ليا 
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قلت "عُذ جوابَك" قال "هات» بعد أربع سنين؛ وصل الوقت!" فأجبته فيها 
وتعجبت من حضوره فيها. 
كنت أُمَنَى أبدا أن يراه صاحبي عبد الله بدرٌ الحتشي» فلما دخلت الأندلس معه 
نزلنا برّندة فصلينا على جّنازة» فإذا بأبي عبد الله أمامي فقلت لصاحبي عبد الله 
'هذا فلان" فسَرٌ بعضنا ببعض» ودحلت به الموضع الذي نزلت به فقال صاحبي 
عند اه "وؤؤنك أن أرقف عن > اناه فيه" دلماساء لغيه بوصليةا ابطلا الذفي 
نزلنا عنده بالمصباح» فقال صاحبي عبد الله الحبشي "أريد المصباح!" فقال أبو 
عبل نك الي 1ه لذ ووه مع كن شوق عن البيث للق كانه رم 
نر مأ يصن فضرهنا بأضيغه السبّحة 'وقال "هذ ثار!" فاشتعل الحشيس ناراء 
فأسرحنا المصباح. وكان يغترف النار بيده من الكانون لحاحة ماء فيمسكها ما 
شاء الله ولا تعدو عليه. كان من الأميين. سألته عن بكاته يوما فقال "آليت أن 
لا أَدعُوَ على أحد؛ فأغاظئ رجل فدعّوت عليه فهلّك؛ فندِمت على ذلك إلى 
الآن!" كان رضي الله عنه رحمة للعالم».وأحباره كثيرة يضيق وقتنا عن شرححها. 
26 36 
ومنهم موسى أبو عمران السدراني» من أحواز تلمسان. كان من الأبدال وكان 
محمولاء له عجائب وغرائب. كان سبب اجتماعي به أني قعٌدت بعد صلاة 
المغرب ,كترلي بإشبيلية» في حياة الشيخ أبي مدين» وتمنيت أن لو احتمعت به 


والشيخ في ذلك الزمن ببجاية» فد اباو او و د لدو 
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تفلت ركعتين عفيفتين» فلما: سلمث: دخل. علي هذا أبو عمران وسلى 
فأحلسيّه إلى حانبي وقلت "من أين؟" قال "من عند الشيخ أبي مدين» من 
بجاية!" قلت "مي عهذدّك به؟" قال ا ةنا المغرب؛ فردٌ وجهه إلي 
وقال1 "اذ مضه بيج العراى. «بانقيياية عطي اله كذاارو كذك فتن اليل المتاعة 
وأَحبّْه عن بكذا وكذا.." وذكر لي ما حطر لي من رغبي في لقاء الشيخ» وقال 
لي "يقول لك: أما الاجتماع بالأرواح فقد صحّ بيئ وبينك وثبت» وأما 
الاجتماع بالأحسام في هذه الدار فقد أبى الله ذلكة فسكم تخاطر كو الموعية 
بي وبينك عند الله في مستقر رحمته!" وذكر كلاما حلاف هذاء ورجّع إليه. 

كان هذا موسى رضي الله عنه من أهل السّعة في الدنيا فخرج عنها ففتح الله 
عليه» في ثمانية عشر يوما إلْتَحَقَ بالأبدال» كان يتبوًاً من الأرض حيث يشاء. 
نيه إن الستطان الى ولس دا تقادرة سين دن يف فلما :ايقن 
فاس ألقي في بعض المنازل في بيت وأقفل عليه وبات عليه الحرّس, فلما أصبح 
ضح الباب فوحدوا الحديد الذي كان عليه مطروحًا وما وحَدُوا أخداء :دحل 
فاس وقصد دار أبي مدين شعيب» فقرع عليه الباب فخرج الشيح بنفسه وقال 
له "مّن أنت؟" قال "أنا موسى" قال له الشيخ "وأنا شعيب؛ ادخل إلا تَحَفْ 


20000 0 0 ال مالي اس 
'"! إشارة إلى ما قاله الي شعيب لبي موسى» عليهما السلام؛ لما فر من مصر. فقد آواه 


وزوخة إلخذى ايعان "أن بمكق. عدده قاى “سق كنا قم الل كلينا' من أمره ني 
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أخبّربي شيخي أبو يعقوب الكومي عنه أنه وصل حبل قاف5 المحيط بالأرض 
تعر :لفقي الس دوه ان الحضرى دان :زرو دود يلار افا ول واه 


و 5 
2 


سورة القصص وف سورة طه حيث قال تعالى الموسى قلت مينينَ في أَهْل مَدَيْنَ 
حت عَلَى قَدَر يا مُوسَى4[طه 40] فاعتبر ! 

لقد أنكر مُعظم العلماء وُحودَ جحَبل قاف وصرحوا بأنّه من مخُّرافات الإسرائيليات. 
وإن كان قد جاءت بذكره الآثار» فعُقول المدّعين لعلم كل شيء تُحيله. قالوا: كيف 
دكن عد أرط سح لد ا لهو رن ما وتوت لفان معي روه ما ةا 
مُستحيل» ودليله أننا نرى الشمس والنجومٌ» ولو كان بيننا وبين ذلك جبل يحيط بكوكبنا 
ا 0 
الصنعية الذي :عنقي عليسا ابل عي الك و كب بزمتهه أ عاق :ذللف. بعر الأرضل ٠.‏ أي 
الأرض كنظام متكوّن من الصعيد الذي هو التراب والبحار والأودية الى هي الماء 
والبراكين الي هي النار والسماء الي هي المواء. لذا جاء قول الله تعالى «في الأرْض» 
0 مرّة بيد أنه لم يجئ #على الأرْض» سوى أربع مرات. فإّنا إذا مّوجودون في الأرض 
لا فوقها. لذا استحال علينا الخروجٌ من أقطار الأرض أي من فلك الأرض. ثم اعلّم أن 
كون ال عر 107 جمادًا ليس وقفًا على عين الشيء بل هو حال من أحواله: 
فالا اجات عاو اكوك لكا قار لسع 1ر11 سرقم و الاك درت ل مورت 
وتتصاعد أَجخِرئُه في البوً. فإذا كان المعدن على شكل بُخار لم يحجب الشّمِسَ ولا منع 
اللسيوم تت نمطا رو ولس اضر المداة عن سطاوة الأرض اال عض ل كذ 
وكيفاء وأوضح دليل على ذلك الرياح الرّمليّة الى تحمل كميّات هائلة في طبقات الحو 
فتيسن كنا من قارة إلى قارّةء كنا 'لاحظ ذلك»علماء الرصد اللوؤي وصرحوا بأن مليارات 
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الأطنان من رمال الصحراء تعبّر المحميط الأطلسي لول على غابات أمازونيا. فهذه الرّمال 


تتنقل في السماء وكأنّها سُّحْبء وذلك قول الله «ألم تر أن الله يحي سَحابًا نم يُوَلف 


2 
رول كه 


نه نم يَجْعَلَهُ رُكَامَاء قتَرَى الْوَدْقَ يحرج من خبلاله يرل مِنَّ السمَاء مِن جبّال فيهًا مِن 
4311| اتوي 8 ] قد نا كما على أن .قن اللسما نمطا دا عق ماه أو شرف انها مريهرد 
ولكن على َكل بُخار وغبار مُتلاش» أي أن ذرَاتِهِ مُتباعدة» فإذا جمعها الله وألّف بينها 
تكائقت وتصلبت وأصبحت جبالا متراكمة» فوقعت على صعيد الأرض. وعلى العكس 
من ذلك فالحبال الي نراها حولّنا فإنّها في حقيقة أمرها متباعدة الذّرّات كالسحاب الذي 
في السماء والذي لم يولّف الله بين ذرّاته» وذلك قوله تعالى «وترى الْجبّالٌَ تَحْسَبها 
عايةة 117 11 لتخاجي هت اللو لدي الدن كل اس 42[ انوي 13] شك ققد 
الك ان ار اتن السام ا ار ل ل عن نا عقي 31 اليف ا 
علبي أن الا" فلو ناسلو (السان: لدف ل يدوق فكرو و خلى الله ور افع 
لرأى عجائب لا حصرٌ لها لون آيَاتِه حَلْق السّمَاوَاتٍ والأَرْض وانتلاف الْستَتكم 
وَلوَانكم؛ إن في ذَلِكَ ككيات للْعَالِمِينَ4[لروم 22] «إن في ذَلِكَ لَآية لقم 
يتَفَكرون4[انسل 69] فالتّفكّر في الكون مَطِلوبٌ منّاء وهو سبيلٌ لتقوية الإيمان وبلوغ 
الصالح «ِألَمٌ تر أن الله أنْرَل مِنَ السسّمَاء ماء فَأَْرَحْنًا به ثَمَرَاتٍ مُسْتلقَا ألوائها. وَمِنَ 
الْحبّال حُدَدٌ بيضْ وَحْمْرٌ مُحْتَلِفْ ألوَائهًا وَعَرَابيبُ سُودء وَمِنَ النّْسِ وَالدوَابٌ وَالأَنْعَام 
لخيلن الرانة كدك 18 تايحت اللذانينة عادو الشلماء! 6 [ناطل 280-207] قهز لاه تنم 
العلناء في الأصلء الذين يُعبرون من الظواهر الكونيّة إلى الحقائق التُوحيديّة الي 0 
العلم عليه عر ود . ام 1 بل عق السدروري أن يكين حبل قاف أن يكون 
كنيف فنراه بأعيننا ولا أن يحجب عنّا الشمس. روى أبو الشيخ الأصبّهاني بسنده عن 


239 


روم القرس 


مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس» رضي الله عنهما في قوله عز وجل «ق 
وان لسكفية 1111] قاني قف ررد اع رودن نو نافد ااحاذ ا اكد رالا رميق 
السبعٌ؛ على مثل تلق الياقوتة في حُسُنها وحُضرتها وصفائها. فصارت الأرّضون السبعٌ 
في ذلك الجبل كالأصيُع في الخائم» واركقع بإذن الله ي الحو حن لم يق بيته وبين السماء 
جود ديف وما بين السماء والأرض مَسيرة حُمسمائة عام للراكب ار 
أنبت الله هذه الجبال الي على وَْه الأرض في برها وبّحرها من ذلك الحبّل؛ فهي عُروقُ 
ذلك الحبل» مُتَشَعٌبة في الأرضين السسبع. فذلك قول الله دِوَالْحِبَالَ أُوتادا4[ لبأ 7] وقوله 
تعالى مِوَحَعَلنَا فِيهًا رَوَاسِيَ شَامِخحَات14الرسلات 27] ا الثابتاث ان 
الأرض السابعة» والشامخات: العاليّات الفروع فوقَ هذه الأرض. فإذا أرادَ الله عد 0 
أن يِل قريّة, أوحن إلى ذلك ابل أن يحرّه منه عِرْقَ كذا وكذاء فإذا خركه حسف 
لله بالقرية. ولذلك الخبْلِ رَأسٌ كرأس الرّجُْل ووه كوجه الرحلء وقَلبُ على قلوب 
الْمَلائكَةٍ في الْمَعرفة لِلّهِ والخشية والطاعة له سبحانه وتعالى. فذلك قوله جل ذكره اق 
وَالْقرآن الْمَحِيدِِ فاقاف' ذلك الحبل وهو امه وهو أقطارٌ السموات والأرض الي 
يقول الله عز وجل «إن استَطعتم تم مِنْ أقطار المسمار اف :و الأرمودي 4 | ارين 

3. وختَلقَ الله في عُروق ذلك الحبل ألوان المياه الى تحري في البُحورء من البّياض 
والنضرة والمتّواد والصّفرة والُمُرة» والكدرة والعَذب والمالح والْمُنتِن والرّعاق. فخضرة 
السماء من ذلك الجبل» وخحضرة ذلك الجبل من تلك الصخرة؛ قضى ذلك الرحمن تبارك 
وتعالى... كتاب: العظمة ج4/ص1484» دار العاصمة» الرياض. وواضحٌ أن بين سورة ق 
وجبل قاف علاقة» فمن ذلك قول الله تعالى لَأفلَمْ ينظرُوا إِلَى السّمَاء فَرْقَهُمٌ كيف 
بَينَاهَا وَرَيْكَاهَا وما لها من فَرُوجٍ وَالأَرْض مَدَدْنَاهَا وَالمينَا فيه رَوَاسِي14[ ق 7-6] هِلْقَدْ 
كنت في عَفْلَةٍ مّنْ هَذَا فَكَشَفنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُك اليَوْمَ حَدِيدُ4[ق 22] 
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فقال: مسيرة ثلاثمائة سنة! وأبر أن الله قد طوّق هذا الحبل بحيّة اجتمع رأسّها 
بذنّبها من أعظم المحلوقات! فقال له صاحبه الذي كان معه 5 على هذه 
الحية تردٌ عليك!" قال موسى: فسلمت عليها فقالت "وعليك السلام يا أبا 
عمران» كيف حال الشيخ أبي مدين؟" فقلت لها "وأنّى لك .معرفة أبي مدين؟!" 
قالك" "عبهناء وه[ كاك :واطنة االأر طن عق كين شال أزااسداوه 19 إن انمد 
أنزل حُبّه إلى الأرض ونادى به عرقّه أنا وغيري؛ فلا شيء مِن رَطّْب ولا 


يابس إلا ويعرفه ويحبه!"””! 


فائدة جليلة: قال ابي صلى الله عليه وسلم «إن الله إذا أحبً عبدًا دعا جبريل فقال: 
فأَحِيُوه! فيحيّه أهل السماءء ثم يوضع له القبّول في الأرض. وإذا أَبْعَضَّ الله عبدًا دعا 
جبريل فيقول: إني أَبْغضْ فلانا فأبْعضنه! ميبْخِضُه جريل ثم.ينادي في أهل السماء: إن الله 
يُنخْضُ فلانا فأبغضوه! ِخِضوئّه ثم يُوضَّعُ له البغضاء في الأرض» أخرجه مسلم والبخاري 
ومالك والترمذي عن أبي هريرة. يقول الشيخ في الباب الرابع والثلاثين وثلاثمائة في معرفة 
مزل تحديد المعدوم» وهو من الحضرة الموسوية من الفتوحات: فلما سمعت منه هذه 
الحكاية قلت "أينَ هذا الأمرٌُ مِن كتاب الله؟" قال "لا أدري" قلت له "لما خلق الله آدمَ 
الانسنان الكلون على 'الضذورةة اقول بو ازالابو سرامق فيط بين عبد الرادفية دي بالضورة 
صورة الرحمن الي خلق الله الإنسان عليهاء وها هو الحقُ وإن أنكره جمهور العلماء» إنكارًا 
للحقّ واعتداء لحدود الله الى حدّها وحَجرًا عليه تعالى» والأدلّة على ذلك ما بلعّنا من أحاديث 
تابن اشم إل سوك انان "ال عليه وملى :فته الذي بلقنا عن ابن عهر أن سوال الله 
صلى الله عليه وسلم قال «لا تُقبّحوا الوَجْة, فإن ابن آدمّ ممُلقَ على صُورَةٍ الرحْمَن عر وجّل» 
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روأة مد أبن اتسين لتخي فق اللعريعة 7257 2 قال رتكا الله هذه تقو السدى اليع عت 
على المسلمين الإبمان يما, ولا يقال فيها: كيف؟ ولِمّ؟ بل تُستّقبّل بالتّسليم والنّصديق ورك 
التَظَر, كما قال من تَقَدّمَ مِن أثمّة المسلمين. فقد صدق الأجْرَي ونصح ولكٌ القومٌ تأوّلوا الخبر 
حين لم يستطيعوا ردَّه لصحّة سئّده لأن الحديث ثابتٌُ عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة 
وأبق اس واد عقا دوس للك نا كاف ار حرف بن اتات التويعيد و اتناك مفات ارت 

عواوية "يفيك جلن:! سم كتابه ول يُثبت صفة الربّ كما جاءت في هذا الخبر بل تأوله 
قال: «خلق آدم على صورت» الهاء في هذا الموضع كناية عن اسم المضروب والمشتوم» أراد صلى 
لله عليه وسلم أن الله لق آدم على صورة هذا المضروب لأن وجه آدم شبيه بوجوه بنيه؛ 
فتفهّموا رَحِمَكم الله معن الخبرٌ ولا تَغلطوا ولا تُغالطوا فتَضَلُوا عن سواء السبيل» وتحملوا على 
القول بالتّشبيه الذي هو ضّلال.انتهى كلام ابن خزيمة الذي رد الخبرٌ خحوفا من التشبيه» حيث لا 
الشييه. وقد رد عليه الذهبي قال: والأروظ عله ى"اللفرنى وخلاله و المتوديم لعلية ودينه 
والناعن تاهاو اردق اسان كور وق نكن لاف سويت سوه در عن 
ول بعض الصّفات. وأمًا تلح كن عدمر اب العو اين اللوناتو عدوا اع فاك 
إلى الله ورسوله. ولو أنْ كل من أخخطأ في اجتهاده مّع صِحّة إيمانه وتوحمّيه أنبِعَ الحقّ أهدرناه 
وبَدّعناه» لقَل مّن يَسلّمُ مِن الأثِمّة مُعنا. رَحِمَّ الله الجميع بِمنّهِ وكرّمه. انتهى من سير أعلام النبلاء 
ج14/ص376-374) مصدر الكتاب : موقع يعسوب. فنقول بعد هذا: إِنْنا لا ندّعي أن الرحمن 
يُشبه الإنسان ولكتّنا نقبّل ما قاله رسول الله كما قالّه صلى الله عليه وسلّمء وهو أن الإنسان 
مخلوقٌ على صورة الرحمن. وهذا هو المعيى من قول الي «إن الله تعالى خلق آدم على صورته» 
فالضمير يعود على الخالق لا المحلوق؛ لذا فى الشارع عن ضرب وحه ب آدمّ كما رواه الإمام 
أحمد بن حَتبّل في مُسئّده ر7319 قال: حدتّنا سّفيان عن أي الرّنادٍ عن الأعرّج عن أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم «إذا ضرب أحدكم فَلَيَجْتب الوح فإِنَ الله تعالى حلق آدمٌ على 
صورته» قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. قلت وهو عند مسلم وابن حِبّان. 
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وأَوضحٌ وأصرح من هذا كله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم «مّن قائل فَليجتنب الوحةء 
فإن صورةً وَجْهِ الإنسان على صورة وجه الرّحْمّن» ضعّفه الألباني حينَ لم يحتمل معناه» وقد رد 
عله اغب الث الدويكن ى فيه القارعع :عن "تقريه ما كه الالباق ه213 #قال: اديت 
صحّحه إسحاق بن راهُوَيّه وأحمذٌ بن حنبل كما نقله عنهما الحافظ ابن حَجَر في فتح الباري؛ 
آخرٌ كتاب العتق» ول يتعقبّه بل قال: رجاله يُقاسٌ. وكذلك الحافظ الذهبي نقل تصحيحَه في 
ميزان الاعتدال وسيّر أعلام الُبَلاء في ترجمة أبي الرّناد ول يتعقبه بل قال مُوحجبهء وكذلك قوَاه 
ابن تيميّة في رَدُهِ على الرّازي. والأمرٌ كما قال هؤلاء الأئمّةء فإن الحديث رحاله ثقات وله 
شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن أبي عاصم وعبد الله بن أحمد في كتاب السنة وغيرهما من 
طريق ابن لَهِيعّة عن أبي يونس سليم بن حبير عن أبي هريرة. قلت: وقد أخرجه الطبراني وابن 
أبي عاصم عن ابن عمر بسند رجاله ثقاةً. ولنرجع إلى كلام الشيخ قدّس الله سه حيث قال: 
'لَمّا خلق الله آدم الإنسانَ الكامِلَ على الصورة] أعطاه حُكمها في العالّم حى تَصِم النّسبة 
ولتق افقال: تغال: :وال اث أن “الله نشكة له تح يفن اللتتاواف رقن ف الأرطر »4 
فأطلق هِوَالشَّمْس وَالْقَمَرُ وَالنُحُومُ وَالْجبّال وَالتّجَرُ وَالدَوَابُ4 فعمٌ الأمّهات والْمُولّدات 
وما ترك شيئًا من أصناف المخلوقات» فلما وصل بالتفصيل إلى ذكر الناس قال «وَكَيِيرٌ 
مّنَ النّاس4[لحج 18] ولم يقل "كلهم'. فجعل عبده الصالِحَ انحبوب في الحكم على 
صورته؛ فأحبّه بحب الله جميعَ من في السموات ومّن في الأرض على هذا التفصيل. 
وكثيرٌ من الناس لا كلهم فكفروه كما كفروا بالله» وشَكّموه كما شُتّموا الله تعالىى 
وكذبوه كما كذبوا الله. وقد ورد في الحديث الصحيح الإلحي أن الله يقول «كَذَبنِ ابن 
تو ركع اللا ذللقه وق يكن لذ لقي ناذا اتكزييه اي تراه الى يعاق 
كما بَدَأني" وليس أُوَّل الخَلق بأهوّنٌ عَلَىَّ من إِعَادتِه. وأمّا سَنْمُهُ إيَايء فقوله "إنحَذَ الله 
“انا ركد الطكة الذي د زة ول رلة بو ركو الزن كدو الت قار لجيه 


3 
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البخاري والنسائي وابن حّانَ عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «يقول الله عرّ 
قط اذا و كن اسان ون تش هله الصّفة الى ذكرناها عند الثلاوة أو استتحضار 
القرآن» عله أن القرآن العظيم أتاه مِن ربّه في ذلك الوقت. وإذا د الله لذ تككانة 
وكشف له عن شرف تفسه بلقِه على صورَةٍ ريّه وما أعطاه الله مِن ظهوره بالأسماء 
الإلَهيّة وما فَصمّله الله به مِن حيث أنه جَعلّه العَينَ الْمقصودة ووَمّمَ قَلبَه حي ومع عِلمًا 
ا عنده وقبوله إزيادّة العلم به دائمّاء وتَأملهِ لتقي في 
ذلك إلى غير نهاية؛ دُنيا وآخرةً. وما سكّر في حقه مِمّا في السّموات وما في الأرض 
جميعًاء ونظرَ إلى ع م ورا كل 
العالّم في خدمتِه كما هو في تسبيح ربّه لظهوره عندهم في صورة ربّه. ويَظهر هذا كله 
لِهّذا التتّحص عند الثّلاوة للقرآن لا غيرء عَلِمَ عند ذلك أنه يُتلو القرآن الْمَحِيكَ واه 
الذي بزل عليه وأتاه مِن ربّه. ولهذا كشف له متلتُه وشرّفه ومَجْدُه؛ فاستوى محِيدٌ على 
حيد. وإذا حلى الله له سبحانه وكشف له عن كرم تفسه .ما يؤثر به على نفسه مع 


وجود الحاجة لما آثر به وسعى ف قضاء حوائج الناس» مِن مؤمن وغير مؤمن. ونظر 


حَمِيع العالم بعَين الرحمة» فرَحِمّه ولم يَخْصّ بذلك شخصًا من شّخصء ولا عالمًا مِن 
عالم» بل بَذَل الوْسْعّ في إيصال الرحمة إليهم. وقبل أعذارّهم وتحمّل أعباءهم وجَهلّهم 
وأَذاهُم» وجازاهم بالإساءَةٍ إحسانًا وبالدذّنب عَفوًا وعن الإساءة تجاؤراء وسعّى في كل 
ما فيه من راحة لمن سعى له. وذلك كله في حال تلاوّته؛ عَلِم قَطْمًا أنه يتلو القرآن 
الكرم. فإن هذه صفيّه وأنّه القرآن الذي أنه من ريه أن الله يُعامِله بوثل ما عامّل به. 
وأعظم ما يُتكرم به العَبدُ ما يتكرم به على الحَقّ بطاعتِه وامتثال أمره» فإنَ الله يفرح بتوبّة 
عَبدِه. فإذا تكرّم على الله بمثل هذاء فقد أغاظ عَدُوَ الله وهذا أعظم الكرّم. انتهى كلام 
الشيخ؛ قدّس سرّه وجزاه الله عنا بما هو أهله. قلت: لا تتعكّبء فَإنْ الله يفرح» وما أشدً 
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فض عدا نري رار يو االمل اقبها ع مدن الكو فيد التاق لتنى 
عَجورًا خراسائيّة بالبْحر واقفة على البحر والأمواج تصطفق بين ساقيهاء وهي 
تُسبّح الله وتقدسه. شأله عجِيب وتحديقة:طويل» رجه الله تعالى: 


وتنهال تي أعينيةا فال «ربتول اله ميلى السهلية :وعتلم وله جيذ دحا كرية فده 
عن رد لون ركد ف معاي راد نا شن ورا .كا بعرو ال 
وشرابه. فيس منهاء فَأنّى 6 فاضطجّع ف يا قدا أيس .مره حلت قينا هو 
كذلكء إذا هو بها قائمة عنده» فأخذ بخيطايها ثم قال من شِدّة الفرّح: اللَّهُمّ أنت عَبّدي 
وأنا ا أخطا وق الفرّح.» أخخر جه مسلم عن أنس بن مالك. وله شواهد عن أبي 
هريرة وأبي سعيد وابن مسعود عند البخاري وغيره. 

5 ليست هذه المواضع في الأرض ال نعرفها ولا من العالم الذي نعيش فيه؛ فإِنّما هي أرضٌ 
الحقيقة. وهي مَظهَرُ حلي صفة القدرة الإلّهِيّة الذي مجالها عالّمُ الخيال أو عالّم اخَبّروتء 
وهو عا الأسماء والصفات الإلحية والحقائق الكونية في العلم الأَرَلي والذي لا يدسُله الإنسان 
إلا بالروح دون الجسم» وهو الم الفذرة الذي يتجاوز ويحوي عالمّنا الذي هو عا الك 
والشهادة أو عانم الحكمة» أي عالم الأجسام والطبيعة والأسباب والمسبّبات» وهناك عالَمٌ 
آخخّر وهو عالم الملكوت الذي هو عالم الأمر أي الملائكة. إن هذه الأرض لكوفا 
فَضْْلّة مِن طِيئّة آدَم عليه السلام» إكسبت صفات القدرة الإلّهِيّة الي لا حدّ لاء فأنّسعت 
لكل العوالم من ممكنات ومستحيلات عقليّة. وذلك لأن نشأة 5 آدم من طين سواه 
الح عز وجل بيديه» فحل فيه القِدم والعَدّم» والربوبيّة والعُبوديّة» والخريّة والاضطرار ار 
والاختيار» والشقاء والسعادة» والجلال والجمال» وما إلى ذاك من أضداد. لذا جمعت أرض 


الحقيقة الأضداد وَالمُحَالاات العقلية؛ كو واد بحسم وعدمه 2 أن واحدى وكوحود بحسم 


245 


روع القرس 


واحد في مكانين في نفس الوّقت» ومن ذلك كون ارم متناهيًا في الصمّر وفي الحين نفسه 
كيزا بالا قناية :ومن ذلك أن هل الأردن كم السنسيمة فق المنةر إلا أن الغركن والكر سنن 
والسماوات والأرضون السبع كلها فيها كحلقة صغيرة في صحراء شاميعة. يقول الشيخ في 
الثامن في معرفة الأرض الى خلقت من بقية خميرة طينة آدم عليه السلام وهي أرض الحقيقة 
وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب من الفتوحات: اعلم أن الله تعالى لما خلق آدم 
عليه لواقم اللانى تقر ار ل خميم سان الكرة وععله الوا لإضوة اعمط الاساننة 
وفضلت من حميرة طينته فضلة خلق منها النخلة فهي أحت لآدم عليه السلام وهي لنا عمة 
وسماها الشرع عمة وشبهها بالمؤمن وما أسرار عجيبة دون سائر النبات وفضل من الطينة بعد 
خلق النخلة قدر السمسمة في الخفاء فمد الله في تلك الفضلة أرضًا واسعة الفضاء إذا جعل العرش 
وما حواه والكرسي والسموات والأرضون وما تحت الثرَى والجنات كلها والنار في هذه الأرض كان 
الجميع فيها كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض. وفيها من العجائب والغرائب ما لا يقدر قدره ويبهر 
العقول أمره. وفي كل نفس لق الله فيها عوالم يسبحون الليل والنهارَ لا يفترون. وفي هذه الأرض 
ظهرت عظمة الله وعظمت عند المشاهد لها قدرته. وكثير من المحالات العقلية الي قام الدليل الصحيح 
العقلي على إحالتها هي موجودة في هذه الأرضء وهي مسرح عيون العارفين العلماء باللهء وفيها 
يحولون. وخلق الله من جملة عوالمها عالّمًا على صورنا إذا أبصرهم العارف يشاهد نفسه فيها. وقد 
أشار إلى مثل ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه فيما روى عنه في حديث: هذه الكعبة وأكها بيت 
واحد من أربعة عشر بيتاء وأن في كل أرض من السبع الأرضين خلا مثلناك حين أن فيهم ابن عباس 
مثلي. وصدقت هذه الرواية عند أهل الكشف. فلنرجع إلى ذكر هذه الأرض واتساعها وكثرة عالمها 
المخلوقين فيها ومنها ويقع للعارفين فيها تحايات إهية أخبر بعض العارفين بأمر عرفه شهودًا قال 
"دحلت فيها يومًا بجلسًا يسمى مجلس الرحمة» لم أر محلسًا قط أعجب منه. فبينا أنا فيه إذ ظهر لي 


ٍِ 
3 
5 


تل إلمي لم يأحذيني عين بل أبقان معي" -وهذا من خاصية هذه الأرض فإن التجليات الواردة على 
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العارفين في هذه الدار في هذه الحياكل تأخذهم عنهم وتفنيهم عن شهودهم من الأنبياء والأولياء وكل 
من وقع له ذلك» وكذلك عالم السموات العلى والكرسي الأزهى وعالم العرش المحيط الأعلى, إذا 
وقع لهم تل إلهي أخذهم عنهم وصعقوا. وهذه الأرض إذا حصل فيها صاحبُ الكشف العارف 
ووقع له تحل» لم يفنه عن شهوده ولا اختطفه عن وجودهء وجمع له بين الرؤية والكلام- قال "واتفق 
لي في هذا ابحلس أمور وأسرار لا يسع ذكرّها." لغموض معانيها وعدم وصول الإدراكات قبل أن 
يشهد مثل هذه المشاهد لما. وفيها من البساتين والحنات والحيوان والمعادن ما لا يعلم قدر ذلك إلا الله 
تعالى وكل ما فيها مِن هذا كله حي ناطق كحّياة كل حي ناطق» ما هو مثل ما هي الأشياء في 
الدنيا. وهي باقية لا تفتّى ولا تتبدّل ولا يموت عالّمُهاء وليست تقبل هذه الأرض شيئًا من الأجسام 
الطبيعية الطينية البشرية» سوى عالَمّها أو عالم الأرواح منا بالخاصيّة. وإذا دحلها العارفون إما 
يدحلوفها بأرواحهم لا بأحسامهم فيتركون هياكلهم في هذه الأرض الدنيا ويتجرّدون. وفي تلك 
الأرض صوَّرٌ عجيبة الْضْءِ بديعة الخَلق قائمون على أفواه السّكك الْمثثرفة على هذا العالّم الذي نحن 
فيه مِن الأرض والسماء والحنة والنار. فإذا أراد واحد منا الدحول لتلك الأرض»ء من العارفين من أي 
نوع كان من أنس أو جن أو ملك أو أهل الحنة بشرط المعرفة وتحرد عن هيكله, وجد تلك الصورٌ 
على أفواه السّكك قائمين مُوَكلِين بما قد نصبّهم الله سبحانه لذلك الشغل. فييادر واحِدٌ منهم إلى 
هذا الداعل فيخلع عليه خُلّة على قدر مقامه» ويأخذ بيده ويجول به في تلك الأرض ويتبوّا منها حيث 
يشاءى ويَعتبرٌ في مصنوعات الله. ولا يَمُرّ بحَجَر ولا شّجَر ولا مدر ولا شيء ويُريد أن يُكلّمه إلا 
كلّمهء كما يكلم الرجل صاحبّه وهم لغاتٌ مُخّلفة. وتُعطي هذه الأرضٌ بالخاصيّة لكل من دنخلها 
الفهمّ يجميع ما فيها من الألسنة. فإذا قضى منها وَطَرَه وأراد الرجوعٌ إلى مَوضعِه مشى معه رفيقه إلى 
وله إن الموضع الذي دحل منه؛ يُوادِعُه ويخلع عنه تلك الخلة الى كساه وينصرف عن وقد 
حصّل علوما جَمّةَ ودلائل» وزادٌ في عليه باللهُ ما لم يكن عنده مشاهدة. وما رأيت الفهم ينفذ أسرعٌ 
عا عابنت ]وى تحله: اللأرطو» وق علهد عنكنة هله لدان ومةة النفأةنا سهد اقول 


فون ذلك ما شاهدناه ولا أذكرهء ومنها ما حدين أُوحَّد الدين حامِدُ بنَ أبي الفخر الكرمان وفقه 
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الله قال "كنت أحدم شيحًا وأنا شاب فمَّرضَ الشيخ وكان في محارة وقد أحذه البطن فلما وصلنا 
تكريك قلت لق بااسيقي» ترك أطلية ذلك قواء تمش كا ون انمي ما رصتات مسار يكن اسيل 
فلما رأى احتراقي قال لي "رح إليه" قال: فرحت إلي صاحب السبيل وهو في خيمته جالس ورجاله 
بين يديه قائمون والشنعة بين يديه وكان لا يعرفيئ ولا أعرفه» فرآني واقفًا بين الجماعة فقام إلي وأحذ 
بيدي وأكرميئ وسألئ "ما حاجتك؟" فذكرت له حال الشيخ فاستحضر الدواء وأعطاني إياه وخرج 
معي في خدمتء والخادِمٌ بالشمعة بين يديه. فخيفت أن يراه الشيخ فيحرّجء فحَلفت عليه أن يترحع» 
فرجع. فجثت الشيخ وأعطيئه الدواء وذكرت له كرامّة الأمير صاحب السبيل بي فتبسّم الشيخٌ وقال 
لي "يا ولّديء إن أُشفْقتُ عليك لما رأيتُ مِن احتراقك مِن أجليء فَأوِنت لك. فلمًا مَشِيتَ يفت 
أن يُحجلّك الأميرٌ بعَدَم إقباله عليك» فَتَجرَّدتُ عن هَيكلي هذا ودَحلّت في ميكل ذلك الأمير 
وقعدتُ في موضعه. فلما حئت أكرمتّك وفعلت مَعك ما رأيت» ثم عدت إلى هيكلي هذا. ولا 
خاعة دن ' هد الذوات ونا اكع "قينا نيص لاقي بل سور كير فكيك اهل تلك 
الأرضن؟! قال لم يعض العارفين: لما دخات هذه الأرضن رأيت فيها أرضًا كلها مسلك. عطر» لو 
شَمّه أحدٌ مّا في هذه الدنيا لَهَلكَ لقوة رائحته, تمد ما شاء الله أن تمتد. ودخلت في هذه الأرض 
أرعااو لشي التق لفيا أشي" كلها نوسن وكرها ديج تاعبق الداعة أرب غوها وق 
الثمر فيأكلها فيجد من لذة طعمها وحسن رائحتها ونعمتها ما لا يصفها واصف؛ تقصّر فاكهة المدّة 
عنهاء فكيف فاكهة الدنيا؟! والمسم والشكل والصورة ذهبء والصورة والشكل كصورة الْمَرة 
وشكلها عندناء وتختلف في الطّعم. وفي الثمّرة من النقش البديع والزينة الحسنة ما لا تتوَهّمّه نفس» 
فالعوو أن تسيدة فين ورا بق ون كر لم ينعيف لز درت الفمزة وق السعاف رز الارض لحرت 
أهل الأرض عن رؤية السماءء ولو جعلت على الأرض لفَضُلت عليها أضعافا. وإذا قبض عليها الذي 
يريد أكلها هذه اليّد المعهودة في القدر عمّها بقبضته لنعمّتها ألطف من المواء» يطيق عليها يده مع هذا 
العظم. وهذا ما تحيله العقول هنا في نظرها. ولما شاهدها ذو النون المصري نطق ما حكي عنه من 
إيراد الكبير على الصغير من غير أن يصعْر الكبير أو يكبر الصغير أو يوسّع الضيق أو يضيقّ الواسع. 
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فالعظم في التّفاحة على ما ذكرته باق والقبّض عليها باليد الصغيرة والإحاطة يما موجودٌ والكيفية 
مشهودة مجهولة لا يعرفها إلا الله. 50000007 واليومٌ الواحد الرَّمانٍ عندنا هو عِدَة 
سنين عندهم» وأزمنة تلك الأرض مختلفة... وما رأيت عالمًا من عالم كل أرض أبسط نفوسًا منهم 
ولا أكثر بشاشة بالوارد عليهم يتلقونه بالتّرحيب والتأهيل... وإذا نظرت إلى نسائها ترى أن النساء 
الكائنين في الجنة من الحور بالنسبة إليهن كنسائنا من البشر بالنسبة إلى احور في المتنان وأما بجامعتهن 
فلا يشبه لذقدا لذة وأهلها؛ أعشق الخلق فيمن يرد عليهم. وليس عندهم تكليف بل هم مُجبولون 
على تعظيم الحق وإجلاله تعالى لو راموا جلاف ذلك ما استطاعوا. وخلقها ينبتون فيها كسائر 
النباتات من غير تناسل بل يتكونون من أرضها تكون الحشرات عندنا. ولا ينعقد من مائهم في 
نكاحهم ولد وإن نكاحهم إنما هو جرد الشهوة والنعيم... وتحلقها مُتفاوتون في الأحوال؛ ففيهم مَن 
تغلب عليهم الشهّواتُ وفيهم من يغلب عليهم تعظيمٌ جناب الحَقَ. ورأيت فيها ألوانًا لا أعرفها في 
ألوان الدنيا. ورأيت في هذه الأرض بحرا من تراب يجري مثل ما يجري الماء ورأيت حجارة صغارًا 
وكبارًا يحري بعضها إلى بعض كما يجري الحديد إلى المغناطيس ليس في قوته أن كتنع فإذا ترك وطبعه 
جرت بعضها إلى بعض على مقدار من المساحة مخصوص فتضم هذه الحجارة بعضها إلى بعض فينشأ 
منها صورة سفينة ورأيت منها مركبًا صغيرًا وشينبين فإذا التأمت السفينة من تلك الحجارة رموا يما 
في بحر التراب وركبوا فيها وسافروا حيث يشتهون من البلاد. غير أن قاع السفينة من رمل أو تراب 
نان عقو عضن امبر امنا وي فيا را عمقي رذن امس ون معو عاد مسد و ق ذلك 
البحر وصورة الإنشاء في المراكب سواء غير أن لهم في جناحي السفينة ما يلي مؤخرها اسطوانتين 
عظيمتين تعلو المركب أكثر من القامة وأرض المركب من جهة مؤخره ما بين الأسطوانتين مفتوح 
متساو مع البحر ولا يدخخل فيه من رمل ذلك البحر شيء أصلاً بالخاصية... ورأيت منهم من 
العجائب مما يرجع إلى ما عندهم من تعظيم الله ما لو سطرناه لأعيّى الكاتب والسامع... وكل ما 
أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه في هذه الأرض مُمكنًا قد وقع» وإن الله على كل شيء قدير. فعلمنا 
أن العقول قاصرة وأن الله قادر على جمع الضدين ووجود الجسم في مكانين وقيام العرتض بنفسه 
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ومنهم أبو محمد مخلوف القبائلي» سكن قرطبة» عن إذن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حى مات. حَملت إليه والدي رحمه الله فدعا له وأمسكنا عنده من 
ذو ةق :سانا" العضدرة .يوا كلا ملفافت كينت إ3ابوعتلاف بيقد موده اال قل 
أن تراه» فإذا رأيته رأيت منظرا عظيما. عليه ثوب صوفء كان ذاكرا على 
الدوام حلاف أوراده» كان له كل يوم خلاف ذكره كذا وكذا ألف تسبيحة 
وكذلك التكبير والتحميد والتهايل. كان يعُم بدعائه أهل السموات وأهل 
الأرضء حي الجيتان في البحر. كان سريع العبرة دائم العبرة. 

أراد أن يحير بثرا في داره فسيق له عِلْج مأسور ليحفره فقال رضي الله عنه "إن 
هذا العلج قد خدمنا فنسأل الله في إسلامه!" فخلا بنفسه ليله يسأل الله فيه 
فلما أصبح أقبل العلج لشغله وهو قد أسلم» فسئل عن سبب ذلك فقال "رأيت 
النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وأمرن أن أومن به فآمنت وقال: بشفاعة أبي 
محمد مخلوف فيك قبلتك!" أو كلام هذا معناه. 

تركته في عافية وانصرفت إلى مُتزلي» فلما جاء الليل وأعذت مضجعي رأيت 
في المنام كأني بأرض واسعة وسحاب يدنوء فيها صهيل الخيل وقعقعة للجم؛ 
فأرى أشخاصا ركبانا وعلى أقدامهم, فيزلون في ذلك الفضاءء حي امتلاً كم 
وانتقاله وقيام المعيى بالمعيى وكل حديث وآية وردت عندنا ثما صرفها العقل عن ظاهرها وجدناها 
على ظاهرها في هذه الأرض وكل حسد يتشكل فيه الروحاني من ملك وحن وكل صورة يرى 


الإنسان فيها نفسه في النوم فمن أجساد هذه الأرض لا من هذه الأرض موضع مخصوص... وقد 
بسطنا القول في عجائب هذه الأرض وما يتعلق يما من المعارف في كتاب كبير لنا فيها نخاصة. 
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الفضاء؛ ما رأيت قط أحسنّ وحوها منهم ولا أنقى ثيابا ولا أحسن من 
حيلهم. وكنت أرى فيهم رجلا طويلا في الرحال عظيمَ اللحية أشيّبُ» يده إلى 
حدهء واسعٌ الوحه أوحن» فكنت أخاطبه من وك لقاع كي أقول له 
"أخبرن ما هذا الحم الغفير؟" فيقول لي "هؤلاء جميع النبيّين» من آدم إلى محمد 
عليهم السلام؛ ما بقي أحدّ منهم إلا نزل!" فقلت "من أنت فيهم؟" فقال "'أنا 


واس 2 


هودٌ صاحب عاد!”" فكنت أقول له "فيم حثتم؟" فيقول "جتنا عوادًا زائرين 


5 فائدة: يظهرٌ لي» والله أعلّم, أن سبّب مُخاطبة الشيخ للنيّ هود دون سواه من الرّسل 
والأنبياءه يرجحع إلى صدق الرؤيا ووضوح تأويلها. فهود عليه السلام من قوم عاد 
«و)أرسلناهإلَى غَادٍ أَححَاهُمْ هُودا4[لأعراف 65]. وعاد يعود عيادةً معناه في اللّغة زار يزور 
زيارة» وهي لفظة خاصّة بزيارة المرضّىء كما جاء في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن 
أن هري عن سول لقصل الل غليد لقال :وإن ناهر وسل يقر يوه القنامةابانارة 
"حثنا عُوَادًا زائرين". وذلك من باب أذ المعاني من أسمائها للمناسبة بين الاسم والْمُسَمّىء 
فإنْ بين الاسم والْمُسَمّى مُناسبة وإن لّم يعلّمُها أكثرٌ الناس. ومن ذلك قول الشاعر: 

و تر ا 1 أنافاف ىن دونه 

وأَجْمّع الناسُ مذ رأؤة بآله أنه عل مسمى 
ولقد حصل لي أن سألتئ إحدى بنات عمومّيَ عن رؤيا رأقا وهي مريضة حذداء قالت لي 
"رأيت زوجي -وكان زوجها اسمه بَدْرٌ وكان قد مات منذ سنين عديدة- فسألئ أن آتيّه 
بسبّاطه هكذا بالدارجة- فما معين هذا النام؟" فقلت لما "خير» إن شاء الله" وأنا على يقين 


بأن رؤياها دلت على قرب موتها بغتّة» وذلك مِن اسم زوجها بدرء أي من المبادرة» وهي 
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إلى أي محمد مّخلوف!" ثم استيقظت» فسألت عن أي محمد مخلوف فوجدثه 
قد مرض من تلك الليلة» فلبث أيّاما ومات رحمه الله تعالى. 
ومنهم صالح الخراز. كان بإشبيلية من أهل الورّع والميد في العبادة والاحتهاد؛ أقبل 
على العبادة وهو ابن سبع سنين أو دوفا. كان مبهوتا أبداء ما لعب قط مع الغلمان 
ولا كلمهم. تعلم الخرز من أجل ورعه حت يأكل من عمل يدهء كان له والدة 
وكان برا بها. نسخ بيده على صغر سنه كتاب ابن العسال2*! الكبير» ولازم العزلة. 


شرغة الحاوت: ثم من الستاط وهو الليذاء: :فقول الميّك لا إنما هو "إيث جحداى" أي بقري: 
أي ف عالّم الأموات» وذلك عاجلاً نسبة إلى اسمه. فيُوْفِيت بعد أَيّام قليلة» رحمها اللّه. قال ابن 
قتيبة: قد يكون تأويل الرؤيا مرة من لفظ الاسم ومرة من معناه ومرة من ضده ومرة من 
كناقي الل: تعال سوعرة أن اذيك وهرة هن القن التتائر بوالنيلقه المقلهورريى اقآما الساوييل 
بالأسماء فتحمله على ظاهر اللفظ؛ كرَجُلٍ يُسمَّى الفضل تتأوله إفضالآء ورجل سلما تتأوله 
السكّلامة» لقح كر دونه وريس ال ماق الناعتعويك اعفار بو ا 
في دار عُقَبَةَ بن رافع» وأنينا برُطّب من رُطب ابن طَاب. فَأوَلْتْ أن الرّفْعَة لنَا في الُنياء 
والعاقبة قُ الآخرق 11 ديئنا قل 02 -قلت: رواه 0 ألو داود عق انق بنماللكت 
فأحذ مِن رافع الرّفعة وأحذ مِن رُطب ابن طاب طِيب الدين. -قلت: وأحذ من غقبة 
العاقبة-. انتهى من منتخخب الكلام في تفسير الأحلام» ص 388)» دار الفكر» ييروت. 

7 قال ابن بشكوال في الصلة ج1/ص90: هو عبد الله بن فرج بن غزلون اليَحصبي: يعرف» 
بابن العسال من أهل طليطلة» يكئ: أبا محمد... كان متفننا فصيحا لسناء وكان الأغلب عليه 
حفظ الحديث والأنحاء واللغة والآداب. وكان عارفا بالتفسير» شاعرا مفلقاء وكان سنياء 
وكان له مجلس حفل يقرأ عليه في التفسير. وكان يتكلم عليه وينص من حفظه أحاديث 
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طروي لضم فول اصيغله اللتيرع كارا اشفة ها "كلمنا قط إلا نيما لكب 
منه! عاشرته وأحببته وأحبّن. كان إذا قال قولا لا يرجع عنه لأنه لا يقول إلا عن 
صدق. لا يقضي حاجة أبدا ولا يعمل شغلا قط لمن يعرف منه أنه يراه بعين 
التعظيم. أكثر شغله إنما كان مع العٌرباء الذين يَطرّقون المدينة لا يعرفونه ولا يعرفهم. 

قصد إليه بعض أصحابنا بتعله» وقد قطعه عمداء ليجد سبيلا إلى مكالمته. فسلم 
عليه فردٌ عليه السلام فقال له "هذا نعلي احرزه!" فقال له "إن هذا النعل بيدي 
أصلح شأئه لصاحبه وقد دفع إل أحرّه" حوآنا واقق بحيت لا يراق- فقال له 
'أمسكه عندك حى تفرُغ من هذا النعل وتصلحه" فقال "لعلي أموتُ قبل ذلك! 
ترى غيري دون شغلء إدفعه له" فقال "ما أريد أن يصلحه أحد إلا أنت!" قال "قد 
قلتْ لك ما سمعت!" واشتغل بذكره» قال له "ترائ أقعد هنا ونعلي عندي حى 
ُتَمّه وتصلحه!" قال "ذلك لك إن شئت» ولكن حي أعرفك بأحري عليه" قال له 
"قل" قال "أجر اليه تفن درهم" قال له الرحل "أنا أدفع لك ربع درهم' قال "ما 
يساوي!" قال له الرحل "ذلك مين مسامحة" قال "غيري أحوج إليه مئ إن كنت 


كثيرة. وكان منقبضا متصاونا يلزم بيته. ذكره ابن مطاهرن أحبرنا عنه جماعة من شيوخنا. 
وتوفي سنة سبع وثمانين وأربع مئة وقد نيّف على الثمانين رحمه الله. » موقع الوراق. يقول في 
قصيدة يرثي فيها الأندلس بعد سقوط طليطلة عام 478: 

ا ل الا 


الوب ينل من أَطْرافِ وأرَى ١‏ توب اجمهرةٍ مسولا مِنَ الوط 
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تعطي لله فإني قد أحذت قوت اليوم!" قال "لا بْدٌ من ذلك!" قال له "قد صادّعتئ 


ع 


يا إنسان» سير عين؛ لا أعمل لك شغلا!!" وأقبل على ذكره وشغله. 

فرجع الرجل إل منكسر القلب» فقلت له "لقد طَوَّلتَ عليه؛ إرجع إليه مرة 
أرق :وقل اله:' اعرؤة. ل ابتغاء ثواب الله لذ أدقع للك عليه مشيناً!" فرجنع اليه 
فقال له ذلك فنظر إليه ساعة وقال له "أنت مُرسول!" ثم التفت وأبصرن فقال له 
"أترك تملك وا رفن عئ) فإذا كان العصر فأتئ» فإن وجدتئ حيًا دفعمه لك 
وإن وجدتئ ميت فتراني أوصي لك به هذا الجار" ثم التفت وأشار إل فأقبلت إليه 
فقال "هكذا تفعل الأصحاب؛ يقابلون إحوافم ما يسوؤهم؟! لا تعد لمثلها؛ 
ولولا ما جعل الله لك ف قلبي بل نك يلكو الث ا افلم 
أعرّف بعد ذلك أحدا بحاله رضي الله عنه. انتقل إلى سُكتّى البادية بأحواز رُندَة 
يبتغي الإنفراد والعزلة. 
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ومنهم عبد الله الخياط» أو القراق» لا أدري. اجتمعت به بجامع العَدبّس 
بإشبيلية» وهو ابن عشر سنين أو إحدى عشرة سنة» وهو ذو طمرين منتقع 
اللون كثيرٌ الفكر شديد الود د كنت قد فتح لي في هذا الطريق وما 
علم بي أحدء فأردت الموازنة معه. فنظرت إليه فتبسسّم ونظر إلي» وأشرت إليه 
وأشار إلي؛ فوالله ما رأيت نفسي بين يديه إلا كدرهم زائف! وقال لي "اليد 
المجدّء طوبى من عرف ما لق له" وصلى معي العصر وأنخذ نعله وسلم علي 
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وانصرف. فذهبت ا أعرف مترله فلم أجد له انرا فبقالت غدة فلم أن 
أحدا يخبرٌنٍ عنه» فما بقيت في راحة دوئه» ولم أره بعد ذلك ولا سمعت به إلى 
الان؛؟ فمنهم صغير ومنهم كبير. 
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ومهم أبو العباس أحمد بن همام» من أهل إشبيلية. ألهمه الله رُشْنْدَ نفسه فأقبل 
على العبادة قبل أن يبلغ الحلى وكان ذا جدّ ييكي أبدا على نفسه كأنه التكلى 
على :وتحيدها: كان له والد يحول يينه وين طريق الله:.فلما اتمد ذلك عليه:قال 
لى "يا اع اشقة على الأمن: وقك“طردن أو وقال لبر جيف نشت اتوانا 
أريد الخروج إلى ثغور المسلمين تجاه العدو؛ أرابط .موضع منها حي أموت" 
فمشى إلى ثغر منها يقال له جَلمانيّة ولم يزل بها حي الآن. وصل إلى إشبيلية 
بعد ذلك ليأعحذ أسبابا يحتاج إليها ورحع يرابط بما. كان أبدا ملازما في دار أبي 


عبد الله الخياط الذي تقدم ذكره» رضي الله عن جميعهم وعنا. 


يعقوب. كان هذا أبو أحمد رحمه الله قويّ الخال صحب أبا مدين تمان عشرة 
بوك كان كتين الاتشتواد بوالغنادة شادية الكاءة, م معد شتير ١‏ كانزا جه 
0 خرات مف لكل اريك أن أصلي فتوضأت وجئت مستت المسكعنة 
فرأيته نائما عند باب المسقف والأنوار متّصضلة هنه إلى السماء» وبقيت واقفا 
أنظر؛ فلا أدري أمِن السماء نزلت عليه تلك الأنوار حى اتنُصلت به أو منه 
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البعثنت حي اتصلت بالسماء. فلم أزل واقفا عليه أتعجّب من ذلك حي 
استيقظ وتوضّأ وقام يصلي. كان إذا بكى آحذ الدموع إذا سقطت من عينيه 
على الأرض» فأمسح بما وجهي فأجد فيها رائحة السك فاضي ينها 
الناس علي فيقولون "هذا المسك عظيم؛ أين اشتريته؟" 
23 36 

ومنهم أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن طريف القيسي الحريرجي 3ل شيخ أبي 
غيل اذ القوسي الذي" كان ودياو مص رضي اله اعنييهاء كن ست لد ل 
الحانب قائلا بالحق لا تأذه في الله لومة لائمء من أهل اليد والاجتهاد. كان 
يحِنّ إلى العُرلة ولا يقار عليها من أجل اليرفة» كان يبيع الفَخمّار. قيّد كثيرا من 
كن اموي كاليك الغاجاتهال عوك بهن امعان فك ويحن إليها. 


“5 يقول الشيخ في الباب الحادي والسبعين من الفتوحات: شيخنا أبو إسحاق بن طريف» وهو 
من أكبر من لقيته. لقد معت هذا الشيخ يوما وأنا عنده .مزله بالحزيرة الخضراء سنة تسع 
وثمانين وخمسمائة وقال لي "يا أخي والله ما أرى الناس في حقي إلا أولياء عن آخرهم مِمّن 
يعرفين" قلت له "كيف تقول يا أبا إسحاق؟" فقال "إن الناس الذين رأونى أو سمعوا بيء إِمّا أن 
يقولوا في حقي خيرًا أو يقولوا ضدّ ذلك: فمّن قال في حقي خيرًا وأنتى علي» فما وصفيٍ إلا 
بعش قار 5 ماعو اع وكتدل الاك الحعه موعن اه فون مد من اليا الله غال: 
ومن قال ف شرا فهو عندي ولي أطلّعه الله على حالي» فإنه صاحبُ فراسةٍ وكُشئف» ناظِرٌ بنور 
الله فهو عندي ولي. فلا أرى يا أحي إلا ولا لله!"... فهذا ما بلغ مِن حُسن اعتقاده. وكان من 
الشيوخ الذين تُحسّب عليهم أنفاسُهم ويُعاقبون على غفلاقم؛ ومات في عقوبة غفلة. 


2256 


الجزء الثالتك 


كان سبب موته أن رحلا مر به فقال له "يا سيدي مر عليك فلان؟" يسأله عن 
إنسان من أهل البلد, وكان ذلك قد ابتلاه الله في عتقه بداء نُسمّيه عندنا تُغنغة. 
فلم يعرفه الشيخ جيّداء فأ عليه الرحل في السؤال فقال له "أراك والله أعلى 
تُسأل عن ذلك الرجل صاحب النغتغة في عنقه؟" قال الرجل "عنه أسأل" قال 
الشيخ: فناداني الحق في ميري «يا إبراهيم؛ ما تعرف عبادنا إلا بها تَبتَليهم به ما 
ا كه به؟! لأميتئّك ها!» فأصبحّ وقد خحرحت له في عُنّقه فقاساها 
يسيرا ثم مات رحمه الله تعالى. أخبرن كذه الحكاية ابنّه محمد بالحرم وقال لي: 
قال لي أبي "والله ما غلطت في مثل هذا النوع منذ عشرين سنة!" قصده في 
بلده مرتين وكان يُحبيْء واجتمعت به مع صاحبي عبد الله بدر الحبشي في 
سبتة وفي بلده رضي الله عنه ونفع به. ش 
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ومنهم أبو محمد عبد الله بن إبراهيم المالقي الفخار» عُرف بالقلفاط**!. صحجب 
أبا الربيع الكفيف وغيرّه» وكان صديقا لإبراهيم بن طريف. كان هذا عبد الله 


“*! ذكره الشيخ في الباب السبعين في أسرار الزكاة من الفتوحات» قال: حدثئ عبد الله 
الفلقاظ, ويه 0 وقد جحرى بيننا الكلام على المفاضلة بين 
الغييّ والفقير» أعي الغينّ الشاكر والفقير الصابر. وهي مسألة طويلة» وابمرّ في ذلك حال 
الفقر والغِتّى. فقال لي: حضرت عند بعض المشايخ -أو حكاها لي عن أب الربيع الكفيف 
المالقي» تلميذ أبي العباس بن العريف الصنهاجئ- قال "إن رحلين كان عند كل واحد 


منهما عشرة دنانير» فتصِدّق أحدهما من العشرة بدينار واحدء وتَصدّق الآخَرٌ بتسعة دنانير 
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يعمل على طريق الفتيان» وأعمري لقد ظهر فيه وبدت عليه أعلامه”*!: ما تراه 
يَمشي قط إلا في حق غيرهء لا يَلتَفِتَ لنفسه ولا لحقها. يقصد إلى البلد 
والحكام في حوائج الناس» دارّه للفقراء مباحة. مُحافِظ للشريعة والآداب, 


مِن العَشَرة الى عندة" انبها افد 0" اققال لفاخيزون "الذي ميدق ايدو ففال "اذا 
فصكلتموه؟" فقالوا "لأثه تصدق بأكثر نما تصدّق به صاحيّه" فقال حَسَنء ولكن تقتصكم 
روح المسألة» وغاب عنكم" قيل "وما هو؟" قال "فرَضّناهُما على النّساوي في المال» فالذي 
تصدّق بالأكثّر كان دُحوله إلى الققر أكثرٌ مِن صاحبه؛ ففضّل سق إلى جانب الفقر." 
وهذا لا يُنكِرُه من يعرف المقامات والأحوال؛ فإن القومّ ما وقفوا مع الأحورء وإنما وقفوا 
جع ساو رلا وما ع الحس. ون ف اواعل كلما ارس 

0 أي أمارات مقام ارق كا ا وفيا باهم ويقول الشيخ الأكبر في موضع آخر: 
العتق دفو المالفنى :ف امور بأَمْر غيره لا بأمر نفسه وفي حقّ غيره لا في حق نفسه» لكن 
بأمر ربه. ويقول الشيخ عبد الله الهروي في منازل السائرين: الكرة أن شود للك تحتل 
ولاعرف نلك حجنا وهي على ثلاث درجات: انويع لاون رك لصوي ادن عق 
١‏ ااتوقوار لد قي ادويق قا ا ا يقصيك وثكرمٌ مَن يؤذيك وتَعتَذر إلى 
لاف نار ادا و5 ال وا كرع دسو الوا 
دليلٍ ولا تَشُوب إحابئك بعوض ولا قف في شهودك على رّسم. واعلم أن من أحوّج 
عَدُوه إلى شفاعَةٍ ولّم يحل مِن الْمَعذِرةٍ إليه» لم يَشُمّ رائحة الفُتوّة. ثم في عِلم الخخصوص: 
من طب نور الحقيقة على قَدَم الاستدلال لم يحل له دَعوَى الفتوّة أبدا. وقلب الفتَة 
وإنسان ينها أن تَفتّى بشَهادَةٍ تقصك تقصيك وعيبك عن فضلك» وتَغيبَ بشهادة حقوق الخلق 
عليك عن شهالة لخترزك كلهي . 
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مَشْروح الصدر اكتن امع إبر اهيبي بق :طزيك» كان افق طريف عنذه جمود. 
اجتمعت به مرارا عديدة وكان يُميل إلى جانى كثيرا. 
أثفق لي يوما ممدينة سبتة» وهو يما مع ابن طريف, أن وجه إلي السلطان أبو 
العلاء“*أ» وفقه الله» مائدتين ولم أكن حاضرا. فأحذهما الفقراء الذين كانوا قد 
وصلوا إلى الموضع من أَحَلي وأكلواء وانقبضّ خواص أصحاي عنها. فلمًا كان 
ورت دوت و ماح وراسل الو ارد وكانوا قد أَنُوا إلينا 
ووو ود تاي أقهالمرلفار سقيك ل فأقمتٌ صلاة 
ا فقال بعض الفقراء ثمن يدّعي اتش دلا صلاجٌ بحضرة 


أبو العلاء المأمون إدريس بن المنصور (581 - 630 ه) خليفة موحدي حكم بلاد 
المغرب والأندلس بين 1227 - 1232. ولد دينة مالقة سنئة 581 ه (1185 م)» وأمه حرة 
هي صفية ابنة أمير الشرق محمد بن سعد بن مردنيش» وكان المأمون صنو أبيه المنصور في 
ضفاته الغلمية: ققد كان ققيها حافظاء ضابطا للروايف متمكناً من علو الدين» إماما في 
اللغة» أديياً واسع المعرفة بالأدب والسيرء كاتباً بليغاء متين البيان» وشاعراً محسناء وكان 
يعئ عناية خاصة بتدريس ‏ كتات البخاري» وكتاب الموطأ» وسنئن يأف داود. وكان فوق 
الل شتاكها مقددر ايارع ف« الادارة وتقائفة التعرنع شي داف الحم والعرة وصمل ابر 
الخطيب صفاته في قوله: " كان رحمه الله يم شجاعاً ري بعيد المهمة» نافذ العزيمة, 
قنع لك كت لباه كاد ادن 4 لشي ا العا 1 عور اذا حازما ". دولة الإسلام في 


الأندلس ج4 ص385) الإحاطة (1956) ج 1 ص 418. 
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الطعام» ”15 فسكت عنه. فغطيب حيث م أَحبْهُ فقلت "أنا لم أقبّل ذلك الطعام 
ولا أرى أن آكلّه فَإنّه عندي حرامء ولا يتمكّن لي أن آمْرَكم بأكله؛ فإني 
حب لك نا احب الفدى!" ثم يتدك: وجه اللدرام كي ثم اقلت" "هذا عام 
حاقن!! من لمضعله كلد ومن + مشاه كا" وفتعلنت إل اليف الذي 
كنت فيه وأدخحلت معي حواصَ أصحابي. 

فلما أصبح مشى ذلك ووَشَى عند الوزير بأني أقول فيهم أهم أهل حرام وغير 
ذلك ذاقنا فك الووون وفال. " إن اسه بوانقةه هى «الناعي كنارز ل تويفية ذللك 
الطعام بنفسه. ولا ييرّح حى يحمل أمامّه!" وقام لذلك وقعد. فوصلت المسألة 
إلى السلطان» وكان عاقلاء فقال "نحن ما قصدنا إلا الخير» وهو أعرف بحاله؛ لا 
ُدخيل عليه مَضْرّة ولا ما يُسوؤه!" وقبَضّ ذلك عنّي. 

فبلغ ذلك صاحيّنا القلفاط» فاجتمع بي. وقد حاف على وعلى أصحابي هما 
يَعرفُ مِن البلاد. وعائبن على ذلك وقال "يا فلان» هذا في حقّ نفسك حسن؛ 
غير أن الْمَضِرَة تنسّحب فيه على الطائفة. وهؤلاء القومُ لا يحتملون مثل هذا؛ 
وقد قال بعضّهم: ذل من ليس له ظالم يعضّده وضل من ليس له عالم يُرشِده!" 
نلعا ترايت أن الوهة قو فيه فاه اود الدلتن: و شيكين الأمون اعد 
بالأرجح في المصلحة الدنيوية قلت له "بس العبدُ لله من يُستند إلى عدو الله! لا 
"بز بعديظة عن عافاقة رطني: الن انها أن بوسنون ان على اذ نعلنه وبتلو قال بزلا 
صلاةً بحضرة الطعام» ولا وهو يُدافِعُه الأَحبئان». أحرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. 
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رعى الله العالم إذا لم يرعوا حقّ الله؛ حقّ الله أحقّ!" وتفضت يدي وقمت 
الوق قلقبيق ابر روني وله رن فتده فقال ل "النيانة وى "افقلنة له "نا 
دام رأسُ المال مُحفوظا فلا بأس!" فسكت رضى الله عنه. 


2366 


ولولا التطويل لذكرناهم عن آخرهم؛ ولكن اقتصرت على هذا المقدار رغبة في 
الإيجاز والاختصار. وقد أَفرَدتُ لذكرهم كتابًا سَّميتُه 'الدرة الفاعيرة في ذكر من 
تنعت يه ريوع الكورة؟ كوت فددمل عن اشون السك يعد أدر 
إشبيلية من الأبدال. وآخحر يقال له السخان كان من الأبدال» فنزل وبقي حزينا لا 
يكلم أحدا؛ كنت إذا لقيته رحمته لِما أراه فيه من الكرب الشديد. 


ومنهم الشيخ العارف السائح الْمُتجرّد المنقطع الصادق الصا الْمُسنّ أبو يجيى بن 
أبي بكر الصنهاجي» من أهل المعارف والإشارات والتمكين؛ قل أن يُلقى مثله. 
يق وبيته مسائل ف الحقائق كنيرة يضيق الوقتُ عن ذكرهاء الس ون أجله 
كتاب 'عنقاء مغرب في معرفة َنم الأولياء وشمس الْمَغرب". ومنهم أبو العباس 
بن تاجة مِن أهل إشبيلية» من المجتهدين لم يزل المصحّف بين عينيه حي مات 
رحمه الله. ومنهم أبو عبد الله بن بسطام الباغي من أهل باغة» كان من أهل 
القرآن بالليل. ومنهم يوسف بن تعرًا بقرمونة من التالين لكتاب الله لا يتركه 
القرآن أن يتحدّث مع أحدء صواما قواما. ومنهم أبو الحسن القنوين .هدينة رندة» 


من أهل: الندرة واللعارف المنيعة وسو اليه عن عغوة؟ اذاه عدو 
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إشبيلية» كان مُستَهتِرًا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما لا يفبّر. 
ومنهم أبو إسحاق القرطي بيجاية من أصحاب أبي مدين» كان من الموحدين. 
ومنهم أبو عبد الله المهدتوي ,عدينة فاس» بقي نيَّا وستين سنة ما استدبّر القبلة 
حى مات. ومنهم علي بن موسى بن النقرات*5! .هدينة فاسء كان مجهولا لا 
يُعرف ذه الطريقة غامضا للناس فيهاء وكان لديه معرفة تامّة وكانت له فيها 
فراسة. كان قلما يحد من يستريح إليه في هذه الطريقة حي مات. وكان عند 
الناس مشهورا بالقراءات والروايات رحمه الله تعالى. ومنهم أبو الحسين”؟! يحيى 


بن الصائغ بسبتة) من امد وهو صوققٌ. وهذا من الأعجوبات: مدو 


** قال الذهبي: علي بن موسى أبو الحسن بن النقرات الأنصاري السالمي الجيابي» نزيل 
فاس ومُقرئهاء كان صالحا ورعا توثي سنة بضع وتسعين وخمس مائة وقد قارب الثمانين. 
غاية النهاية في طبقات القراء ج2/ص601. الرسالة. وقال ابن الحزري: نزيل فاس وتحطيبها. 
مام كبير وأديب بليغ. وُلِد سنة 515: وأنحذ القراءات عن أب العباس أحمد بن الحطية بحصر 
وعبد الله بن محمد الفهري والحسن بن محمد بن غريب. قرأ عليه أبو عبد الله القرطي.اه 
غاية النهاية. وذكره ابن حجر في لسان الميزان وقال: كان عدلا فاضلا وإنه ولم يكن 
واطاع شاف تلوط بقمافي و انعنب إئنا نات كدترون الذشي ف الكنيناة: 

5 أن أو الحم عدك: 1 أعتر علي رةه خض وقد روى عنه جماعة: منهم عبد 
الرحمن بن يخلفتن الفازّازي وبسام بن أحمد الحياني وأبو الحسن ابن قطرال ومحمد بن 
إماعيل ابن خلفون الأزدي ومحمد بن ييى الجزري ويونس بن يوسف الجحذامي. هذا 


حاصل ما وجدنه عنه في الإحاطة والتكملة وغيرهما في تراجم عَصره ومصره. والله أعلم. 
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عون كريد لذن لدي قاع لكر دامر قر ررب الود سالا 
كان زاهدا متجرّدا. ومنهم ابن العاص أبو عبد الله الباحي بإشبيلية رحمه الله 
كان فقيها زاهدا. وهذا أيضا غريب: فقية زاهد؟! لا يوجد! 

ومنهم أبو عبد الله بن زين اليابري””! بإشبيلية» كان من أفضل الناس. كثير 
الجد والاجتهاد والتقشّف, كان يقرئ القرآن والنحو بجامع العَدبّس بإشبيلية 
لا يؤبه له غامضا في الناس. إعتتكف على كتب أبي حامد؛ قرأ ليلة تأليف أبِي 
القاسم ابن حَمدين في الردّ على أبي حامد الغزالي فحّمي. فسجد لله من حينه 
وقلع اقلت اندلا روه اذا نلعيس كرة اذا عله بعر كان من فضاده 
الناس. لقِيتُ أيضا أخاه مثله: ودي عند مواتة "الحلون القن لاني ين" 
ومنهم أبو عبد الله القزازء إمامٌ أهل البّلاء بقرطبة» قل أن يُلقى مثله. سألته 
كيف يطيب عيشه معهم فقال "لا أشمُ منهم إلا رائحة مِسنّك!" أحفظ من 


قال في الإحاطة: أذ عنه أحمد ابن أبي الخليل مُفْرّج الإشبيلي. 

'”' قال أبو العباس الغِبْرِين: الشيخ الفقيه الصالح العابد الولي الزاهد على التحقيق» المتوجه 
إلى الله بكل وحجهة وطريقء أبو زكرياء ييى بن أبي علي المشتهر بالزواوي. وهو عندما 
يكتب اسمه يكتب الحسيئ» نسبة إلى ب حسنء من أقطار يحاية» والناس ينسّبون فيه 
الحسشناوي. ولد في بن عيسى من قبائل زواوة» وقرأ رضي الله عنه أُوّل أمره بقلعة ببئ 
حَمّاد على الشيخ الصالح أبي عبد الله ابن الخرّاط وغيره. ثم ارتحل إلى المشرق ولقي 
الفضلاء والأحيار والمشائخ من الفقهاء والمتصوافة وأهل طريق الحق. وكان رحمه الله منذ 
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العُلماء العاملين السادة» صاحب زهد وورع ونصيحة. لوت به يوما عن إذنه 
كاله وهال قر يتن :وجدلة الخالين عليه لوقك لله أخراد بريه بق تله 
وأكله. لقيته مرارا وقرأت عليه من بعض تآليفه. 

ومنهم عبد السلام الأسود السائح. لا أدخخل قرية إلا قيل لي "مِن هنا مر فلان" لا 
يقرٌ له قرار. سألته عن عدم قراره فقال "أجد حالة طيبة في الحركة". ومنهم أبو 
عبد الله القسطيلى بهدينة إشبيلية. من أهل الفضل والحد والاجتهاد والغيرة في دين 
الله تعالى؛ إذا دلت عليه في موضعه تنشط للعبادة. ومنهم أبو العباس أحمد بن 


ظهرَ بانيًا على ترك الدنيا والانقطاع إلى الدار الآحرة. ولم يكن أحد أجِلَدَ منه على القيام 
والصيام. وما كان عيشه رضي الله عنه إلا من المباح كالبقول المطروحة وما جرى مجراهاء 
وإذا اشتهى اللحم يتزل إلى البحر فيصيد السسّماك على الأحجارء وهي لحمّه. وكراماله 
رضي التذهله اكتر من آنا خصو ولو كيك لكائك] معلواتك: اقوط ناي جود وبخوهه 
من المشرق» وحلس بما لنشر العلم وبثه والدعاء إلى الله تعالى» فانتفع الخلق على يديه 
وظهرت عليهم بركثه وفعلت فيهم سريرثه الصالحة ونيته. وكان يجلس لعلوم الحديث 
ولعلوم الفقه ولعلوم التذكير. ولقد رأيتُ فصلاً فيه ذكر وفاته بخط الشيخ المقرئ أبي 
تارذ لد اقلنا أذ كر لمم قال رقن اله إن سقانة كانض بعد خريلاة الخ عن 
يوم الجمعة» الرابع عشر من شهر رمضان العطم امز غم دنا عكار وسفنانة اردق 
عصر ذلك اليوم فجأة من غير تدم مرضء وقد علم ذلك بكرة فاستعدٌ للقاء ربّه وأوصى 
الناس وذكرهم. قبض طاهرًا صائما صامتا مُعتكفا في الخامع الأعظم؛: صحيحا سويًا دون 
مرض ولا ألم؛ قدّس الله روحه. وكان لموته مشهد عظيم بجامع بحاية. باختصار من عنوان 
الدذراية في علماء بجايّة»ء ص128-127.» دار الآفاق» بيروت. 
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المنذر مدينة إشبيلية» من أهل القرآن والعربية والفقه» حيدا في مذهب مالك. من 
كرافاتة. إذا اغتاضت غليْه مسألة فق المذهب يرى:مالكا يحلها له.' يتعرض إلية فى 
داره الروحانيُون والرجال؛ يسلمون عليه. يضيق عليه الحال فتُّلقَى الدراهم بين 
يديه فيأبى أن يُقبّلها ويردّهاء فترفع عنه. غلب عليه الورع» مباركا صالحا. 
ومنهم موسى بن أب عبد الله المعلم.مدينة فاس» وهو من قلعة بِئْ سعيد من نظراء 
افرفاظلة و بيش غوف لاقيف مانا روات العضية بهن العتاب الثاني ا عرق 
له صَبُوة حافظ لكتاب الله تعالى. ومنهم أبو العباس الخراز. لقيته ممكة. صحجب 
عبد الله المغاوري ويحكى عنه. انتفعت بدعائه ورأيت له بركة» رحمه الله تعاللى. 

2 +3 36 
ومنهم الحاج أبو ةضيان الله البرحاني» ماعياق وصديقكء» رضي الله عنه. 
كر العكةة و أمريا كان انا سيا القدر كتير السدكورقى شيعه ورنا قول ين 
قوله تعالى «الذِين اتَيْنَاهُم الكتّاب يَثْلوئَة حَقّ تلاوته4[البقرة 121] "لم تلوه هؤلاء 
حقّ تلاوته؟" فقلت له "قل يا أبا محمد؛ السؤال منك والجواب منك!" فتبسم 
وقال "لأنه آتاهم» فسبقت لم العناية؛ فلما أعطوا أعينوا" وهذه إشارة بديعة 
تحتها بحور تزخحّر لِمّن نظر وتفكرء يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمارة 
«إن أعطيتها أعنت عليهاء وإن طلبتها لم تعن عليها!»*”! 


0 بيع افرع عند الإنجوع بن سعرة رضي لكيه آله قال تقال ال .سول ان اطيلن الله عليه 


وسلم ديا عَبِدَ الرّحمن» لا تسأل الإمارّة» فإِنكَ إن أوتيتها عن مَل وكلت إليهاء وإن 
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ومنهم أبو عبد الله محمد النأبلي» الساكن بدار القير”19, حديك الذي فتح الله له 
على يديك. بركأتئك عليه كانت ظاهرة. رأيت له أمورا عجيبة 0 بها لا 
ينّسع الوقتُ لذيكرها. ومنهم أبو عبد الله الأرابط» من أهل القرآن والليل. ظهرت 
عليه ثرا لضمية ادي شويع الالمة وساوي ١و‏ قن مموقصي ار سي كاه 
يجمع القرمز يعيش منه. فرظ كوذنا, بإشبواية تاهيه الفيائطة ارويه اناه ارخ قط 
لله لتُمرْضْه في دارها بنفسهاء فلما انتقل عندها مات من ليلته. كان من رجال الله 


أعْطِيئها من غير مَسألّة أعِنْتَ عَليها. وإذا حَلَفْتَ على يَمين فَرَأيتَ غَيرهًا عر وان حا 
ا سر كوي يُمينك» صحيح: أحرجه السنّة إل ابن ماجه. اباد ادو ادر 
أحدَ خلقه لأمر ما أعطاه لعاف على بوانت حي الا الى لقعي الف ال «إن 
الّذِينَ سبّقت لَهُمْ مِنَا الْحُسْتى؛ أوليك عَنْهَا مُبْعَدُون4الأنياء 101] ولم يقل تعالى 
'متباعدو ن" لأنْهم لا يسّعهم غيرٌ ذلك» فهم مستورون ناجون من النار» وذلك لأن الله هو 
الذي شاء وأراد لهم السعادة. 00 من النار بُمقتضى سبق عنايته تعالى لهم «إلا يُسْمَعُونَ 
حَسيسّهًا وَهُمْ فِي ما اشْتَهّت أَنفْسْهُمٌ حَالِدُون: لا يَحَرْنُهُمْ الْفَرَعٌ الأكبرُ وَتتلقَاهُم 
الْمَلائكة: هَذَا 0 الي 6 تُوعَدُون!4الأنياء 103-102] والذي وعدهم إنها هو الله 
تعالى ِوَغْدَ اللو لا يُخْلِفْ اللَهُ وغدهء وَلَكِن أكثرَ لاس ا ل 
رك إن كَانَ وَعْدُ رَيْنًا لَمَفعُولا!4 [الإسراء 108] 

القير هو القار وهو القطران» أي الزفت. وقيّرت السفينة أي طليتها بالقار لكيلا يتسلل 
لماء بين ألواحها. والظاهر أن دار القار مصنع بقرب الميناء يعت بتصليح السّفن. ولا نس 
أن المهدوي وأصحابه كانوا يسكنون بالمرسى على ضفاف البحر قريبا من تونس العاصمة. 
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تعالى. ومنهم أبو عمد عبد الله بن خميس اليا 34ل جرائحي .هدينة تونس. لقيته 
بمحرميه كما تعرف» وزرته فيه حاقيًا على قدمّي في شدة الحر تأسيًا بشيخّى أبي 
يعقوب الكومي وأبي محمد الموروري؛ قالا لي أما زاراه على هذه الحالة. له 
بركات» وحَسبي علمّك بحاله. 


36 6 


ولقيت بمكة الأشخاص السبعة””1, نفع الله المسلمين بهم جالستُهم بين حَطيم 
الحنابلة وصفة رَمزم. وهم خاصّة الله حقا؛ لا يطرفون» قد علتهم السكينة والهيبة. 


“1 ذكره الشيخ في الباب. الخامس .والعشرين من الفتوحات» قال: افق لي. أي كنت 
رسى تونس بالحفرة» في مركب في البحر. فأحذني وجمٌ في بطين» وأهل المركب قد 
ناموا. فقت إلى جانب السّفينة وتطلعت إلى البْحرء فرأيتث شخصًا على بعد في ضوء 
القمّره وكانت ليلة البدر. وهو يأتِ على وجه الماء حى وصل إلي» فوقف معي ورفع قدمّه 
الواجدة واعتمد على الأخرف كرابت" رفكي بوناةاطنابيا 0 ثم اعتمد عليها ورفع 
الأخرى» فكانت كذلك. ثم تكلّم معي بكلام كان عنده» ثم سلّم وانصرف يَطلْب الْمَنارة 
عل اطاط السر علق كل ونا حويه اناده فرية ان ماع لشفل قللك :انان ب 
حُْطوتين أو ثلاث. فسمعتُ صوئّه وهو على ظهر المنارة يُسبّح الله تعالى. وربّما مَشْى إلى 
شيخينا راح بن حُميّس الكتّاني» وكان من سادات القوم» مُرابطًا عرسى عيدون. وكنت 
يك :بن عددو بالأمتى يمرن اليلق طللقة ذلا يحتف ليه" لتريكة بررعدذ ماركا فقال ن 
"كيف كانت ليلدك البارحّة في المركب مع الخضير؛ ما قال لك وما قلت له؟" 

كانه لاهن 1 تين ييلوة الأراد الأزعة الدين رلركةالأمامى ا لدو يان المطيء 


يقول الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة في معرفة النفس من الفتوحات: واجتمعت بكؤلاء 
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لقيتهم وهم 2 حال المشاهدة196 فلم تقع بيي وبينهم مكالمة 2 معرفة. ولقد 
رأيت من سكوهم ما لا يتصوّر أن يسكنه أحد. 


الأبدال السبعة بحرم مكة خلف حَطيم الحنابلة. وجدهم يركعون ناك فسلمك عليهم 
وسلموا علينا وتحدئت معهم فما رأيت أحسن ممما منهم ولا أكثر شغلاً منهم باللهء ما رأيت 
مثلهم ألا سقيط الرفرف ابن ساقط العرش بقونية وكان فارسيًا.اه أقول ولا حرف بين هنا 
وقوله في روح القدس أنه ما تكلم معهم. ويقول في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات: 
وشثر ولاه ا لكونهم ناكا رقو متام اوفوت أن عدوا" منهم في ذلك 
الموضعء لأمر يُرّونه مُصلحة وقربة, تركوا به شخصًا على صورقم. لا يشلك أحدٌّ مِمّن أدركَ 
رؤية ذلك الشّخص أنه عينْ ذلك الرجُل» وليس هوء بل هو شخصٌ روحاني يتركه يده 
بالقَصمّد على عِلم منه. فكل من له هذه القرّة فهو البَدَلء ومن يقيمٌ لله عنه بدلا في مُوضع ما 
ولا عِلمٌ له بذلك» فليس مِن الأبدال المذكورين. وقد يِتَّفِقُ ذلك كثيرً؛ عايناه ورأيناه. ورأينا 
هؤلاء السّبعة الأبدال بمكة لقيناهم خلف حَطيم الخنابلة» وهناك إجتّمعنا بهم؛ فما رأَيت 
أحسن سمنًا منهم. 0 قد رأينا منهم موسي" السدر ان شيل يط سطع ادك 
وخمسمائة» وصل إلينا بالقصد واجتمع بنا. ورأينا منهم شيخ الحبال محمد بن أشرف الرّندي. 
ولقىّ منهم صاحيّنا عبد المحيد بن سلمة شخصًا ممه مُعاذ بن أُشْرّس» كان من كبارهم 
بلك سلامّه علينا. سأله عبد المحيد هذا عن الأبدال» مماذا كانت لحم هذه المنزلة. فقال 
"بالأربعة ال ذكرها أبو طالب المكي" يعن الجوع والسهّر والصّمت والعزلة. 

"عيال المتبافدة ذهول قاة عو الأكراةة وهو حدق الوسينن العمانه وسو ول الب 
صلى الله عليه وسلّم «أن تعبّد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه؛ أله ولتي خار لذ شهاةة 


زقية الله إثاك وقاكه انهو ةك الله ذون سواف مييق ؤاته سمال عبن إذائك عقت ل ديك 


أ 
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ومنهم همس آم الفقراءء بمرشائة الزيتون. احتلفت إليها مراراء ما لقيت في 
الرجال مثلّها في الحمل على نفسها. كبيرة الشأن في المعاملات والمكاشفات, 
فونه ليع :ها ان بدرر 1133 للع اتا عا ليا يقالا كازوكا تومن و 
السر أشياء 4 لما حتصل غندها متي من. اللكانة» وكنث أفرح. بذللك. الها 
بركات كثيرة ظاهرة» اختبرتها مرارا في باب الكشّف فوجدثها شيك 
الغالي غليي لواف والرضاء .وقضيا تعاد وق المقافرةاق وفك واعن مدنا 
عجيب يكاد لا يتصور. 

وكذلك. لقيت: ثوئة فاطمة بنت. أنى. الى 197 بإشبيلية» أذركتها في عشر 
التسعيق؛ قد أستنت: لا تأكل إلا مِمّا يطرّح الناسٌ على أبوامتم :من الأطعمة؛ 


شيئًا إلا هو عرّ وجلء فتّفى عن المكان والزمان وعن نفسك وحمنّك حق لا ييقى لك 
ا ال ا 9 
كاه وهي ولاية العين والذات. وهي على ثلاث درجات: الدرجة الأولى مشاهدة معرفة 
تحري فرق دود العلم :فق الوافح تون الوجودة شبح يقناء الحم ٠,‏ والدرتحة الثائية مشتاهدة 
معاينة» تقطّع حال الشتواهد ويُلبسُ ُعوت القَدُس وتُخرس ألسنة الإشارات. والدرجة 
الشالثة مشاهدة جمع تحذِب عه 

”! ذكرها الشيخ في الباب الثامن والسبعين ومائة في معرفة مقام المحبة من الفتوحات» قال: 
وخدمت أنا بنفسي إمرأةٌ من الْمُحيّات العارفات بأشبيلية» يقال لها فاطمة بنت ابن الْمتنّى القرطبي. 


22 


حدمتها و 1 وهي تزيد في وقتي خدمى إياها على حخمس وتسعين سنة. وكنت أستحبي أن 
انظر إلى وحههاء وهي في هذا السن» مِن حمرةٍ حديها وحسن تَعمَتها وحمالها؛ تحسبها بنت 
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أربعَ عَْْرة سنة» مِن تمتها ولطافتها. وكان لما حال مع له وكانت يرن على كل من 
يَخدمُها من أمثالي» وتقول "ما رأيت مثل فلان» إذا دعل على دل بكُلّهء لا ترك منه خحاريمًا 
عنّي شيئاء وإذا ختّرج من عندي خرج بكله لا يترك عندي منه شيئا!" وسمعتها تقول 'عجبت 
ات يقل المتقيي اندم ولا يدنه دوعر مده قا متايه نايد ىك فيو لا تن عله 
ماف شوق توتفو واو لك رو بدي كفو تر كزنه ان يت 143 إن كان ايه 
مُضاعفًا مِن قرب الْمُتقريين إليه والْمُحِبُ أعظمٌ الناس قربَة إليهه فهو مُشهوده؛ فعلى من ييكي؟! 
إن هذه لأَعْجوّة! ثم تقول لي "يا ولدي» ما تقول فيما أقول؟" فأقول لما "يا أمّي» القول قَولك" 
قالت 'إِنّي والله مَُعجبّة لقد أعطاني حيبي فاتِحَة الكتاب: تخدمئ؛ فوالله ما شَعْلن عنه!" فذلك 
ايوم عَرفتْ مَقَامَ هذه المرأة. لما قالت أن فاتِحَة الكتاب تخدمُها. فبينا نحن قعودٌ إِذْ دلت إمرأة 
شالك ل "يا أحيء إن رمن سيق لوه أخيرنت أله يتوج بها؛ فماذا ترَى؟" قلت لما 
'وتُريدين أن يُصل؟' قالت "نعم" فرَدِدتُ وجهي إلى العجوز وقلت لها "يا م ألا تَسمَعِينَ ما 
تقول هذه المرأة؟" قالت "وما تُريده يا ولّدي؟" قلت "قضاء حاحتها في هذا الوقت» وحاجَيٍ أن 
أي َوُه" فقالت "السّمع والطاعة: إِنْي أبعث إليه بفاتحةٍ الكتاب وأُوصيها أن تجيء بروج 
هذه المرأة" وأنشات نفائهد الكناي "فقرانها وقر ال تعياء: فغليت مقامينا ند وزادنها الفائحة 
وتلق واتق واد بعر ال ود الاق السو فيا الها شيو ا 
تقول لها "يا فإتتحة الككتاب؛ تروحي إلى شريش وجي بروج هذه المرأة» ولا تتركيه حى تحبيه!" 
فلم يَبْث إلا قدر مُسافة الطريق من محيئِهه فرصل إلى أهله. وكانت تُضرب بالداف وتفرح. 
فكنتُ أقول لها في ذلك فتقول لي "إن أفرّح به حيث اعدنّى بي وجَعلّنٍ من أوليائه واصطنع 


7 
3 


إنفسه؛ ومن أنا حتّى يختارّنٍ هذا السَيْدُ على أبناء جنسي؟! وعِرّةٍ صاجي؛ لقد يغار علي غيرة ما 


٠. 


صفها؛ ما ألنفت إلى شيء باعتِمادٍ عليه عن غفلة» إلا أصابئ يلا في ذلك الذي التفت إليه!" ثم 


ا 
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قليلة الأكل جدًا. كنت إذا فَعَدثُ معها تحدّثئ؛ أستخبي أن أنظر إلى وجهها 
من عَظيم تَوَرّد وَجتتّيها وتعمتهاء وهي في عَشر الْنّسعين سنة! كانت سورت 
من اراق "الفاقة" )قانع ل "اديت الفافه أضترفها :اق ككل أمر يفيه" بدت 
ذا لبقي ,وساعنان ا نامي لزيد قي كر كافك تقول الا صر ليه 
ِمّن يَدخُل علي غير فلان!" تعن إيأي» فيقال لها "بمّ ذلك؟" فتقول "ما منكم 
أحدٌ يدحل علي إلا يَعضه ويرك بَعضّه في أغراضه من داره وأهله» إلا مُحمَّد 
بن العَرَبيء ولّدي وقرّة عيئ. إذا دَححَلَ على دحل بكلّه وإذا قامّ قام بكلّه وإذا 
قعدَ قَعّد بكلهء لا يترك خلفه من نفسه شيئا. وهكذا يُنبَغي أن يكون الطريق!" 
22 إ لذ ظابه لكي دل تسل مع شو املف مول "انلكا امفيك ملكي 
دوئك مَسْؤُوم على!" كانت والهة في الله تعالى؛ من رآها يقول عنها حَمْقَاك 
فتقول "الأسحْمّقُ مّن لا يعرف ربّه!" كانت رحمة للعالم. متها لضاف المودن 
بالدّرّة في اللجامع ليلة العيد» فنَظرّت إليه وَانصّرفت مُتَغيّرةَ الس عليه. فباتتت 
تلك الليلة. فلما كان السحر سّمعت ذلك المُوَدْنَ دن فقالت "يا رب لا 
أوافودريع القارت نفس فك برحل كك في دياحي اليل والناسُّ نيام! هذا 
ذِكرٌ حَبيبي يجري على لسانه؛ اللّهُمّ لا تؤاعيذه بَْيّري عليه!" فلم أُصبّح دحل 
ل ل ل ا ل ا 


قامّتها فما زالت فيه حي دَرَحّت. وكانت تقول لي 'أنا أُمّك الإلهيّة» ونور أمك التَرابيّة" وإذا 


جاءت والدي لزيارتها تقول لها "يا نورء هذا وَلّديء وهو أبوك؛ فبريه ولا تعُقيه!" 
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ماهم :رغية فق اليا 'فقالالسلطاق "من يكوق هذا»" قل "موذن: اناه" 
فقال "ومن أمره بالدّحول مع الفقهاء؛ أرحوه!" فصع وأحرج. فشفع فيه عند 
الستّلطان فخَلّى سَبيله بعدما أراد أن يُعاقبه. فقيل لها "إتفق لفلان مع السسّلطان كذا 
وكذا" فقالت "علمت»ء ولولا أنْي سألت التََخَفِيفَ عنه لقيل!" شانينا اعيني: 
ماتت رحِمّها الله تعالى. فهذا يا نفسي» قد قصصت عليكِ حالة من تقدّم وحال 
بعض من لقينّه من رجال ونسا وسكت لك عن كثير مِمَّن لقيت. وما 
وحدت لك قدمًا معهم؛ ففي أي تمّط تتميّرين؟! 


انتهى الجزعء الثالث 
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ثم أرجع إليك؛ يا ل يا أبا محمدء فإنى إنما ذكرت لك هؤلاء فرحا أن 
لزمانء والحمدُ لله لم يَخخْل مِن الرّحال الجحارين على أسلوب الْمُتقدّمين 
باحتلاف أحوالهم. فقد ذكرنا منهم ما حَصل به المقصودٌ من الفائدة 
والاعتصارو بوأنا الى دلا يشسكن خ أن الخاط يلك با لز للف 195 

ومقصودي بهذه الرسالة إبرازٌ مُعرفةٍ تفسانيّة وربّائيّة تُحرض على الككلِم الطَيّب 


3 


والعَمّل الصالِح*0 فإِن الرَّخُلَ عندناء كل الرَّخُلء نما هو العالِمُ بالل 


**' وقد ألف الشيحٌ كتابًا خاصًا به ممّاه 'فضائل الشيخ عبد العزيز بن أبي بكر القرشي 
المهدتوي' ذكره عثمان بحيى في مؤلفات ابن عربي ونسبه إلى نفح الطيب ول أعثر عليه. 

”' إشارةً إلى قول الله تعالى طمن كان يريد الْعرَة َلِلِّ ره جريعا. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِم 
الطَيْبْ وَالْعَمَلَ الصّالِحُ يَرقَعُه. وَالْذِينَ يمْكْرُونَ السَيَّات لَهُمْ عَذَابْ شديد. وَمَكْرُ ولك 
هُوَ يبُورُ4[فاطر 10] فمّن كان يريد العرّة فليعلم أَنْ العزة كلها لله تعالى وأنه ليس للمخلوق 
5 فى الور ادا فقن أراى الوه الفقعه أله الن ومع رظلعا ال أقره :الله عا يعرنه 
«إإن ا ينص كم 4 [حمد 7]. لذا قال الشيخ يدها أن الأحل. الذي تمقف فيد 
الرُحوليّة عَزِيرُ الوؤحود وأنْه لَم يبل تلك المرتبة إلا بذكر الله الذي هو الكلم الطيب 
وبالعمل الصاح 'المواقق لسكة البي عمد عتلى الله عليه وسلم: 


روع العقرس 


ع لاو 


الكادٍح”2. فأخاطّك يا ولبّيء وأريدُ والله نفسيء وأنبّهُك وأريد أبناء جدسيء 
وعنّي أَكْنْ. فلا تغترٌ النفسُ عن الذكرى فإفها الذليلة» ولا تعمى عن حظها 
اللي بتصامّمها عن هذه الفضيلة؛ فون ذلك «وذك”؛ فإن لكف هه 
المُؤْمنين»[الذاريات 05 و «إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لُلْعَالِمِين4[اروم 22]. لتعلم أن 
الله تعالى حلق كل ما سيوى الإنسان باليد الواحدة» وقد جاء التنبيه في مواضع 


من الشريعة في جنة عدن أنها حلقها بيده. 202 


7 كما قال صلى اله عليه وسلّم أصدق الأسماء حارث وهمام» وذلك لأنْ الإنسان لا يخلو 
ا ع كان د : وسعيّه في الله وله تعالى فقد أفلّح ومن كان في الدنيا 
فقد ضيّع عمره في لا شيء. 

2 انتّبه إلى أن موضوع التذكير إنما هو ما جاء في هذا السياق وهو قول الله تبارك وتعالى 
1 إن الذكرَّى نفع الْمُؤمِنين» 0" هم بِأنّْن أنا ربُهم الذي أردت إيجادهم 
والقائمٌ على وُجودهم «إو» آني ما حلفت الجن والإنس إلا لِيَعبدُونٍ؛ مَا ريد مِنْهُم من 
رق وما أريد أن تطعموق إن الله كو الرَرَاق ذو الوق الميين #1 [النازيات 58-56] 

7 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «خلق الله 
جنة عَدْنٍ بيده ودَلى فيها يُمارها وشقً فيها أنمارّهاء ثم نَظَرَ إليها فقال لها: تكلّمي! فقالت 
طقل أَفلَمَ الْمْمتُون4[المؤمنون 1] فقال: وَعِرّقِ وجلالي؛ لا يُجاورني فيك بخيل!» رواه 
الطبراني في الكبير والأوسطء وحسّن المذري أحد أسانيده» ورواه ابن أبي الدنيا في صفة 
الجنة والأصبهان في الحلية والآحري ف الشريعة وابن بطة في الإبانة. ولأصل الحديث عدد 
من الشواهد» بعضها مرفوع عن أبي سعيد في الحلية وأنس في صفة الجنة والإبانة وبعضها 
مُوقوف عن ابن عمر وعن كعب الأحبار وعن بجاهد وعن عن حكيم بن جابر. 
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وهنا بحر طامس: حلق الاسيات كلها بيده وخحلق المسّبات كلها القن بيده» 
لكن الأسنات الأول ليشت فق اللزتية "كالآشبات القواق»: إلى ار ستيه «فقال 
ن تعطلفة الأسنات و تاف 20 بورالآ 21 الكل وخر كرف 4ف فال فى 


إن السبَب والْمُسبّب أو العلة وَالْمَعلول أو الْمُوحب والْمُوحَب أو العمّل والنتيجة أو 
المسّي والجحزاء أو الوسيلة والغاية: كل ذلك من الأمور الى قدّرها الله وشاءها وجعلها 
تعالى لينتظِم الكون» فالله هو مُسبّبٍ الأسباب. سواء في ذلك الأمور الكونية كالنكاح 
للتناسّل» والسعي لجلب المال» وبذل المال لاقتناء الغذاء وطهي الغذاء لتناله» وغير ذلك 
من الأمور العاديّة الى لا تحتاج إلى برهان. وكذا الأمور الى تخرّجٍ عن العادة الطبيعية 
كالدعاء مثلاًء فَإنّه عِلّة ومُوحب ووسيلة وسبب من الأسباب كما يؤكده قولّه تعالى 
لوَقَالَ ربُكُم: ادْعُوني أستجب لكم4[غافر 60] فالدعاء سبب» ولكنّه يأتي بعد الإخبار يكذه 
المقيقة بويعك: الفاجة بول الدعاف: 2 «تأق الانشحاية كشي كلك الأسبات: كلها غم 
الاستجابة سببٌ آخخّر لوجود المطلوب. وكذلك الشأن في السعادة الأحروية» فإنّها مبنية 
عل لأساف و اليك افيا لكق ليسي الغيك إن اانه هر مدي الأسيات وان الحعفياكء 
عليه تعالى ضروري من جهة الشّرع؛ وذلك ما لا مفر منه في الحقيقة الكوتّة؛ لأن 
الأسباب لا نا سوى الله فإن الأسباب تنتقل من درحة إلى درحة في مراحل الوجحود 
إلى أن ننتهي إلى السبب الأول والذي هو الله تبارك وتعالى وما بككم من عْمَةٍ فَمِنَ اللّم 

م إِذا 5ك الك ضر فَإليْهِ تَجأرُون4[ النحل 53] أي ترفعون إليه أصوائكم بالدعاء ليكشيف 
0 ما يسوؤٌكم. فالأحذ بالأسباب ضروري ولكن من علم ذلك أحذ بالأسباب وهو 
عالم بأنْ السبب الأول إلما هو الله تعالى» فوجب عليه شرعًا وكوًا أن يتوكل على ريه 


«فمًا أوتيتم من شيء: فمتاع الحيّاةٍ الدثيًا. وما عند الله حير وأبقى و 0 وَعَلَى 
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الأمناك وندتها مارك الله لخر * حت المرويد»] [المؤمنون 14 | فذكر لخلق دون 
الأمرء وقال في المسيّبات وحدها وِإِنّمَا قو لنَا لشيء ! إِذا 
فيكون4[ [لنحل 40] فذكر الأمر دون الخلق. فألق بالك ديه هذا فإنه 


وو 
3 


عويص»ء وأنا غيور أحب أن أوضح وأحب أن أستر. 
فخلق الملك والحنة وما يتعلق يبهذا الجنس من الشرف والرفعة بجانب الطور 
الأبمن؛ فافهم ما أومأنا ليون عرد جلا لل اوشطلس الفنن بواالنار روما ملق فنا 


ريهم يكو كلو ن4 [الشورى 6]. -- أن الله مع كونه السبب الأوّل» فإنه تعالى الغاية 
الآخيرة الى ليس بعدها غاية وذلك قوله شك لي» فقدّم نفسّه تعالى ليُعرفك أنه السبب 
الأول ثم عطف فقال موُوَالِدَيِكَ» وهما السبب القريب في وُجودك ثم تم فقال «إلَي 
الْمَصِير» إلقمان 14] ليدلك على أنك إليه تصير في غماية المطاف لا محالة وذلك لأنه «ِهُوَ 
الأول والآخير وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ»[الحديد 3] فالدعاء والشكر والسعي ليس في الحقيقة إلا من 
الويف وقم و بار الت وتاك لذا قال النبي صلى الله عليه وسلّم «مّن لم يَسْكْر الناسَ لَم 
يشكر الله رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة» وذلك لأنهم أسباب قدّرها الله وسكّرها 
لعباده» فشكرُهم 5ك وال وهنا تيفو قزل وسو ان كتا المغانه ول وإ 
لله الذي حَلَقَ كل شيء كما يَتبَغي» الذي لا يَعْجَل شَيء أناهٌ وقدره. حَسبي الله وكفى, 
سّمِعْ الله لمر كع بين ورا لله مَرْمَى». ذكرّه مالك في القددّر من الموطأ ول يُسنده» ورواه البزار 
ر1053 عن عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «عَودَة كان 
إبراهيم و كن العاف اعافد + بوانا مووي ال و مسد سّيع الله داعا لِمّن 
دعاء ما وراء الله مَرمّى لِمّن رمّى» أي أنه ليس بعد الله مطلوبٌ ولا غاية ولا شيء. وقوله: 
لا يعجل شيء أناه وقدّرهء أي لا يسبق أحلّه الذي وقته الله له. 
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لسن ين الرضناعة بوالسفل: باجخا قن الغربي مِن «كاتا يديه يبمين»*7”؛ فافهم ما 
أومأنا إليه من صفة الحلال. وتمهّدت المملكة باليدين وظهر وجودها في العين 
على التوحيد المطلّق» من حيث أن كل واحد منهم يرجع نلق إلى يد واحدة؛ 
فعبّد ربّه من حقيقته واشتغل بطريقته» فلم يُمُصرّر معصية ولا مخالفة. 

إلى أن خلق الإنسان بيديه وهداه تجديّه وأوضح سبيليه وأظهر به كلمتّيه وأبان 
به عن قبضتيه5”. فنظر إلى العام ونظر إليه العالْمُ في مُملكتّيهء الكبرَى 


ين رمواياله فا اد لاممويس بس مرضي ادام سا بين رحن 
يمين الرّحْمنِء وكلنًا يديه يَِين الذينَ يَعْدلون في حُكُيِهم وأَهْلِيهم وما ولوا».أخرجه مسلم 
والنسائي وابن حبان وأحمد عبد الله بن عمرو بن العاص. وكون كلتا يدي الرحمن بمين يرجع إلى 
اسه تعالى المؤمن وإلى قول رسول الله «والخير في يديك» والشر ليس إليك» كما رواه مسلم 
وأصحاب السنن عن علي. 

70 كان ذلك في موطن لميئاق وهو قول الله تعالى رذ أَحَذ ربك من بني آدَمّ مِن 
ظَهُورهِمْ ريك وَأَشهدَهُمْ على الْفسهم: لست بر 1 فالواة بريه شَهننا!4 [الأعراف 
2] فقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «خلق الله الخلق وقضّى القضيّة 
واكدييهاف اليك وف هرفك اللي راعذ آهل البكين يتسدع كذ اهل الشمال: ينزه 
الأعرى ور اكلنارزذئ اهن يوري © قالهنيا أصحابة امون قالراء لبلفوربنا وسعديلك! 
قال: ألست بربكم؟! قالوا: بلى! ثم قال: يا أصحاب الشّمال! قالوا: لبيك ربنا وسعديك؛ 
قال: ألست بربكم؟! قالوا: وشح يعو اعودالدا عل ب خلطتا يع 
قال طِلَهُم ونون دَلِكَ هُمْ لَه عَامِلُون4 [المؤمنون 63] وقوله «أن , 0 يوم م القيَامّة: 
ا كنا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ» [ [الأعراف 172] ثم ردّهم في صلب 37م» رواه ابن أبي شيبة والطبراني 


1١ه‎ 
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والصغرى؛ فر كر ولعلا رن منهء لأنه رأى ما يقابله. فالساكن من 
لعالم في الجانب الغربيّ رأوا سُفلّه فلم تقم عندهم قيمتّهه فظهرت في ذلك 
قبِضتّهم ليعلموا أفهم أشقياء. والساكن من العالم في جانب الطور الأبمن رأوا 
علو فقامت عندهم عظمته وظهرت في ذلك قبضِتّهم؛ ليعلموا أهم سعداء. 

ثم لما كانوا في نور التجريد لم يستطيعوا أن يعرفوا نور التمريج» ولما كانت 
حقيقتهم صادرة عن اليد الواحدة شهدوا لأنفسهم بالتقديس والتحميد. وأ 
رأ ااتوة اليتيى غلى:الاسنان رفوا أنالة:يث مي المنارعة لأمطناء الحكمه اذا 
كانت المنازعة فلا بد من الفساد. فنظروا حقا وقالوا صدقاء صلوات الله 
عليهم”'2. فأعرض الله عن إجابتهم في نفس كلامهم إعراضًا صحيحا من جهة 


جَعلهم الكل جُرْءاء ركوو ضاءة طفة انه 


ف الأوسط والدارمي في الرد عن أي أمامة الباهلي. وعن معاذ بن بل أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم تلا هذه الآية يَأْصْحَابُ لم43 [الواقعة 277] لوأْصْحَاسَ الشّمّال» |[الواقعة 
1] قال: فقبَض بيديه قبضتين فقال «هذه في الخنة ولا أبالي وهذه في النار ولا أبالي» رواه 
أحمد ر22077 وللحديث شواهد موقوفة عن أبي بكر وابن عباس» وله شواهد مرفوعة عن 
ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن وعن أنس وأبي نضرة. 

* أي الملائكة وذلك عندما لق الله آدم عليه السلام كما في قوله تعالى إوَإِذ قَالَ ربك 
لمَلابكة: إِنّي جَاعِل في الأَرْض سختليقة. قَالُوا: أَنَجْعَل فِهًا من يُفسدٌ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَمَاء 
وحن تسبح بِحَمْدِكَ وَتُقدْسْ لَك؟! قال: إِنّي أَعْلْمْ مَا لآ تَعلَمُون!4[ابقرة 30] وقوله: 
التجريد» مِن جرد الشيء إذا أزال عنه كل ما علق به حي لا يبقى فيه أي اعتلاط» يقول 


215 


الجزء الرابع 


فتركهم الحق وما عدلوا إليه» وأراد أن يبن لهم حقيقة ما فطره عليه» وأن 
الإنسان هو القبضة الجامعة للعاصية والطائعة» وأن كل العالم على النُصف منه 
فهو أرتنها على :النمتك من الققيرة الاليقه أن الانسان كل فهو طلى الك 
من الحضرة الإلَهيّة207. فجمع له بين يديه لتكمّل صورئه وتصِحٌ خولاشٌهة20 


التنيخ. الأكارك أفن .نا أطيقة 'إليلكة: لبق .يما أطنيف إلية: و الععرد يخال «الاافكة .ملافا 
للآدميين. والتمريج عكسُ ذلك «وَهُوَ الذي مَرَجَ البَخْرَيْنٍ هَذَا عَذْبْ رات وَهَذا ملح 
١ 1 00 ' 53 6‏ 
أحاج#|الفرقان 53] فلاقى بين البحر العذب والبحر الالح ولاصق بينهما. قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «تخُلقت الْمَلائكة من ُورء وخْلقَ الْجَان مِن مارج من ارءوخْلِقَ آدَمُ 
هما وطيف لك اخترطة:مسلء عن عائشة.:والمارج هنا لهب النار المصاط بيسواذها. 

"3 إعلىآن الغالم افيتان كبر كما أن« الاسياة عانم سيغرر والشحة من العالم الكزيز :إن 
قلت: لكي الله يقول لخحَلقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرضٍ أكبرٌ مِنْ لق النّاس وَلكِنَّ أكثر النّاسِ لا 
يَعْلَمُون4[غافر 57] قلنا نعم ولكن ذلك لا يمنع من كون الإنسان مُركبا من أشياء لا حصرٌ 
انار اماق نيف قينا" روفةة ها الع نادعق وه الك خا قا 01لا انها متف اه 
ما تقوله» بل جاءت في سياق إثبات يوم القيامة وذلك قوله تعالى «إنّ السسّاعة لاي لآ ريب 
فيهًا وَلَكِنَ أكثر النّاس لا يُوْمِنُون[غافر 59] فهي رد على المتكبرين الذين ينكرون البعث 
ويجادلون في آيات الله بغير علمء كما جاء في الآية ال قبلّها «إن الْذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَات 
الله عير سْلْطَانٍ أَنَاهُم؛ إن في صَّدُورَهِم إلا كبر ما هُمْ بلغي [غافر 56]. وإلا فإنّه ما من 
شيء في العالم الكبير إلا وهو في الإنسان» فالإنسان ليس صغيرًا إلا من حيث ما تَشْهّده 
حواسسّنا وإلا ففى حرم الإنسان مثل ما في الكون وأكثر. وإذا أحلنا الفكرَّ في الكون الكبير 
أو الصغير وجدنا أن الكبّر والصّكّر عبارتان لا حقيقة لما في الوجود. فكل موجودٍ عظيمٌ 
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لا حدّ له. ثم ما من شيء في الكون إلا وهو أكبر من نفسه في الحقيقة» إلا الله تعالى فهو 
أكبر من أن يكون أكبرٌ من نفسه؛ وتلك حقيقة قولنا: الله أكبر. فالعناصر الي يتركب منها 
الكون موجودة برٌمّتها في الإنسان الذي هو مركب من ماء وتراب ونار وهواء وطاقات 
شتّى؛ ثم في الإنسان أمرٌ حارج عن المادّة بشتّى صوّرها وطاقاتهاء وهو الروح الى نفخ الله 
فيه. فالإنسان جمّع بين الأركان الى لا حصرٌ لما والجهات الى لا حد لاء والقبضتين 
والروح؛ وتلك هي حقيقة الإنسان. وصدق من قال: 
دَوَاوّكَ فيك وما بصرٌ وداؤُّكَ مِنك وما تُشعر 
وتحسبُ أنكَ حرم صغيرٌ وفيك انطوى العالم الأكيرُ 

5 انتبه فالخلافة لا يمكن أن تكون عن اللهء مثل أن يكون نائبا لله؛ تعالى الله عن ذلك 
عل كزورة لانن تعلق ع ولختموي عند الحم كنا روسل امسق ١‏ الم عليه 
- بقوله «اللهم تعب العاسن اا ايه في الأهل» رواه الجماعة إلا البخخاري. فالله 
مراف اانه وري اق تعرش لط "نطق ال فلت :افد جبيدانة وتهال و3 كر نما مولا رق 
قول أبي بكر "من كان يعبد محمّدا فمحمد قد مات» ومن يعبد الله فالله حي لا بموت. 
ولذلك لما قيل له رضي الله عنه "يا خليفة الله" قال "لست بخليقة الله ولكن خليفة محمد 
صلى الله عليه وسلم» وأنا راض بذلك!" رواه ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع والخلال في 
السنة والآحري في الشريعة عن ابن أبي مُليكة. فقول الله تعالى للملائكة «إنّي جَاعِل في 
الأَرْض خَلِةه [لقرة:50] مقناه آله هالى. عامل :فق الأرض سنا بعلت اندز الذي كان 
كين فيا قشى الل غليه بالنناء وعتمل بدله آذه وذرتقه الذاانغاني اللايكة أن يف ب 
الأرض ما حصل من قبل من الفساد. أمّا أسطورة كون آدم خليفة الله فهذه من خحرافات 
أهل باإلكناتي النين_يقرلون بيآن الأشان ليف ادف الأرظي» :وهذا غير قبل بناناك' لا 
عقفلا وللاستلد ويكقبك قرف ركان الى تطوه ر شاقات الات اسن من بار وعظاء: 
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وتتبيّن مرتبته» ويُعلم أنه أشرّف موجود وأعلى مُقصود. ولهذا مدّحه الله لمن 
نظره بعين النقص بقوله «إمَا مَنَعَكَ أن تَمْجُدَ لما حلّقت بِيَدَي؟!4[ص 75] في 
معرض الثناء؛ فعرض في أدّبه بغيره» وهو الذي حكم عليه بالقساد وفك 
الدماء. 

فما أحسنّ أدبّه! عرض في آداب الملائكة بإبليس» فطالبهم بعلم الأسماء وجعل 
الإنسان عالِمَ الألماي وعرظن فق آذائيه الس اكه علق يدوه المقدية 
والبيضاء؛ فانّعظ إبليسٌ بأدبه وآداب الملائكة» واتعظت الملائكة بأدهم وأدب 
إبليس. فهؤلاء اتعظوا بامتثال الأمر ففازواء وهذا اتعظ بعد المخالفة فما نفعته 
موعظته وخخحسر. 

فلا شيء أنكى على إبليس من ابن آدم؛ في جميع أحواله وفي صلاته» من سجوده 
لأنها حطيئه. فكثرة السجود وطوله يُحزن الشيطان» وليس الإنسان بمعصوم من 
إبايس في صلاته إلا في سجوده. فإنه إذا سجد تذكر الشيطان معصيئه فحزن 
فاشتغل بنفسه عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «إذا سَّجَدَ ابن آدمّ اعترّل 
الشيطان يُبكي»””. فالعبد في سجوده مُعصوم من الشيطان» وليس ممعصوم من 


وهذا آدم لا يتجاوزٌ وجوذه في الأرض الثلاثين ألف سنة. والله أعلم ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. 
«إذا قرأ ابن آدَم السجدة فسجدء اعتزل الشيطان يبكي» يقول: يا ويلىء أمر ابن آدم 
بالسجودٍ فسجد فله الحنّة» وأمِرت بالسجود فأبيت فلي النار!» أخرجه مسلم وابن ماجه 


واب عرعة ميعن ان بغري 
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للشو اقوط :"ليتكوك" كينا إماة ريا 11 اوت ملكيةة ا انين 11 داه يديو ليع 
للشيطان عليه من سبيل. وإذا رفع من السجود غابت تلك الصفة عن إبليس فزال 
حزنه واشتغا بك. 
ولعل ولبي» رضي الله عنه. يقول: وَالنفس أنفنا تزول 2 السجود والملك 


نت 
ها ار هم سايم 


يزول» ولا يبقى إلا الحق. فإنه يقول «#واسجد واقترب !#[الأنياء 97]؛ فقد 
صحّت القربة بالسجود وفني الساجدٌ بالْمُوجد عن الوجود. فأقول له: نعم يا 
ولبي» ما نظرت وبحالك ومقامك قضّيت. ونحن إنما نتكلم بما تُعطيه الحقائق 
وكيف ارتّبطت الرقائق. ولو كان الأمر على ما قاله وليّيء لكان كل إنسان في 
سجوذه بالله غارفا ومعه :واقفاء افايّا عن اسان يعيدًا ع الالتبائن. :وم 
يصِح منه دُعاء اشام ولا تضرع ولا بكاء؛ فإن التضرع والدعاء نداء على 
رأس البُعد واليجاب» والْمُشاهدة للبَهْت من غير اكتساب. فإن وجَدَ ولتي 
مقاء :اليف و :حرو ارك جاه زا قد كوا فإن عرق رده تقول 
"رب فر لي مُغفرة عزما" فهذا مع الملّك حتماء وآخرٌ في سجوده يتحدّث مع 
شريكه في ذُكانه حَربًا وسيلما؛ فهذا مع نفسه. فإمّا وإما... 


لها ال كاذنا ناضتاف" الانتمان. إل يديد وزو كل أمره الف وسكن لين 
في السماوات وما في الأرض» وحجبه عن التوكل عليه؛ فظهر الإنسان لنفسه 
في نفسه إماما. فالسعيد من لازم الباب لرفع ذلك اليجابء والشقيٌ من نبذ 
ذلك الباب وراء ظهره. فحَسيّه جهالة ما جهل من أمره؛ لا ما جهل مِن 
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غيره. ولَمّا قام الإنسان خليفة في الأرض دون السماءء لِحَملِها العالّمِين على 
السواء. فقد جمعت جميع العالم» وهي أقل الأحزاء؛ فمّن وَلِيَ الأرضّ فقد 
ولي السماء والنارّ والماء والهواء. ومن ولي السماء فما ولي الأرض» وما له من 
الميزان ميوى الرفع وما له نصيبٌُ في الخنفض. دليلي على ذلكء أيها الولي 
لمالك» أن الأرض تحمل الملائكة الكرام» وليس السماء بِمَحَلَ للشياطين ولا 
لعوامٌ الأحسام؛ ولهذا كانت الأرض حضرة الخلافة ومترل الخليفة: 
والسموات فِردوسٌ من فراديسه ومُتيرةٌ من متترّهاته: مُسرَخّ روحه القلذسي. 
فإن السماءء وأعين به العالمَ العُلويّ» موجود من الرحمة الخالصة» وإن 
الأرض» وأعين به السّمْلَ حيث أنزل آدم بعد أحسن تقوم إلى أسفل سافِلين, 
ووه ادنك دا لصي : 


فإن قلت "فهذه الرحمة الظاهرة فيها؟!" فتلك م الإنسان؛ ولهذا إذا ل ف 
إنسان عليها زالت الرحمة بزواله» وتوجّه عليها فأعدم عيّها وهلكت في 
المالكق: واققات: العمارة نإل 'القان العو باققال الاثنناة فإن قلف اوقل 
الأتشان قد كانت «الأذضن فيطودة | "كذالة اسقيفةن أن للف كان مان 
التُمهيد للخليفة. والحقيقة الأحرى لحقيقة البَرْرّحيّة فيها؛ لأنها تُشبه العدم 
لكرقا كوول إل العاف راتضيه وا التقاة أغا قداو يدت :يما ناب فاده الشحة 
الرحمانية في الوجود هي الى أمسكتها حن ظهر الإنسان. فافهم» ولا تقتصر 
بهذا على آدم فحمئب» فكل صالِح من المؤمنين ومِن غيرهم في وجوده قطبء 
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ولم يّيق إلا خليفة جائر وخليفة عادل200؛ فإمّا إلى عذاب غير زائل وإما إلى 
نعيم طائل. ومن هنا وقع النوف على الخلفاء» وأنا وأنت من جملتهم. فر جع 
إلى نفوسنا في هذه الحالة العمياء» وتُقيم عليها ميزان القضاء والحكم على 
المّواء» كرئبتها الى وُجدت لها ومتزلتِها العاليّة السناء. 

فأقو لف را تقس وديا ابر زتعا يرن المتراووو المقراءة اميطفاة دون أفن الا ردن 
والسماء» وجمع لك بين يديه؛ إما للشّرف الذي لك عنده أو للابتلاء. ومحال 
أن يكون للشرف: لقبضة الأشقياء. وإنما الشرف فيه موطنٌ في مقابلة 
الخصماء. فلم يبق أن يكون ذلك إلا لمُجرّد الابتلاء. قال تعالى طلّقَ الْمَودتَ 


"'” فالناس كلهم مُسؤولون دنيا وآخرةً عن أنفسهم وعن ما الثُمنوا عليه من أهل أو مال 
أو غير ذلك» كما بلغنا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «ألا 
كلكم راع وكلكم مُسؤول عن رَعِيّت؛ الأميرٌ الذي على النّاسِ زات علبمو ارهق مهزول 
عنهم؛ والرجل على أهل بيت وهو مُسؤول عن رعيّته» والمرأة راعية على أهل بيت زوجها 
وولده وهي مسؤولة عنهم وَعَبد الرّحل راع على مال سيِّدِه وهو مول عنه. ألا كلكم 
اد كلك مَسؤول عن رعيّته!». أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وغيرُهم. ويتعدٌى 
ذلك إلى كل ما يستعمله الإنسان في حياته الدنياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا 
ترول قدما عبدٍ يوم القيامة حي يُسأل عن أربع؛ عن عُمُّره: فيما أفناه؟ وعن عِلّمِه: ما عمل 
به؟ عن ماله .من أين اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه: فيما أبلاه؟» أحرحه الترمذي عن أبي 
يررَةَ الأسلمي وعن ابن مسعود رضي الله عنهماء ورواه الدارمي عن معاذ موقوفاء ورفعه البيهقي في 
لقعب ونال الوا عدا رن تجا على فرق كل للك إن تين إلا #العكنين 


بالعكس. 


264 


الجزء الرابع 


المع الم 

لامرك فمَن لضي ادا مويه وده ملحا 95 ٍَّ 0 له 
معابظه أو كه “يه فراظةه وهو لذ يدري بأي للد من اليدين يحكم عليه ولا 
بأي العين من العينين يُنظر إليه؟!211 

لطر اعد مانا عاقبّته في الآخرة؛ لا ز لا ولي صادقء ولكن لا بد 

من الناس يعلّم في الآحرة» لا ني مُرسل ولا و و 

من السعي لمُرضاة الله تعالى بالعمل الصالح الخالص لوجهه الكريم طقل: لا أَمْلِكُ لتفسي 
فعا ولا ضرا إلا مَا شَاءَ الله ولو كنت أَعَلَمُ اليب لاسستكتزت مِن الْخيْر وما مَسنَي 
لح إن أن ا يُوْمتُو ن» [الأعراف 188] #قل: 5 انول كك عنوي حَرَائن 
الله ولا أعْلم الَْيْبْ» ولا أقول لكد: ََ ملك إن بع | إل ما يُوحَى إِلَىَ4 [الأنعام 50] 
شن بار و ع ل ا 
ل ل ا 
إلبذا رستول الل أعيلق :اله عليه ومني وقال ووم يدرياي؟» قالت: "ذا رسول الله افارسلك 
وصَاحِبك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنّي رسول الله» وما أدري ما يُفعل بي!» 
رواه الحاكم في معرفة الصحابة من المستدرك والطبراني في الكبير وأحمد في المسئّد. وصدق 


زهيزابن أى سل إذاقال: 
أَعْلَمُ ما في اليوم والأمس قَبْلهُ ولكنّن عن عِلْم ما في غَدٍ حَمٍ 
قلا تَكيّمُنٌ الله ما فْ تُفوسِكُمُ لِيَخْقَى» ومَهْما يُكْتَم الله يَعلَم 
وخر فيُوضّعْ في كتاب فيدر لَيُوم اليساب أو يُعَجَل فينقم 
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فواحبٌ عليك» يا ولبّيء مُحافظة السرٌ والوقتء» مخخحافة أن تفجَأكَ نظرة 
المشع» توأنك: له تقلكر يذللكة شسكوة عمد النانن «الشعية الاللف وعد الذه 
الشقي الهالك. وحكم الله أمضى وحاكمه أقضى؛ فالويل لِمَن اغتر .ولو بشرء 
والويل كل الويل لمن اغترٌ وهو لم يسثّر! هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فطلي لقو بالنعية انوي السيطان ضاي سين ب بعل ايعان أن يقير ند 
0ق لكيه بز لاود يشولب للد فقي لقم عن وي 
يقينا!"217 لما يعرفه من إيمانه وعلمه. قد جمع بين العلم والعيان وتبرز في صدر 
مُشاهدة الأعيان؛ ليس أحدٌ من وقته إلى يوم القيامة يبرّز أمامّه ولا يكون في 


7 سبق الكلام عن هذا الأثر من حيث النسبة. وهذه فائدة: نقل تاج الدين السبكي عن 
أحمد الغزالبي» أخحي أبي حامد الأصغر والذي كان أعلى مقاما من أحيه في باب التصوف 
والمعارف. قال: سل أحمد الغزالي في مجلس وعظه عن قول على رضي الله عنه "لو 
كفق الطاو عا اردوف كا" ودر عليه السلام يقول «#رب أرني 0 تخي 
الحركن. قال ألم توقن19! قال بل ولكن طقن قلِي !4 [لبقرة 260] فقال "اليقين 
يُتصوّرُ عليه الخُحود والطَمَأنِيَة لا يتَصَوّرُ عليها الُحود: هوَحَحَدُوا بها وَاسَيْقْهَا 
أَنفْسّهُم)[لدمل 14]. قال السبكي: كان فقيهًا واعظاء وكان يدل القرى والضبّيا ع ليعظ 
أهل البوادي تقربا إلى الله." طبقات الشافعية الكبرى ج6/ص61) دار هجر. قلت: فانظر إلى 


فقه أحمد الغزالي» قدّس الله سره. 
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حالةانمى ا لانغوان: إفامة فى هد لمرعظة اريس القن غير التابعين عيمة وفان 
ذا آذه إليه كشن اعقوم وغلقه البق عند 1 تلق ]اقل 

فكيف ينبغي أن نقول أنت وأناء إلى مى هذه القِحَّة على الله تعالى» أما آن لنا 
أن نرجع, أما حان لنا أن تَرْعَوي ونُقلع» وقد دُعينا بالعارفين بالله ونحن في 
كو ير 1نم[ 16011136 ارين :للف أن كور ماي ال 


5 سبق تخريجه عند ذكر بر أويس الطويل بلفظ"الا ليت أمَّ عُمرَ لم تلِده". فائدة: يقول 
الشيخ محمد بن علي بن عطية الحارثي المشهور بأبو طالب المكي: لقد كان الصحابة رضي 
الله عنهم يتمّون أنهم لم يُخلقوا بشرَاء وقد بُشّروا بالنّة يقيئًا في غير خبر. من ذلك قول 
أبي بكر "ليتى مثلك يا طير» وأن لم أخلق بشرا!" وقول عمر "وددتُ أني كنت كبشا 
ذبَحنٍ أهلي لضَّيفهم!" وأبو ذرٌ يقول "وددت أن شجرة تُعضّد!" وطَلحة والربير يقولان 
'وددنا الوتهان" وخنيان بقول "تاددك كك إذانيك ل يت" "وغائشة تقول "وددت 
أن كنت نسيًا مَنسنيًا!" وابن مسعود يقول "ليتئ أن أكون رمادا!" وف رواية "ليتئ كنت 
بَعْرَة» ليت لم أك شيئا!" في طبقةٍ يكثر عَدّهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ونحن في ارتكاب 
اللكبائزيةء انق وروا يلياك :القل :انهه رو ستوة التي 14 اتسينا أن انال 
صلوات الله عليه أخرج من المنّة بعد أن أُدخلّهاء بذنب واحد؟! ونحن لم نرها بعد فإنها 
نضرب ف حديد بارد!! قوت القلوب في معاملة ابوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد 
ج1/ض 381 الكتب العلمية. 

5 أي :مكوتوق” تصانوق: أصحاب بلاء واكاك سودي من لل لان 


نصبر كما قال الله تعالى هوَبَشرِ الصّابرين : الِينَ ذا أَصَابَتّهُم مصييبّة قالوا: نا لله ونا إل 


رَاجعون !4 [البقرة 156-155] 
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فيَحكم عليك هواك وتغلب عليك ذنياك ويليّس عليك أن ذلك من مولاك؟! 
فاك آنا عليه ميزان لعل وط نعاها طن التق 16 "قرف ل لو الماعها 
في دنياها بعد ضّيقهاء وراحتها بعد جهدهاء من أحَّد أمرين: إما أن تكون في 
ذلك تسثّر مقامّها عن الناظرين وتُعَمّي مكانتها عن أبناء الدنيا العاكفين 
وتصول بذلك على الْمُترفين وتسعى في الكسبء حي لا يكون عليها يد لأحد 
من امحجوبين؛ فإن كان ذلك فيا جهل هذه النفس ويا حسرئهاء فلا حال لما 
ولا مُقام! عظمت الدنيا وأبناؤها في عينها فصادمتهم وقابلتهم. وأين هي من 
«جناح البعوضة»؟2!5 ومن تشبيه النبوة لها بِالْمَربّلة والييفة216؟! إلى هذا بلغت 


5 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لو كانت الدّنيا تَعْدِل عند الله جاح بَعُوضَّةِ ما 
سقى كافرًا منها شربة ماء!» أحرحه الترمذي والجاكم واين ماه عن سهل بن سعد 
الساعدي. وله شواهدء منها: البغدادي والقضاعى عن ابن عمر» وأبو نعيم عن ابن عباس» 
والشجري والمخلص عن أب هريرة. 

6 جاء عن أبي ميمونة اللخمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على مزبلة, فقال 
«هَلمَ إلى الدنيا!» وأحذ عيرقا قد يليت على تلك المزبلة وعظاما قد جرت فقال : " «هذه 
الدنيا!» رواه البيهقي في شعب الإبمان ر9988 وابن أ الدنيا في الزهد وغيره. وهذا 
الحديث مُرسّل وفيه مدلس قد عنعن. أما وصف الدنيا بالجيفة فلم أحد فيه غير هذا الأثر 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الدنيا جيفة وطلابها كلاب؛ فمّن أرادَ الحيفة 
فليُصيرن على مخالطة الكلاب! رواه الشجري ف الأمالي الخميسية ر2387 وأبو تُعيم في الحلية عن 


عير 


يوسف بن أسباط عن علي. وما رواه الديلمي عن علي قال: أوحَى الله إلى داود «يا داود» مُثل 
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منزلة هذه النفس الرّكيكة» مع دعواها أنما السيّدة المليكة -إن كانت تقول 
الحقّ وعزمّت على مصادمة الدنيا ومقارعة أبنائها. 
فاستند إلى الحق في حرق العوائد؛ فإن الناس كلهم يُنفقون من اتيب وصاحب 
لقال :نا شق نس :الت 17[ 7وإذاتر ايف شيتاف اعرد رع د للق ولا قالطو كن 


0-4 
ع 


الدنيا كمَثْلٍ جيفة» احتمعّت عليها الكلاب؛ , درو ها فيو أن تكون كلبًا متلهُم فتَجَرٌ 
00 
أبدا!» مسند الفردوس ر502: وأنكروه. والله أعلم. 

7” نقل ابن عطاء الله في كتاب التنوير في إسقاط التدبير عن الشيخ أبي الحسن الشاذلي أنه 
ل را يي ل ار اي ل ير 
كما أنبأنا العليمُ الحكيم «كلمًا دحل ء : عَلَيْهَا زكريًا الْمِحْرَاب وَحَدَ عِندَهَا رزقا. فَال ثيا 
الا اليد اتن ل هُرَ مِنْ عِندٍ الل إجا 
على سؤال من أين؛ ثم أضافت (إن الله يرق من يَشَاء بعيْر حسّاب !4[آل عمران 7] إحابة 
على سؤال كيف. وكما قيل: من كان يما في يد الله أوثقَ منه بما في يديه فقد بلغ مقامَ 
التركل. نقل القشيري في باب التوكل من رسالته عن سهل بن عبد الله الستري أنه قال: 
أول مقام في التوكل أن يكون العبد بين يد دين الله عر وحل كاي بين يدي الغاسلء يُقليه 1 
تان لآ كن سرك ولا تدبير. والآيات الي تحث على التوكل 1 
التوكل هو لب الإبمان وخلاصة التوحيد» كما في قول الله تعالى «إوّمًا بككُم من نُعْمَةٍ قَمِنَ 
اله [ندسل 53] جِومًا من د في الأْض إلا على الله رذقهَا14 هرد 6] «وكأين من حاو لآ 
تَحْمِل رذقَهًا؛ لَهُ يرقا ينا م14 [لعكبرت 60] «وَمًا خَلقتْ الجن والإنس إلا يعدو ن؛ 


30 ذه 


ريد منهُم من رزّق وم ١‏ ريد أذ قله إن الله هُوَ الرَرَاقٌ ذو الْقَوَةّ الْمَتِين4[الذاريات 


0 ١ 


4 


ما 


عام سك 
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هنا امد المزابط. :ول تخركلك. ستالة بطرات عليك: فق بذايئلك» وافقه واقت 
صدق منكء فتتخيّل أنها أبقيت عليك. والعادّة طبيعة خامسة. وما عسى الدنيا 


وأبناؤها حى تُنافسّهم فيها وتقول "أرى أن لا يأكلوا عندي ولا آكل عندهم, 


ولا يزورون ولا أزورّهم!" كل ذلك حظ كفساني وتلبيسٌ شيطاني. فإن كنت 
عات الله لماخ فقن نس للق أن دق اننا ونساء بشتاك ف العقس ؛ وإ 


58-6] لذا قال عز وجل «وَمَن يَتَوَكُل عَلَى الله فهو حَسبه4 [لطلاق 3] أي كافيه بحيث لا 
يحتاج إلى غيره وأن الأسباب من عنده تعالى مهما قلت أو كثرّت. ثم للتوكل شروطء منها 
ما بلغنا عن المغيرة بن شُعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مَنِ اكْتَوَى أو 
الاق فقن ريك عن ار كله اتدريكه الترمني كل أذ عماعة ضار ااعلن الخيد رمه الله 
فقالوا "أين نطلب الرزق؟" فقال "إن علمتم في أي موضوع هو" فقالوا "ندخل البيت 
فنتوكز ؟" فقال "النجرية شلك" قالوا "فما الحيلة؟" فقال "'ثرك الجيلة! وعن بعضهم قال: 
كنت في البادية فتقدِمت القافلة فرأيت قدامي واحدا. فتسارعتُ حن أدركتّه: فإذا هي 
امرأة بيدها غكازء تمشي على التّوْدَة. فظندت أنّها أَغْيَتء فأدحلت يدي في حَيبي؛ 
فأعرحتُ عشرين درهماء فقلت "عذيها وامكثي حي تَلحَقَكٍ القافلة فَكْتري يهاء ثم إيتيي 
الليلة حي أُصلِحَ أمرّك." فقالت بيدها: هكذا! في المواء» فإذا في كفها دنانير فقالت "أنتَ 
أحذت الدّراهمٌ من اليب وأنا أحذدث الدّنانيرَ مِن العّيب!" وعن عمران بن حصين قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تهى عن الكي» فابدلينا فاكتَوينا كيّات» فما أَفلَحَنا ولا 
الجا رواه الترمذي وأبو داود. وعن عمر قال: جمعت رسول لله فلن الله عليه وسلم 
يقول «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح 
بطانا» رواه الترمذي وابن ماجه. 
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كنت عبّدت الله لحظ نفسك في الآجلء إما لكوفها عبدا: فمُحشر مع النبيّين 


وإما لكوهها أجيرة الحسنة بعشرة أمثالها: فتُحشر مع المؤمنين. 


ليا اي ا لخر ال اا كان يزور 
0 0 
وذ أل غيرة؟! بوذا تغالظ السن تقول 'إنما أمسك هذا الش يق حن الغير 


5-4 
كه ع 


لان حق نفسي!" قال الل تال يُكدبها هما أريد نهم من ررق وما أي يد أن 
يُطْعِمُونِ؛ إن الله هُوَّ الررّاق!4[لناريات 58] ومّحال أن الله يُطعَم فلم يبق إلا أن 
يُطِعَم مِن أجله؛ فمّنع مِن ذلك السادات الكبراء» وأبقى ذلك في حالة العامّة 
الضعفاء. ونفسي تدّعي الخروج من العامة» فقد لزمها أن تخرّجٍ عن السّغْي 
والخذع ماق جو الخرو ا سدور له عدن عقا اق انلز 1 كاز ان اللي كن 
إذا لم يقر على الجلوس مع الله لور دق لقال فهذا هو الأمر الواحد من 
الأمرية اقن يط دغ راهااقية فق الساعها فق الدها بعد تدبييقها 


وإن كان يريد الإنصاف من نفسه. وهو عند الأكابر مَقَامٌ نازل» ولكن لهذا أن 
يفعله فإنه ليس من الأكابر» حيث رأى للدنيا وأبنائها حظًا وقدراء فيصول 
عليهم ويتعرّز. هلا شغلته عُبِوديتُه مع عرّة الله عن عرّته مع ذلة الخلق؟! لقد 
00 ناض العافت وهو أن يطعم الخلق بولا يأكل هته 
ألبّة فإن أكل فلنفسه سعى ولا ادّخر. 
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وأما الأمر الآرٌ الذي وسّعت به النفسّ عليها بعد تضييقهاء فهو أن تتخيّل أن 
ذلك لا يؤثر في مقامها ولا ينقص لما من مكانتها. ولما كانت غير عاملة 
للثواب» وإنما عملت للعبودية؛ فلا تُبالي في أي وادٍ رمي بما إذا صحّ حالها مع 
الذميوليس لكأم الن وو افك لله 


فإن كانت فعلثه لهذاء فلا نشكٌ أصلا في جَهلهاء وتعرّيها في نفسهاء لوجوه 
كثيرة تدل على جهالتها. منها جهلها بالمّوطن حيتث عاملته يما لا يُليق به؛ فإن 
الدنيا ميجن المَلك وهي سجن المؤمنين» وأنت تدّعي أنك فوق الإبمان؟! وأنا 
أسلمه لك! ولكن صاحبُ السجن قد أرسلك إلى السجن وأدخلك فيه مع 
المؤمنين وسّجنَك معهم بما حَجره عليك؛ فلا تقير أن تشرب حمر ولا أن 
تكذزب في حديث ولا أن تُخلف وعدا ولا أن تحلف فاجرا ولا أن تكح حمس 
حرائر» وتوجه عليك من الأحكام ما توحه عليك مثل المؤمنين المسجونين. 


فالحكيم يتنه ويعرف أن ذلك موطن التكليفء وقد لزمه ما لم يكن يلرّمه وهو 
حارج السجن. فيقول "هل هنا أحدٌ من حَضرة الملك مِن طوري ومِمن هو أرفع 
مين؟" فيجد الأولياء والأنبياء والمرسّلين» فيقول "لنا فيهم إقتداء» فهُم مني وأنا 
منهم" وهذا أكبر الدعاوى» وأنا أُسلّمها. وهذا النظر أمر الله نبيّه أفضل الخاق» 
فذكر الأنبياء وما أعطاهم ثم قال «أو لِك الذِينَ هَدَى الله فَبهُدَاهُمْ !4 [لأنسم 
0] فينظر في حال الأنبياء فيجدٌ سيّتهم وإمامهم قد زشهان التق على الذي والدل 


على العر للمؤمنين» وقد خخير 5 حين نزل عليه إسرافيل فقال «إن الله حعيراك إن 
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م 0 عيذا وإن تقة انننا ملكا» فشان إليه جبريل أ «تواضع!» فقال ونا 
عبّدا» قال عليه الصلاة والسلام «لو قلت: نبيا ملكا؛ لسارت معى الحبال ذهبًا 
وتاك فصع امرفة ايت حين أشار يه شيطه بالل كل الود فلا 
الفقرَ والذلة والمنضوع؛ حى كان شد اليجارة على بَطنه من الجوع. 


فهلا اقتدى بم هذا الشحص. ولا يذهب طيباته في حياته الدنيا؟! ولو علم أن 
ال ني امقر سان اقذر 1 اق كدف الك لحك اتسين وفعيو لكان نمك 
الملوك في الجنة وعند الله تعالى. ولا كان يدكل على معرفته ويقول بكمال عقله 
ويجتّح إلى الراحات ويكِبُ على الشهّوات» وينم اق لين الثياب ولذيذ الطعام 
والشراب, وأخوه المؤمن لا يجد ما يأكل. فيقال له "واميه" فيقول "حى يُخطر 
لي؛ ما ألقى الله عندي فيه شيئا" فما أجهله بخواطر الحق! إنما يفعل العارفون 
ذلك فيمن م كيك منة نحاتحة ويظهر عليه الغتى .وهو فقيرء فيخطر الله لعاف 
ماكر وق تلوتو انبا لان قاور وا راتس ند ولف نكاد الذي 
أعطاك الله فيه وأنت لا تشعر؛ وهي أقوى حجّة عليك! فلا يغترّ من زاحم 
الأنبياء بجهله بسليمان ويوسف عليهما السلام ولا بقوله تعالى هذا عَطَاوْا؛ 


فَامْن أو أسْسلك بير حِسّاب !4|ص 39]. 


72 


وأنا أقول مثل ذلك في العارف الذي يّرى أن يده عارية في المنع والعطاء» وأن 
الحساب عنه مرفوع. لكن الموطن يعطيه أنه إذا كسّب الدنيا أنه يتأخر عن 
درّحة الذي لم يكتسب ضرورة. في الشفاعة وفي دحول الحنة وفي المزلة عند 
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لله تعالى» وفي الدنيا. فإن الغئ يزورٌ الزاهد, والأمراء الصادقون يزورون الفقراء 
الصادقين. وهنا سر عال منفوث» أحاف من الفتنة في كشفه وإذاعته فسترته 
8 بالعالم ان به الحقائق. يؤيّده من الأخبار «ما وميعئ أرضي 
ولا “مائي ووّسعينٍ قلبُ عبدي المؤمن» هذا باب: الفقير يدعوه إلى السّكون 
كسرٌ فقاره*!2. فابحث عن السر ولا تفش ولا تعتمد عليه ولا تجعل حقيقته 
تحكم عليك؛ فإن الموطن لا يُعطيه. ولا تترك حقائق َمّة كثيرة يعطى 
ا ا ا 
فالله الله عليهاء كن لا كتوما إن وقفت عليها! وقد تيّهتك على طرف منها 
والله المستعان. ويكفي هذا المقدار من الوجوه الذي يحتملها هذا الأمر الآخر. 
فهذا الابتلاء الذي ذكرناه يوجحب علينا الِدٌ والاجتهاد والتجرد عن الدنيا 
وأسبابها والتفرغ للعبادة» كما كان الأنبياء والأولياء السادة الْنُجَبِاء مثل أبي بكر 
وغيره» وقد مضى طرف من أحبارهم في أول هذه الرسالة. وأما إن لم تنظر في 
خلقه لك بيديه ابتلاء ونظرئه شرفا ورفعة» وهو نظرٌ جهلء كما َمل الأمانة 
لحقيقته ولم يحيلها غيرُه؛ ولكن قيل فيه «ظَلُومًا جَهُولا4[لأحزاب 72]. فلو حَملها 


1 رن رفون لكيه ور أبن التق ارجا كنيد البالتميكا تاه عار بل و1 اسك انق 
أذ سن اللين تضدله ممكقاء ود لك ”معن كين فنا ماقم موده القد عي والفصوه هنا 
أن حقيقة الإنسان إنما هى العبودية» حيث يسكنه الفقر إلى الله تحت المقادير فيلجاً إلى 
التضرع والدعاء تحقيقا لذلته في عرّة الله ولفقره في غيئ الله جل جلاله. 
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حَبّرا لما سب إليه الظلم والجهل»؛ ولما حملها احتيارا سب إليه ذلك» فاعلم هذا. 
وأنا أس لش هذا ادهل .وأقرل طان نا خاقلك بيديه الخترواقلن. تيع 
الموجودات» وجعلك إنسانا ولم يجعلك ملكا ولا شيطانا فتعيشي على النصف 
من المعرفة. أنظري يا نفس إلى حال مّن لقت نشأئه على نصف المعرفة كيف 
قال الله فيهم ِيُسبحُونَ اليل وَلنهَارَ لا يَفتُرون4[لأنياء 20] «يخَافون ربهُم من 
فوقِهم وَيَفعَلونَ مَا يُوْمَرُون4[لنحل 50] طلا يَخْصُونَ الله ما أَمرَهُم)4[لتحرم 6] ؛ هذا 
شكرهم على قدر معرفتهم؛ وهي نصف المعرفة. وأنتٍ قد أنشعت في مُقام المعرفة 
بكماها والصورة الإحاطيّة والاستخخلاف الإلهي؛ فكان ينبغي أن يكون شكرّك 
أتَمّ من شكرهم وزكأئك أعظمٌ من ركاتهم, لأن معرفتنك كيّة فكان الأولى 
بلك أذ قوة :ار كمه الواسدة مقاء تعتاؤة اهل السهاوات وال رضن ! 


فإياكَ أن تتحجب نفسّك بأن تقول, يا أي "كاتب هذه الرسالة ما عرف مقامي 
ولا من أنا!' ما قصدبّك بالكلام وحدك؛ وإنما تكلمت على ما تقتضيه الحقائق 
وحصريُها حصرا إحاطيًا وكشفتها كشفا إعتصاميًا؛ لم يق مَك ولا رسول ولا 
ني ولا وليّ ولا أحدٌّ إلا دحل في هذا الحصر! فلا بد أن تكون, يا قارئّ هذه 
الرسالة» واحدا من هؤلاء الأقوام والطبقات. وَاذّعَ فيمن شعت» فقد سلمت 
لكء ولو ادّعيت الْمَلَكِيّة وحدها أو الرسالة أو النبوّة أو ما اذعِيته؛ فالحقائق تحكم 
مواق قدو توقرد لقر رل للووة وراه للظم اميقم وبق اب عدي من 
الحقائق واستعجلت الآجلة وأجلت العاجلة» وجعلت غيرك المحجوب وأنت 
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العاقل عن الله المصيب. فإذا انقلبتَ وحدت عملّك هَباء منثورا وطردّتك الحقائق 
العسناديّة عن باماً وقالك» لا أخر مك افإنك :نا ضعك فى الدنيا ولا تعرفت إل | 
ودعاك خحيالك الفاسد القاصر فرمى تلق سواء المدحيم. 


فكيفما نظرت في خلق الحقٌّ لك بيديّه: إن كان ابتلاء؛ فلا بد من الحذر 
والوزن مّخافة النتقص أو التطفيف؛ وإن كان شرفا ورفعة فلا بد من اليد 
والاجتهاد في الشّكر. لذا قال عليه الصلاة والسلام «لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
كثيرا ولضحكتم قليلا!» وكما قال بعض العارفين وقد رأى صوفيًا يضحك 
وروافيع الا كان اتأدكرة قد تدرف بسعادتك أم لا؛ فإن كنت لم تؤمّن» فما 
اه اله اللاتفيى] نوف كلق :قن مليف :فنا حتنه بعال الاك و "ققد نا 
4لا ابو :لد رانو الح كن لكي رو ران لمامانيه مها ومع ور 
يمني نفسّه بالعّرور؟! وقد تقدم حديث سلمان الفارسي في وقت 2 
فتح الله به على بعض الصحابة والتابعين من كنوز كسرى وقيصرء وأن الله ما 
احتار ذلك لنبيه بل اصطفاه فقيرا لا يبيت على معلوم في البيت حى مات عليه 
الصلاة والسلام» وأشباه هذا. 


فإياك يا ولبي والمغالطة» فإن الناقد بصير وإليه الأمور تصير؛ وقد مضّت 
العبارات وطاحّت الإشارات» وما بقيت إلا تسبيحات. فلا يغتر العالم بعلمه ما 
لم يستعمله؛ ولا يغتر باستعماله ما لم يخلص فيه. ولا يغتر بإخلاصه ما لم يَفنَ 


رع لم 


عنه! هذه مسألة من تحقق بما وعانيها لم يسكن له جَأشضٌ ولا طاب له عيش؛ 
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يشكله شالة عن كل شن لما يؤول إليض اله "قن قوارع القراة ترج العافل 
اليب وتنقّص حياة الفطِن المصيبء مثل قوله تعالى (ِأَفَحَسَكُم أَنمَا حَلَقَاكمْ 
عَبثًا وأنَكُمْ ينا لا تُرحَعُون؟!4اللومنون 115] وقوله «ِأيَمْسَبْ الإنسّان أن يرك 
سُدَى؟!4[لقيامة 36] وقوله تعالى «سَكفرغ لَك أَيْهَ التْقَلآن!4[الرحمن 31] وأمثال 
هذه القوارع والرّواحر المتلوّة في المحاريب والمحاضر؛ تقرّع أسماعنا آناء الليل 
وأطراف النهار. فلا معرفة ثابتة في القلوب» فيردعنا الحياء» ولا وف فيكفنا 
الوَعيدُ والتقريع؛ فلا ندري في أي كمط نتميّر ولا بأي فرقة نلحّق. نسأل الله 
العافية لنا ولكم وللمسلمين في جميع الأحوال هنا وعند الموت وفي المآل! 


ومما يَحُْضّ العقل السليم على الاجتهاد ويّحول بين جفنه وبين الرقاد. نظره في 
أمّهات النّحَم المترادفة عليه إذا حققها. وذلك يا ولبي أبقاك الله تعالى» أن أُوّل نعمة 
عقلتها من ربك إخراجحك من العدّم إلى الوجود» وقد عد هذا المقام عليك من جملة 
نعمه ان ل الإنسّان كا لماه من قَبْل وَلَمْ يلك شهيا؟!4 1[ 67] ثم 
حاطب يهذا المقام الخاصّة الرفيعة من عباده الذين نحن أثباع لهم؛ فقال لنبيّه زكريًا 
ف وقث'تعجّبه من قدرة الله تعالى على كم العادة في إيجاد ابنه. ييى وقد 
لفك مِن قَبْل ول تك شَيّما!4[برع 9] فإياك أن تتوهّم أن هذا المخطاب لزكريا في 
حقّ نفسه. لإبطال المعى فيه. فإن لق ابنه أعجبُ من خخلقه في حكم العادة, لأن 
كينا قد أظهر رالجاته قاو" أغزارم عق عطق تنه لذ أثام بافتفي عا نحي نقة1 
وإنا أشار إليه بتلك أن يني أل موجتوةة وغ اللقيقة الإنسايةة قبل كل 
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سيد شن 1 الأشياء كلها وليست من شيء» وهي فيب كل شيء وليست 
مُسيّبة عن شيء؛ لهذا قال له طولم تك شيكا!4[مرع 9]. 


فإن هذا الخلق التَّابِي الآدَمي مسبّب عن أشياء نبّه عليها عليه الصلاة والسلام بقوله 
ا ار اده وى لابو لفينع ور كوف اعد وين اد كر مروه ري الخطاردة 
والمعدوم لا يوصّف بالحصر في شيء. وقال الله تعالى في خلق الحسّد الآدمي 
وحَلَقَكُم من ثُراب4 اروم 20 وقال «إمِن طِين4الأنعام 2] وهو خخلّط الماء بالتراب» 
وقال لمن حَمَا مَّسُون4الححر 26] وهو المتغيّرٌ الريح» وهو جء الهواء» وقال طمن 
صَلصّال كَلْقََار4[فرحمن 55] وهو جزء النار. فهذه أمّهات الحسّد الآدّمي» وهي 
كثيرة» فلا يصحّ على هذا قوله «ِوَلَمَ تك شَيّنَا4[مرع 9] فإنه قد كان شيئاء وانتقل 
في أطوار العالّم من شّكل إلى شكل حي صار على هذه الصفة. 


كف الم اذا 


تللق قن تق عسقد ذل انرا فالو بق اليد ادف مروتو مه شان و 
وأن أصله ذلك الشيء؛ والصورةٌ عرّض فيه فقال طَلنظرِ الإنسّان مِمَّ لق 
خلِقَ من مّاء دَافِق يَحخْرَجّ من بين الصلب وَالتّرائْب»الطارق 7]. وإياك أن تقول 
1 0 ا لم نكن كذا" وقد نبّهِ تعالى على نك هو ذاك وأن أضضل 
جسمائيتك من شيء فقال هِقإنًا حفاكم من ثُرّاب» وهو الأب إن شعت ونم 
ين تُطْفَةهِ وهو الابن هنم ين عَلَقَة4 تتميّر في طور آخر هنم ين مُضعة4[لمح 
5] تَمِيرٌ أيضا في طور آخر. 


208 


الجزء الرابع 
وقال هولق لقنا الإنسّان مِن سْلالةٍ مّن طِين4 فجعلك من شيء؛ هذا طور 
طور آتخرة :ؤكله. الإنسان لقنا العلقة مُصَيكة4 هذا لون آحر «إفخلقنا 
الك وان وين اطارن اعويو لقنا ناه طتايوهن يرن اع + 


0 
00 ه عدار 


أبشأناة حلنا اكه بهذا لور لحن يردا رك الله سن الكالقرة 4[الرسيرة 12 
8 انو على وتوف 1ل سيور اسان كاي اند كز ور لمكدرم بوهة لزنا 
ذكره يَعدُد نعمّه ال اختصّك بما وحَباك وهذه كلها أشياء علّق وجود 
فقوله» على ما تعطيه الحقائق ويُعظم التعجبّ عند زكريًا عليه السلام؛ «وَقد 
َلك مِن قَبْلُ وَلَمْ تك شيْنا4[مرم 9] إنما يُشير إلى البروز الأول من غير شيء! 
لأن زكريا إنما تعجّب من بُشراه له تعالى بيجى على كبّره وامرأته عاقِرء فذكر 
له ما هو أعجّب من ذلكء وهو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود. فإن التّقلة 
في مّراتب الوؤجودء من وجود إلى وجود باخقلاف الصّوّر والأخوال أَهُون من 
إبراز المعدوم؛ فلهذا كان أعجب مما تعجّب منه زكريا. ومن هذا تعجبت امرأة 
إبراهيم عليه السلام حين بُشّرت بإسحاق عليه السلام فقالت يا وَيْلتَى؛ لد 


م 04 
مر در عم سداس 


لسر وكا انان هنا عدا جيب مد 


وهك انا ركني نذا قر نتف جنى: كسار اعد ردقته : اندعسي تدر الى لقف 
بينهما. وذلك أن الله قد أحبرنا عن زكريا بما أخبرنا عن امرأة إبراهيم عليهم 
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السلام» فشرّك بين المرأة والرجل في هذا التعجّب؛ فشرك بينهما في العلم. لأن 
التعجب على قدر العلم؛ ومعلومٌ فضل الرحل على امرأة في الميراث والشهادة 
والصلاة والصيام ِوَلِلرحَال عَلَيْهِنّ دَرّجّة4ابقرة 228]. وهذه المسألة مسألة 
مُفزعة فعلدها ينات المررقة» ٠‏ قد اشتراك :فنها" لي الله :و كرا افر اذ إبزاهرية 
ولس كائلة فى للا نه رن وللر دق ننه العالة مسر قن كلها 
وكليف اذك برو لافطال يكباو انيرو اكوز يرا الى ار أن ليده لقم 
فور كلك "نايك امعاق بو ابقيديا: توكلة .“قال انه تعال: هزانا ار كريا لزوقة 
حَلَقَنُكَ من قَبْل وَلَمْ تك شَيا4[برم 9] وقال تعالى جوابا لامرأة إبراهيم 
َأتعْحَبِينَ مِنْ أَمْرِ الله؟!4[هود 73] وقد لوّحنا لك وألقيناك على الطريق فادرّج 
لبا ورور ال ا 


00 


بن 


وَانقظات 2 قدر العقل؛ 2 


فهذاايا ولبى أول نعمة أتعى ها عليك؛ لو كلفك الله شك هذه التعمة وحنها 
وجع معلك اهل السماوات والأرض بعبادقم مُؤيْدِين لك عُمرَّك الأخروي الذي 
لا نهاية له ما قمت بشكرها. كيف وقد إنضاف إليها نعم كثيرة غيرها؟! ثم 
طالبك في الشكر والعبادة على قدر استطاعتك خاصة» فَآَبَيتَ الإنصاف 
وتكاسلت وتخاذلت وتعامّيت وتصامّمت. ما هذا ممن يدّعي العقل والمعرفة بحسّن؛ 
إنما يقع الاعتراف بالتقصير هما ينبغي لال الحضرة من الاجتهاد بعد بُذل المجهود! 
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وإياك وشطحة مّن شطح لسُكر غلب عليه فقال "إن أغار على الجمال القددم 
أقخيراة لدت من تدنيس رؤيته" فهذه كلمة ليس لما مدحل في ارجوادة 
وإنما هي شطحة من صورةٍ وقف القائل معهاء تردّها الحقائق. أو تغتر أيضا 
بقول القائل "من ظَنّ أنه بالجهد يصل فهو متعن" فقد قال هذا أيضا "..ومن 
ظن أنه يصل بغير اللجهد فهو مُتمَنَ" فقد أشار لك إلى ما ندبناك إليه من يذل 
امجهود وصِحّة القصد ولا وُصول لشيء إلا برحمة الله. قال تعالى في المتمئ 
ٍوَعر كم لأَمَانِيّ4[حديد 14] فذمّه» وقال في المتعتّي طقَنهمَ 0" 
4 (وَالّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنهْدِينَهُمْ سبانا4[لسكبرت 69] فمدح المتعني. 


التعى وعدم الالتفات إلى نتائجه. إنما يكون خاليا من جميع أعماله وهو فيها 
متعرّض لنفحة من نفحات الربوبية. لأن العبادات بحكم التسخير إنما هي 
للفقهاء العامّة الذين أعماهم الله عن الحقائق فقيل لهم "قدّموا لتجدوا" وهؤلاء 
هم الجهّال عندناء وعليهم توحّه التكليف مطابقا لاسمه» فيدخل عليهم في أداء 
العبادات من الكلفة والمشقة ما لا يعلمه إلا الله. وذلك لعدم معرفتهم .ععبودهم 


وأما هذه الطائفة الصوفية المحققون فعباداتهم لا بحكم التسخير» لكن من طريق 
الشكرء بشاهد الفناء عن ملاحظة العمل ونتائجه. فلم يقدموا أعمالا ليجدوها 
ويلحّقوا بها وإئما عيلوا لأن السيد قال لهم «َإِعْمَلُوا!4[تتربة 105] فلهم العمل 
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والطرح وللسيد إن شاء القبول وإن شاء الردّ. فهؤلاء توجّه عليهم التكليفُ وارتفع 
عنهم معناه» أي ما فيه من الكلفة والْمَشْقَة لقوة معرفتهم ععبودهم واشتغالهم 
بحقوق معبودهم عن حقوق نفوسهم. فلم يتصور لهم أن يطلبوا أحراء إنما هو في 
كل نفس مشتغل بما كلف في ذلك؛ فهو يُحبي والباري تعالى يدّخر له. 


والفقيه الضعيف الجاهل صاحب علم الرسوم؛ الذي قد حتم الله على قابه 
بشهواته» فتراه يلتفت بمينا وشمالا في صلاته ويحرم الإمام ويبقى هو بعده 
بقدر ركعة في حضور نيته للصلاة» لكثرة شغله عنها بمذيانه ودنياه وكثرة 
غفلاته. ثم يكرر التكبير مرتين وثلاثا وأربعا لشكه في النية» وذلك لعدم صفاء 
قلبه وترادّف ظلماته. فإذا سهّل الله عليه وأدى ما كلفه تعالى» وهذه حالة 
امجتهد الحازم» وساق هذه الحباية المسودّة الوجه بعدم الحضور فيها مع الله 
ولطوه للنتيرنة" كينن كوت الناذلك'العما: ماعر هرد ال سن ده عتدة 
تعالى؟ لعدم تطلعه إلى فضل الله عليه فيه» فيجنح إلى عمله؛ وهذه كلها 
عُلالات فاسدة. ولكن كما قال الله تعالى بإوَقَدَ نَحَلَقَكَمْ أَطُوَارا4[نوح 14]. 


فلذلك أكثر الشريعة تحري عليهم رحمة بهم لضعفهم؛ وهم في عَماية عن ذلك. بل 
مِن عظيم جهلهم أهم ما عقلوا عن الله رحمتّه هذه يهمء وتخيلوا أنهم إذا فعلوا هذا 
واقتصرواء أنه لا شيء أعلى منه والخلق دوئه. لحفظه الحديث والفقه» ويقال له: يا 
فقيه» ما تقول في رجل حلّف على كذا وقال كذا؟ فيحكم فيها بحكم الله المشروع, 
ويحجبه ذلك المنصب عن القلب المختوم عليه بحب الدنيا وتعظيمها. ونظره الفقراء 
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وأولياء الله بعين الازدراء والجهل» لكوم لا يعرفون مسائل العتق والطلاق والنكاح؛ 
فهم عنده الأغمار الجهلاء. فهذا وأشباهه حجبهم عن الله وطردهم عن بابه. وما 
زالت الفقهاء في كل زمان مع المحققين بمتزلة الفراعنة مع النبيين! 


ثم ننتقل يا وليي إلى الأم الثانية من هذه النعم الثابتة» وهي أن تنظر إلى أنه أوجحدك 
متغذيا ناميا ولم يجحعلك جمادا صلدا. وإن كانت الحجارة واللجمادات دقام 
حلاف ما يراها الناس كما قال الله تعالى «وإن و الججارة عاذ اوه 


3-3 
3-5 


ىس وهاو 


لأَنْهَارُ وإِنْ مِنْهَا لما يَشَقَق مَحْرَجْ يله لْمَاه ون ينها لَمَا يعبط ين حَطي 


7 74 0 0 اريك « 006 9 أَنزلنَا هذا 0 عَلَى 


كمه ا 0-0 0 


أ -ه م 9 3 
0 0 


مئها4[لأحزاب 72] وقال تعالى لبا أي والأرض «ائييًا طُوْعًا أو كَرْمًا! فَالنَا 


رو 


نينا طائعين !4 [فصات 1] وقال «يا جبال وبي مَعه!#[سبأ 10] أي رجحعي معه 
بالتسبيح وسيري معه. وقال هِفْسَححَرنا لهُ ايح تَجْري بأمْره4|ص 36]. وقال عليه 
الصلاة والسلام «إي لأعرف حجّرا كان يسلم علي» وقال في أُحُد «هذا حبل 
يحبنا ونحبه» وقال موسى عليه السلام «ثوبي حجرء ثوبي حجر!» يناديه» وسبح 
الحصى في كفه صلى الله عليه وسلمء وما أشبه ذلك. فاللحمادات عندنا عالمة 
ال اا مقع ددش داه عا عدون القوابو مكنا ولا از م يض 
وهي عندنا أمة من الأمم. ولكن الأمم قد فضل الله بعضها على بعض. 


#2 
َه 
ع سام 
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فكانت القدرة متمكنة؛ لما أوجدتك ولم تلك شيئاء أن تُتزلك في أمة الجمادات. 
ولكن مقام النبات أعلى وأمته أفضلء؛ فجعلك متغذيا ناميا ولم يجعلك جماداء 
وهذه نعمة كبيرة لا يؤدى شكرّها ولا يقدر قدرها. فاجتهد عافاك الله جهدك 
فإنك مسؤول على قدر معرفتك وتدقيقك. فإن العوام ما تُسأل عن هذه النعم 
الى ذكرناهاء وتُسأل نحن عنها. فسؤالنا أشد, فينبغي أن يكون عملنا أتم. 


ولا تكن يا ولبي كقوم رأيتهم؛ فأبنت لحم ما لله عليهم من النعم ليجتهدواء 
وأمرهم هما أمرتك وأمرت نفسي به فأبُوا قبول ذلك. وقال كل واحد منهم, لما 
أراد الله خذلائه: إن العبد لا يفي أبدا بشكر نعمة واحدة ما أنعم الله به عليه 
فكيف أن يستغرقها؟ فالتعي لا فائدة منه! فقلت: صدقتم في أن أحدا لا يفي 
بشكر الله تعالى؛ فإن الشكر منه على النعمة نعمة. ولنا في هذه المعرفة ذراع 
أطول من ذراعكم وأزيد» مما لا تعرفونه» ولو عرفتموه لما عبدتم الله أبدا ثما 
ترونه من الحقائق؛ وأننم قاصرون! ولكن ينبي للعبد أن يبدل الطاقة الي أعطاة 
الله تعالى في مرضاته على الاستيفاء» فإذا لم يبق له اتساع حيئئذ يقول أنه لا 
يفي. وأن ذلك عد في القلب والوارح تتصرف بالأعمال. 

نإناكة »بو لالت فقن داق «القوية بو للوشلوة بولا" الكطلن عمو :لل 
والعارفون وصالحو المؤمنين بالاحتهاد والكدء مع صحة التوحيد والمعرفة 
والقصد. وما قال بقولك هذا إلا الإباحيّة والمنحلّة عقائدُهى الذين قالوا 
بإسقاط الأعمال. نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين العصمة في الحال والمآل. 
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ل رؤادك: ار قمة على هله السميةا بآنتتذاك يق الئة:الننافة والشخر. إلى أمة 
الحيوان» فجعلك حساسا. فوجب عليك من الشكر والعبادة ما وجب على 
الجماد والنبات والحيوان» فإنك قد جمعت حقائقهم وزدت على كل واحد 
منهم. فينبغي لك أن تعمل على كشف عبادة العالم سُفله وعلوّه وما هم فيه. 
فتأحذ نفسك بعبادة كل طائفة منهم؛ فإنك مشارك لهم في حقيقتهم. ولهذا 
أنت الأم الجامعة لحقائقهم. 


ثم إنه ما منها من أمة» من الحماد والنبات والحيوان وغير ذلكء إلا وهم عبادتان: 
عبادة تعمّ الأمة كلها وعبادة تخصّ آحاد الأمة» كما قال تعالى وما ما إلا لَه 
مام مُعْلُوم4[لصافات 164] ؛ فهذه عبادة الأشخاص على الانفراد. وأنا لا أطالبك 
بعبادة الأشخاص وإنما أطالبك بالعبادة الي يشتر ك فيها حنسٌ تلك الأمة. وإِا 


يتوحّه عليك عبادة أشخاصها إذا أوقفك الحق مع واحد منها؛ فحينئذ. 


وف جملة أشياخنا الذين انتفعنا يهم في طريق الآخرة في هذه الأمم: ميزاب» رأيته 
عدينة فاس في حائط ينزل منه ماء السطحء مثل ميزاب الكعبة» فوقفت على 
عبادته وأجهدت ممق خسن حرق معه في ذلك. 106 الممتد من 
شخصي» أحذت منه عبادتين قد أحذ نفسّه هما. وأشباه ذلك. وأما الحيوانات» 
فلنا منهم شيوخ. ومن جملة شيوخنا الذين اعتمدت عليهم: الفرس» فإن عبادته 
عجيبة» والبازي وارة والكلب والفهد والنحلة» وغير ذلك. فما قرت قط أن 


أتصف بعبادقم على حد ما هم عليه فيهاء وغايي أن أقدر على ذلك في وقت 
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وكا روفاك روه :بن كل تلات رمع امقافث .مطافق لوم يرون 
ويعاتبونئ. ولقد ألقى منهم شدة لما يرونه من نقص حالي في عبادقم. 


ورما يغتاظ بعضّهم علي حن تحجبه غيرثه في دين الله من أجل تقصيري فيهم 
بإذايي» ويغيب عن سياد عليه لمعصييَ وسوء معامل مع الله فتزول طاع 
من عليهم. وأعذرهم في ذلك وأسلم لهم في إخحلاصهم., فإن أبا بكر الصديق 
قد قال لما ولي الخلافة "أطيعون ما أطعت الله ورسوله؛ فإذا عصيت فلا طاعة 
لي عليكم" وقال الحق! 


فينبغي لك يا ولبي إذا آذاك حيوان من الحيوانات» من كلب أو دابة أو حش أو 
عقرب» أو غير ذلك من الأمة الحيوانية» أو آذاك عود شجرة أو ورقة من الأمة 
النباتية» ناك سند الالح ندر وقد موقيو كام ا رخفي اد 
أحد إلى شيء» فيترك الحجر المشي لما رمي له وينصرف إليك؛ فلا تغضب» 
وأنصف وارجع مع نفسك إلى حالك» وأقم عليها ميزان العدل فيما كلفها الله 
من مراقبته والحضور معه. فلا بد ضرورة أن تحد قصورا أو تفريطا فيك في 
العبادة الى توجّهت عليك مما تُعبّد به ذلك الذي آذاك من حيوان أو نبات أو 
حجر. فاستغفر الله وتب إليه وأخيلصء واعزم على أن لا تعود؛ فإنه يذهب عنك 
ذلك الألم من حينه» فإن تقرّيت خخاطبك ذلك الذي آذاك. فيُسمّى كرامة 
وليست الكرامة على الحقيقة إلا تنبّهُك لهذا وتوبتك وهُّروبك إلى موطن الموافقة. 
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فلا يغرئك يا ولبي قول الله تعالى «وَسَحَرَ لَكُم مّا في المسّمَاوَاتِ وما في الأرض 
جَمِيعًا منْه4[الجائية 13] فإنه لم يقل "فعلت ذلك لتُسعدكم" ولا أيضا "لتشقيكم'". 
فبقيت على قدم الحذّر والغرور واقفا! فتحفظ فإهها آية فتنة» يُغيل بها من يشاء 
ويهدي من يشاء. قال كليم الله موسى عليه السلام إن هِي إلا فتك ُضل بها 
من تَشَاء وَتَهدِي من تشَاء4[لعرف 155] ؛ فلا تغرّك رفك على جميع 
الموحودات» من جهة الحقائق الي أنشىت عليها علوا وسُفلاء فإِهها ليست برفعة 
إلهية. وَإنما هي رفعة تعطيها الحقائق» لا تعصم من نار ولا تُدخل نعيماء ولا يدحل 
با أهل الجنة في جنتهم ولا أهل النار في نارهم. فلا فائدة فيها ولا سّلطان لما على 
السعادة» وبما زلّت أقدام أكثر أهل هذه الطريقة» وهي الى أحرجتهم عن الشريعة. 


وَإِنما يغتر الإنسان بالرفعة الإلهية الاختصاصية الصفائيّة الزائدة على الإنسانية؛ 
وهي قوله تعالى طأُوليِك كتَبْ فِي قلوبهمٌ الإمَانَ وََيدَهُمْ روح مُنْم4[جادلة 
2]. على ذلك عول أثمتنا وساداتنا من المعصومين من الأنبياء والمحفوظين من 


له 
3 


لاا بإرور 


الأولياء» وما نم مَن يُقتدى بهم إلا هؤلاء, قال الله تعالى طفبِهُدَاهُمْ اقتَدِة4[الأنعام 
0] وقال تعالى ثم أُوْحَينًا إِلِيّكَ أن اتبِع ملة إِبْرَاهِيمَ حَنيفا4[النحل 123] ؛ فهذه 


ثم زادك الله تبارك وتعالى نعمة أخرى إلى هذه النعمء فجعلك ناطِقا؛ فضّلك بها 
على يوان النسانى ععافينة. ا#ردك معرفة ها لذ يدرفةتليوان 6 فترداه عباذة 
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النغدة الواحدة يان عطاك عطقك حطفيقة«الملاكة. برهو الاشذزاك دق الما 
الإلهي؛ فوجب عليك ما وجب على الملك من جهة روحك. وقد سمعت 
بعبادة الملائكة الى أخبرنا الله تعالى يما على مراتبهم» وقد دخلت أنت بعقلك 
معهم فتوجّه عليك في روحك العقلي وميرّك اللطيف الملكي ما توجّه على 
الملك؛ فأنت مُطالّب بالحضور الدائم! وشاركت النازلين عنك من عالم 
الأحسام. ادهع بوباتهم وحيواتهم» :في تحتاتقهم الى ١م‏ .يشا ركهم فيها 
الْمَلك؛ٍ فتوجهت عليك» كما ذكرناف عبادقم. 


فكل عبد لله مطلوب ف العبادة ما تقتضيه حقيقتُه: فالمللك مطلوب في عبادته 
بحقيقته» ما عليه مزيد. والحساس مطلوب في عبادته بثلاث حقائق؟ بحقيقة 
انفصاله عن النبات والحماد» وبحقيقتّي اشتراكه مع عالم النبات والجماد. وعالم 
النبات مطلوب في عبادته بحقيقتين؛ حقيقته الى انفصل با عن الحماد وحقيقة 
اشتراكه مع عالم الجماد. وعالم الجماد مطلوب في عبادته بحقيقة واحدة, فإنه لا 
شيء أنزل منه. والملك مطلوب بحقيقة واحدة أيضا في عبادته. لأنه لا شيء 
أرفع منذ. :هذا آبذا يقابل العلو ل الول الآخر لشي نقيضّه» أبدا. 


وأنت يا وليى» الذي هو الإنسان» مطلوب في عبادتك بخمس حقائق: حقيقة 
الملك» فإهًا فيك» وحقيقة الحساس وحقيقة النبات وحقيقة اللحماد» وحقيقة 


الجمعيّة لهذه. فإذا وفيت بشكر هذه الحقائقَ وتأدّبت بها وعبدت الله على 
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مقدار ما أعطاك من التمكين والكشف في معرفتهاء إن كنت مريدا صادقاء» بعد 
هذا تنتقل إلى أوّل قدّم في ظاهر الشريعة! 

ولا تقل أنك أرفع بح اكير رذ ارو لور ا مو ل 
طووة وجو ادي اق وذلكف تن وناروس ات" لليف العامة ريدق 
وهو الذي حجبك عن عُبوديتك وبه ترأستء حت قيل في الملائكة «يّل عِبَادُ 
مُكْرَمُون4[الأنياء 26] ؛ فإفهم ما ترأسوا قط لعدّم سر الجمعية العامة الكبريائية في 
حقائقهم, فكانوا عبيدا. وكذلك من نزل عنهم من طبقات العوالم؛ إلا أنت. 
فإن سر الجمعية الكبريائية مبثوث فيك, وهذا صحّ لك مقام الخلافة على العوالم» 
وبه طلبت التقدّم والرياسة واحتجبت عن الله تعالى» وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم «وأعوذ بك منك!» فإن سر الجمعية العامة الكبريائية هو الذي حجبك عن 
لله تعالى» ولو أبقاك» كما أبقى العال» مُعرّى عنه؛ لكنت عبدا. فنيّه نفسّك. 
ولما علم سبحانه ان" الالوفية اشنا وام لفان رق ويد فنا 
زال ينبهك في كتابه العزيز على أدويتك لهذا الداء لتستعملها فتبرأ منه» فقال 
فا 2 الإنسّان َ حَلْقَةُ مين قبل وَلَم يك شين؟!4[برم 7] فهذه 
مح اق !اكيم وف هذه الآية م تزل الملائكة. وقال تعالى «اللهُ ني عَلقَكم 
من ضَعْفٍ ثم جَعَلَ من بَعْدٍ ضَعْف فَرَّهَ ثم جَعَلَ من بَعْدٍ قرو َمْقا 
وَشَيْبّة4[الروم 54] ؛ فالضّعف الأول بحكم التحقيق لا بحكم التفسيرء نحلقه إياك 
على فطرة العالم 5 والقوة نفخة سر الجمعية العامة الكبريائية فيك بعد 
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تسويتنك» والضعف الثاني والشيبة هو ما حصل لك من شرب دواء المعرفة 
الذي أعطاك فاستعملته؛ ويهذا تقع الفائدة. 

فلست من ئمط العالم في شيء» ولا تتميّر معهم أبن فإنك انفصلت عنهم 
بسر الألوهيّة. فإن استعملته ولم تشرّب من هذه الأدوية شيئا خرحت مع 


فرعون والنمرود. وكل من ادّعى الربوبية على قدره» من كلمة فرعون”2” إلى 


0 0 الذي استكبر بغبر حقّ وطغى حت ادّعى لنفسه الألوهية والربوبية هَل أَنَاكَ 

07 مُوسَى إذ َاداهُ رَبْهُ بالواد الْمُقَمْسِ طرى: ذهب إِلى فِرْعَوْنَ | إِنَهُ طَعَىء قل "هل لك 
إلى أن ترك وَأَهْيَكَ إلى رب دض ؟" ا وعضى 3 أخير 
يَسْعَى» فَحَشَرَ فنَادَى فَقَالَ "أنا رَبَكُمْ الأعْلى!" فَأَحَدهُ الله نَكَالَ الآحيرةٍ والأولى؛ إن في ذَلِكَ 
عر لْمْن يُحْشَى[نازعات 26-15] واّكال هو الُكوص والامتناع والعُدول عن فعل 
الشيء» ومنه نكل فلان عن اليمين أي أبى أن 'يقسم حشية ما يترئّب عن ذلك من شهادة 
زور أو ثأر من المدّعى عليه الخ ونُكَلَ بفلان إذا صُنعَ به صنيع يخيف غيره إذا رآه قصِدَ أن 
06 فكانت قصّة فرعون موعظة للقرون الأولى والآخعرة تمنعهم عن أنباعه في تكثره 
ا م صل أب اننا ينات قَالُوا 'مَا هَذا إلا ميحر مفترَى وما معنا 
بهذا في كدري رفن مور عله بِمّن بَاء بالْهُدَى مِنْ عند و 1 
عَاقِبَة الدار؛ ّهُ لا ملح الطالمون" 5 0 أيه ْمَلَأ ما عَلِمْتْ لَكُم مَنْ إِلَهِ غيْرِي؛ 
ارد بي يا هَامَانَ عَلَى الطن فَاجْعَل لي صرحا لَعَلِي أََلِحُ إلى إل مُوسى؛ وني لَه مِنَ 
الْكَاذِيين!' ارالك هن وكونة في الأض بات الحن موا أنقم بالا لرحفون. فَأَْحَذْناة 
وَحَنُودَه فدنَاهُم ذ في اليم فائعطة كيف كان حافبة الطالمين: وَحَعَلنَاهُم و 5 لان 


سم هم 


وَيوْمَ الْقيّامَةِ لآ يُنصرون. وَانبعَاهُمَ في هده الدنيَا لَغْنة وَيَوْمَ القيَامَةِ هم مُنَ 
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قول الإنسان "لولا ما قلت له لاثّفق كذا". "لولا أنا للك العيال"» وهى أدن 
المراتب في الألوهية. حى الشيحٌ في هذه الطريقة يقول "لولا هِمّيَ في فلان 
أصحبنّه إياها؛ وإلا فقد كان هلك!" وهذه كلها علل وأمراض من داء سر 
الألوهيّة. وكل واحد من هذه الأضناف مُعاقب على. قدرهء إما بالعقوية 


لواحي انق لفن 'المكنوة العهى اللاي انق ننه الشرين »وق ل العرايية 

8ه" "آي اعت قهو متيوع ا شغة وتتتن ين طن والشيع فيه السسو م قد 
كر الأعناق لصن الأول قال ظفاحَذَهُ اللّمي وفي الثاني فأ حَلناة وَحَنودّه»# والأحذ هنا 
معن _الازالة. والتيعية وزو كدرلة اعد بلك إذا َحَدَ القرَى وهى ظَالِمَة؛ إن أعنذهُ أليم 
شدِيد)[هرد 102] فقد استأصلّها الله تعالى بشدّة ولقي أهلها من الألم الدُنيوي أقصاهء 9حَتَّى 
إِذَا ذا مُثْرَفِيهم بالْعَدَاب إذا هُمْ يَجْرُونْ؛ يصيحون ويَصرّحون في تضرع مستغيثين الله 
من الملع والألّم الذي أُلْمّ يهم والنازلة الى نزلت بهم والحاقة الى حقّت عليهم هلا تَجَأرُوا 
اليم نكم نا لآ تُنصرون؛ قَد كانت آياتي ثلى عَلَيَكُمْ فكتُمُ على أَعْقَابِكُمْ تدكصُون» أي 
ترجعون إلى ما كنتم فيه إدبارا عن الحق الذي يُتلَى عليكم لا لشيء إلا لكونكم ِمُسَتَكْبرِينَ 
به سَامِرا تَهُجْرُون4الوميون 67-64] ففضّّلوا ما هم فيه من لهو وجهل وهّجر في القول 
لجان لال للها مسي ندرا عا عى باه عون الاير ر كن اكه ايف انلك اوضر 
نوعًا ماه وأكثر الناس مُصابون مثلك بداء الكبّر الذي يجعلهم يتريّبون ويدّعون الألوهية؛ وإن 
لم يبوحوا ل لي أنه هن ذو الله 
فالكير الذي يه الشيخ فيما يأ حبلة يلزم التختلص منها وهو أصل أمراض التّمس الذي يولد 
لعجب والغرور والغطرسة وحبٌ الترقس والحسد والخيلاء والظّلم والكنذِب وغير ذلك من 
الآفات الباطنة الى لا تخفى في الحقيقة على أحد لأوّل تأمّل منه. 
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الكرى زم تقس حك رقاذ يميق الحقوية :0ك بييو' النقاف عوننا عل 
الفناء22» وهذه حقيقة لم يشعْر ها من تقدّم من أصحابناء فاعرفها يا ولمي. 
فإذا م يتميّز الإنسان مع العالم لسر الجمعية الكبريائية!”” فلا يقال: من أشرف؛ 
المللك أو الإنسان؟ فصار الإنسان يزاحم الألزغية لوقوفة على الأضاء كلها عن 
7 الاو ع كيد الرعرة أو هو الزوال والاضمحلال بعد الوحود» وهو حقيقة العبد من 
تحيقة إنا كه !ركنن عانها نان [لنطي 36 نكل كو على :كرض هالاك زانز كن 
النّمس تنسى هذه الحقيقة فتأمَل البقاء وتسعى جُهدَها لتيل الخلود» لذا لزمّ المرور كقام الفناء 
في السلوك إلى الله تعالى ليتحقق العبد أنّه لا شيء بذاته وأنّه بالله. أُوّل الفناء فناء الشهوات 
التفينية وا متقناء كتهو تائف و سطع لاقيف اذو سال بو لقان جو ذه يكون 
العبد حاضرًا بالله وله تعالى حى لا يكون له سعيٌ إلا في مٌرضاة مولاه وذلك قوله تعالى 
ِوَيْقَى وَحْه رَبك ذو الْجَلآل والإكرام» [لرحمن 27] فييقى ما تُوسّه به إلى الله من عمل 
صالح موافق للسئة خالص لوجهه تعالى. فإنما ا فناء عن الأفعال الدنيَة سعًا زا 
الأعمال السّيّة» وإلا فالأفعال فائية بيأطلة ل وتبحرذ بلا" فى التفيقة من كان «خنالضا لله 
تعالى كما بيّنه لنا حل في غُلاه بقوله «كُل شاء مَالِكَ إلا وَحْهَةء له الْحُكْمُ وله 
ُرْحَعُونَ4 [لقصص 88] قال الطبّري: واعتّلف في معن قوله «إلآ وَحْهّه4ِ فقال بعضهم: 
معناه كل شيء هالك إلا هو وقال آخرون: معي ذلك إلا ما أريد به وجهّهء واستشهدوا 
لتأويلهم ذلك كذلك بقول الشاعر: 
ادر ل ته رس الهباد إليه الوّحهُ والعمل 

'2” لا يدخُل الإنسان في جنس سكان العالم السفلي» من جماد ونبات وحيوان» ولا 
الفلوت ين اكه لوكو العواسا" كوي عر نانيى قثن الله فال قير والمكةيل كنا 
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حهة سر تمع العا الكترياي المبتوك فيه وخعلافيه:,فحظم حتحابه: ويد 'له 
العالم أجمع من أجل ذلك السر2”. فالقوي منا المتمكن هو الذي يخرق حجاب 


يديه عرّ وجل حي سواه في أيمى صورة كما قال تعالى لإبليس «إمًا مَنَعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا 
لقت يَدَيُ؟!4 [ص 75] فجمع الله له كلتا يديه تعالى وكذا كل عناصر الكون الموجودة 
الفزاء والنانو العو كرا هر هسفن لكيه وا مير الأعرى ترجع إلى نفخ الله من 
رولحاد فال قم" الاننسانة :ورذللك قر له معان الدفال 2 للْملائكة: ني حَالِق بَسْرًا من 
صلصّال مّنْ حَمَ مّكُونَ؛ فإذا سَوَيْهُ وفطت فحت فِيه مِن روجِي فقوا لَه ساجرين! [ص 28- 
29 57 7 لذا كان الإنسان أفضل المخلوقات فور وطعوين: اانا و رفاك 
الأصل للْقَدْ لقنا الإنسّان في أَحْسَنِ تُقويم» أي أجمل صورة وأحسن هيأة وأدقّ تقدير 
هِنْمّ رَدَدْنَاهُ أسْقَلَ سافلين4 في أدن الأرض وأرذل العرض «إلاً الْذِينَ آمنُوا وَعَمِلَوا 
الصَّالِحّات4[لتين6-4] فاستئئ الصالحين الذين لم ينسّوا أصلّهمء والذين أعطوا العقلء فبقَوا 
بين حَقيقئّي الإقبال والإدبار الحاكمتين على العالم بالسعادة والشقاوة» فحظوا بالرحمة على 
الغضب» ودّعوا الله فسلموا من العطب» "كا ينه وسو لح الله بقوله صلى الله عليه مسلم 
«اللهم كما أحسنت لقي فأحسن خُلقي» الصحيح عن ابن مسعود وعائشة. 

7 تعلم الأنعاء وسحود الملائكة في قول الله تعالى وذ قال رَبك للملائكة: 9 جَاعِلُ في 
الأرْض ختليقة! قَالوا: نجل فِيهًا مَن يُفْسد فِيهًا وَيَسْفِكُ الماك وحن تسبح بحَمْدِكَ وتقدس 
لك؟1 قال: ني غلم مالا مون وَعَلَمَ آَم لأسْمَاء كلها َم حَرصَهُمْ على الْمَلابكة فقال: 
نبو في أُسْمَاء هؤلاء إن كسم صَادقِينَ! قالوا: متحائلة لعل 1 عَلَمِنَا نلك أنت 


نا إلا ما 
عم لحكيم. قال: يَاآدمُ أبئهُم بأَسْمَائِهمٌ! فلم أَبَأَهُم بأَسْمَائهم؛ قال: ألْمْ أقل لَكُمْ ني غلم 
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سر اللجمعية العامّة الكبريائية بينه وبين ربّه حى يُشاهد ألوهية ربه دون ألوهيته 
فيتعبّده» فيعرف عبوديتّه. فحيئذ يكون أقوى العالم واقذة» الرمة بذللك 
الحجاب الأقوى, فتكون متزلته أعلى لأن قوته أعظم. وهناك يتميّز ويتجارى 
مع العالم في الرفعة والانخطاط, وهناك رأيت مبلغ العالمين العارفين. 72 


غَيْبّ السسّمَاوَاتِ والأَرْض وَعلَمُ مَا تبْدُونَ وما كهُمْ تَكُمُونَ؟! وَإِذ قلنا للملافكة: أمنْجْدُوا 
آَم َسَحَدُوا إلا ليس أََى وَاستكبرَ وَكَانَ مِنَ الْكافين»[لبقرة 34-30]. 

3 معين هذا أن الإنسان بيبطل عر كفن العالنوها حدق بالجمعية الكبريائية العامّة الى 
يمضه الله ينا التوته :فى :ذائه اقول بين حقائقه الإيجاديّة ومكوناته الوجودية» الى تضم 
الفنضفين: «الفهنة. النتهاية واللفائق" الملكنة :والعيطاثة واطيواقة والقياية «والطمادية 
000 شط بيخ تاذب النقاضين"الكونية 507 الحقائق الوجودية. فلا 17 دلق 
بحقيقته إلا بّرق حجاب سر الجمعية العامّة الكبريائية المسدول بينه وبين ربّه. وذلك هو 
التوحيد في الحقيقة؛ لأنَ الله لا يحتاج إلى أن يُوحّد طقل: هُوَ الله أحدء الله الصّمّدء لَمْ 
يلد وله لاذه وم يكن له كفو أح3 ع إسووة التغلاصن] ولكرة الناضى يشر كوه نيهي عاذت 
غيره «ومًا م إلا ليعبدُوا إل وَاحدًا لا إِله إلا مُو اسبحَائة عَم يشش ركوان 4 [التوبة 1] لذا 


9. ٠ هه‎ 
2 


جاء الرُسل بإخلاص العبادة لله #قل: الْحَمْدُ ِل وَسَلامٌ عَلَى عادو الَِينَ امصطفى؛ آللَهُ حير 
م يُركون؟!4 وإلا فالله ليس له شريك ألبّة من حيث ال حقيقة «َإلُْ مّعَ الله؟! بل هم قوم 
يعْدِلُونَ»4 لَه مّعَ الله؟! بل أكترَهُمْ لا يَعَْمُون)4 طِألَة مم الله؟! قِيلا مَا تَذَكَرُون»4 أله 
مّعَ اللّمو! تعَالَى اللّهُ عَم يشم ركون6 [الدمل 2 | لولكن لاقو موف اع ل الوا 
كانه وهال افر + لما آنا املرة وطا إله زلا الله الواعية العهار اق 168 تخي 
الكو تيك لينشك: توحفيد "الى تاك ع للك علو كبتر انبل 'التومية يوعتيد الانشان» كا 


0 


ا د 
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وأما الْمّدركَ الذي أومأنا إليه» فبعيد أن تسمعه في غير هذه الرسالة على درَّج هذا 
التحقيق. لكن بده مبدّدا في أشياء كثيرة يُومَأْ إليه ولا يوضّح مثل هذا الإيضاح. 
وكما توجّه عليك عشاركتك أطوارٌ العالم أن تقوم بالجامع الكبريائي معهم في 
عباداقم» كذلك توجه عليك بالسر اللجامع الكبريائي المبثوث فيك أن تُجريه على 
ما أجراه الله تعالى من نفسه في نخلقه. فهو اللطيف بعباده؛ فكن كذلك» وهو 
الرحيم الغفور؛ فكن كذلك*2. ويهذا وصف نبيّهِ صلى الله عليه وسلم فقال 


نال ليع سواط "كار :نولل كر وروا أنية ذلك ترسية ل لذ اواك تيت شاف ومن 
سائر الأغيار" والخروج عن الماهية مستحيل؛ فالمقصود الخروج عن الأغيار» أي ما ليس 
يّاك. وذالك هو الرجوع إلى الأصل وهو الجمعية الكبريائية العامّة الى تضم مكوّنات العالم 
السّفلي والعُلوي» فترفعٌه لتتحقق من أنت في الحقيقة فتضّمٌ العناصر وتعُمّ العالمين في سيرك 
إلى الله تعالى. عندئذ تحمدُك الأكوان لأنّك قائدها وإمامُها إلى الرحمن. 

221 اوت رم مقتضّى الخِيرة الى لا تكون الأ الماتلة بوامطاتفة ييه كن الرسو» 
كما بيه ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلي قال «إن الله عر وجل يقول يوم 
القيامة: يا ابنَ آدمَّ مَرِضُتْ فلم تَعْدْن. قال: يا رب كيف أُعُودُكَ وأنت رب العالمين؟ قال: 
العم عدي رع بن اللا وي اله روا لوكي ندا 10 
آدم امتسعييف فلم تُطعمئ. قال: يا رب» كيف كلك وأنث رب الغالين؟ قال أما 
علمت أنه ابتطعمك عبدي فلان فلم تُطلعمه؟ أمَا علمت انك لو أطعمئه لوحدت ذلك 
عندي؟! يا ابن آدم» استسفيتك فلم تُسقئ. قال: يا رب» وكيف مقي وأنت 0 
العالمين؟ قال: امنتسقاك عبدي فلان, فلم تَسْقِه أما إِنَك لو سَقيَّهُ وحدت ذلك عندي؟!» 


أخرجه مسلم والنسائي وابن حبان عن أبي هريرة. ومن المعلوم ضرورة أن الله لا برض ولا يعطش ولا 
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ِبالمُوْمِنِينَ روف رجيم)الترية 128]. فسرٌ الألوهية أثمر لك هذا بعد حتَرقه وأما 
قبل أن تخرقه فإنه أثمر لك ما أثمر للجبّارين المتكبرين» قال تعالى لكَدَلِكَ يَطَبَعُ الله 
عَلَى كل قَلْب سكير جبار4[ضم 35] : فين أحل سر الألوهية حتم عليه بالشقاء. 
فتحقق هذا الفصل و تحفظ منه. 


6 2 وا 
يد ١‏ 


جرع :يجان بوتعان بولا عو احة إل بغيره اتاد ونا أرب مهم من ررق ما ارد 
تطجخوق 4[لثاريات 57 | وهر يُطِْمْ ولا يُطعَم4 الأنعام 14] «إإن الله عَنِيّ عَن العَالَمِين4[آل 
عمران 97] لياأيهًا النَانُ م 00 إلى الله د وَاللهُ هُوَ العَني الحهية» فاط 15] + رولككه تعالى 
لطيفٌ بعباده خبير يهم عليم بأحوالهم, لا بعلم زائد أو مُكتّسّب بل علمًا ذائيًا لقربه تعالى 
من خَلقِه إوأسروا فَولَكُمْ أو اجْهَرُوا به؛ إِنّهُ عَلِيمٌ بذَات الصّدُور! ألا يَعْلَمُ مَنْ لق وَهُوَ 
اللَطِيفْ الْحَبير؟!4[لللك 14-13]. وقد دنا الله على ذلك في مواضع من كتابه كقوله تعالى 
الله خبيرٌ بما تعْملُون4[آل عمران 153] وهذه الخبرة تدل على كونه تعالى حاضرً) معنا 
ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كنا عَلَيْكُمْ شهُوا إِذ طون فيه وما َع عن رلك ين 
حا ا ا ين َلك ولا أكبر) يونس 61] ِذَلِكم لله 
٠‏ لا لَه إل هُوَ حَالِقٌ كل شيء؛ فَاْبْدُوه! وَهْوَ عَلَى كل شيء وكيل؛ لا تذركة 
1 وَهُوَ يدر كُ الأَبصّارَ وَهُوَ اللْطِيف الختبير 4أنعام 103-102] ابي إِنّها إن تك 


ن 


همه امهس 3 5 اولي كه ساس كه َه 2 7 8 9 
مثقال حَبّةٍ من حَرْدَل فتكن في صَخرةٍ أو في السماوات أو فِي الأرض يأت بها الله؛ إن 
اله َيف ححَبير4 [لقمان 16] «اللهُ لَطِيفُ بِعِيَادِه؛ يَرَزْقَ من يشّاء»[الشورى 19] اف من 


ل الل ل 
الُرَى» وإن تَجْهر بالقؤل؛ فَإِنهُ يعْلَمُ السر وأحخفى 141[ [طه 7-6 
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واعلم أن التوبة والتوكل وما أشبه ذلك قد احتص الله يما هذا العبدَ الإنساي. فإن 
الملّك طاعة بلا معصية والشيطان معصية بلا طاغة؛ فكلاهما قد فقد. حلاوة التوبة 


2 َ 2 50 م اه 205 1ن أ 3 1 0 
ومقامها وسرها ومعرفتها وشوقها ومحبتها” ". فإن الملك لا يعصي فيتوب فينالها. 


عل أن اذ اتزانيه ول يسم بالقائك :لال يَعْلمُوا أن الله هو ينبل لويد عن عياقوا وراد 
الصّدقات وَأَن اللَّهَ هُوَ القَوَابُ الرحِيم»[لتربة 104]. وعليه فواحبُ العبدٍ أن يستصحب التوبة 
لول انقو انها 3 كر لخياته :ران تركدريها بع بكرت نالل لز اتصيعة لالع 
أي الذين يفزعون إلى الله في كل أحوالهم «إن 2 لابين [لبقرة 2] ولم يقل 
التائيين» أي الذين يُكثرون التوبة والإنابة والإياب والرجوع إلى الله تعالى كما كان يأمرّنا 
رسوله بقوله «يا أيها الناس» توبوا إلى الله؛ فَإنّي أتوب إلى الله في اليوم مائة مرة!» وقال صلى 
اله عليه وسلم قال «إنّهِ ليغا على قلبي وإ لأستغفر الله في اليوم مائة مرة» رواهما مسلم في 
الدعاء: الأوّل عن ابن عمر والثاني عن الأغر المزي. والغين هو الغطاء الذي يحجبء كالغيم ييحجب 
اللكمم ]3 اتتعقر وتانيه 'زال" الجتعاب» #فالتوية اينيك «متصورة على الاتوت: بل 
مرب إلى الله من العَفلة والرين والغين على القلب. فَإنْهِ لا يُمكننا تصوّر أن رسول الله صلى 
الله عليه مسلّم كان يُخطيع في اليوم أكثر من مائة مرّة» ولكن كان يغفل عن ذكر مولاه 
فيغشّى الحجاب قلبّه فيحول بينه وبين ربه فيفرّع إلى الاستغفار والتوبة لينجلي الغين ويزول 
جد الح ساس نات اتيك ل بر واي ا 1 
ُفْلِحُون»[لنور 31] فقد شهد تعالى لهم بكمال الإبمان حيث ممّاهم المؤمنين» ومع ذلك فقد 
أمرهم بالتوبة الت هي سببُ الفلاح. فالتوبة رفعٌ للرين عن القلب وهيي أيضًا إمالة له حو 
النور كما في قوله تعالى «إإن يوبا إلى الل فقَدْ صَعْتْ فلوبكما4[لتسرم 4] أي حر الحقّ» وهذا 
هو الصواب وإن خالفه جمهورٌ المفسّرين» ومن تأمّلهِ علم ما نقول» لأن صعّى يصعّى صَعْوا 
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والشيطان لا يجح إلى الطاعة ولا يُحدّث با نفسّه فيتوبُ من خالفته فينالها. وقد 
احص بها هذا العبدُ المُحِتَبَىء ولهذا كانت د عليه السلام حى عم 
جميع المقامات فقال «#وعصى آَم ل رك ١‏ اجتبَاة 7 فتَاب عله ه وهدى#[طه 
31 | للف التظهين الل افو فض ود محر اند تان اتن للف ل 
مُتَطَهره والشيطان دنس لا يَتطهّر. وعلق الله مَحبّةَ اختصاصيّة بِالمََطَهّر: (إن الله 
حي الزاين وتهي الكطررين 4 زنت» 223 هلها" الالسان :نه القابيا وني دل 
عن شكر هذه اَّم ونحن منها في مُريد؟! فهذه النعم كلها هي الي تُعطيها حقيقة 
الإنسان بما ملق عليه» سواءً كان سعيدا أو .ديت 206 


يعن مال عل ناحو صق لصف إضيفاء أي اول تمزل إالة بوهكذا يكرة الفية العام 
ميري اد تلع يط لون و نحن افر انيع قير ال 11115 
عندئذ تظهرٌ للعبد آثار التوبة وأسرار الأوبة من بشر بالأمن بعد الخنوف اح لا ب 
القلّقى وحلاوة الشوق إلى المعشوق ولذة اي الفقد وبّهجة الأنس بعد الوّحشة 
وانشراح الصّدر علمًا بأن الله تبارك وتعالى عند ظَنّه يذكرٌه ويفرّح به ويتقرب إليه مُهرولا. 
كنا زذرنا وت رندون الله طتلن الل عليه وشلو :قله وقال ال عن رويك : اناتغيه عن عبرايي 
بي» وأنا معه حيث يذكري! والل لَلَهُ أفرحٌ بتوبة عبليه من أحدكم يَحَدُ ضالّته بالقلاة! ومّن 
تقرّب إل شيرًا تقرّبت إليه ؤراعاء ومّن تقرّب إل ذراعا تقربت إليه باعاء وإذا أقبل إلي يُمشي 


أقبلت إليه أمرولا» 0 ل ل 


- ءًَ 


226 6 2 2 
505 رك 00 جنا :إن :الل 7 قد 5 ين من مجموع جواهر الأكوان» 


ما الْذِينَ سُعِدُوا قفي 
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وفضّله على سائر الحيوان بالعقل والاطلاع على عالّمَي الخلق والأمر ودله على بُعدي 
المكان والزمان» فأحاط بأقسام المحلوقات من أرواح وأجسام بنور معرفة الله املك العلام. 
فكانت النفسٌ الإنساتيّة أَنفسَ النفوس وأجهر الحَواضِرء ومع ذلك الدّلال ظل أغلبُ بن آدم 
في ضلال. يقول الله تعالى «وَلَقَد كرما بْني آدَمَ وَحَمَلَاهُمْ في الْبرَ والْمَْحْر وَرَرقنَاهُم من 
الات وَفَضَلنَاهُمْ عَلَى كثير مُمّنْ لقنا تفضيلا»[الإسراء 70] ثم ها نحن أبناء هذا العصر 
نرى العحب ولا نستغرب» نرى أنفسّنا محمولين في لبر والبحر» بل وفي جو السماء» ننتقل 
من قارّة إلى قارّة وتعبر المسافات في بضع ساعات. م بعضنا بعضًا بالصوت والصورة 
من قا تلكا ف ونا إل للك اسن أموو لو اقرع هنا لان )قن قر اتن الاتروها ا باطيل 
ومُحالات. فهل هذه الوسائل؛ والى ليست بغايات بل هيهات هيهات» مِن تلق الإنسان 
'العصري' أم أنما من خلق الله رب الأرض والسماوات؟ فاعلم أنه ما من شيء في الوجود 
ولا في الإمكان إلا والله تعالى خالقه كما كان «قل: الَهُ حَالِقَ كل شيء وَهُوَ الْوَاحِدُ 
لقَهار4 [لرعد 16] مِدَلِكُمُ الله ربكم لآ لَه إل هُوء خَالِقٌ كل شيء؛ فَاعَيْدُوهُ وَهْوَ عَلَى 
5 شي وكيل»الأنعام 102] طقل: أَرأكُم شركاءكم الّْذِينَ َدْعُونَ من دُون الله أَرُوني 
اذا كلتو اين الأزق لاط 0ه أ ليو العند ا افيا ابعيكه ولك من عاضر موتحوردة 
في الأرض وعليهاء لا يزيدون على جمعها وتركيبها؛ فَشّرء فهذا ليس يُقدور البَشَر! فإن 
كان الأمر كذلك «أيشركون ما ل يخلن شا اذه كلترنة ولا مسقطيفون له تغزرا 
وك شاف نع و43[ كفؤف :دور للد لفن بود لان كي وه مهنا لفق حول 
آحادهم, إن عَباقِرتُهم إلا مُكتشفون لما أرادّه الله أن يكون طِوَكَانَ أَمْرُ الله قَدرَا مقَدُورا4[ 
اكعرك :58 فالايتان» الثاق عو عتلزق» الا سكلة أن يريف شياتق ختلق ال وله أنه بقصةة 
وإلا لاختل نظامٌ الكون, فالله يقول وما َحلََنَا السّمَاء والأرْض وَمَا يَينهُمَا لأعبين» إلى 
قوله تعالى ملو كَانَ فِيهِمًا آلِهَة إل الهُلقَسَدَنَاك[الأنياء 22-16]» وذلك لما الكون عليه من 
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ثم نتعقل إلى نعم الاختصاص بالسّعداء الى تُميّرك عن الأشقياء من جنسك. 
فأولّها أن جعلّك مُوَحٌّدا ول يجعلك مُشركاء لا لِيَدٍ تقدّمت لك عليه227: ولكنه 
يدك وقرّاك حى خحرقت حجاب الجمع العام الكثريائي الذي استّودّعه فيك منه. 
فنفذت من ورائه إلى عبوديتك؛ فعاينت ألوهيّة الحق المقدّسة الجلال؛ فوحّدته ول 
رك وهؤلاء هم أهل 'لا إلهَ إلا الله“ المقطوعٌ لهم بسعادقم الْمُبّهِ عليهم في 


ير 
ع 


كتابه العريز «إن الله لا يَعْفِر أن يُشَرَكَ به#[انساء 78]. وهنا بحور عظام هلك 


قدّر مُقدورء والذي هو التناسّب والتقدير الضروري للوّحود ولثبوته «وَإِن من شيء إلا 


و 


لم الأخر 


عندا حَرَائُه وما ثتَْلهُ إلا بقَدَر مَعْلُوم4لححر 21]. فما مِن شيء إلا والله خالقه» ولكن 
ماله دراه إلى الأرض ولاألطرءة إلى الوجود إلا في أوانه المقدّر أزلا «وآية لَه بن نا 
َريتَهُمْ في الفلك الْمَشْحُونء وَحَلَقََا لَّهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرَكبُون4[يس 42-41] فالباب مفتوحٌ 
ومن الخير المزيد واخّريد نا لا تتصوّرُه نحن ولا أبناؤنا إلى آخر الدّهر «إنْ رَبك هُوَ الْحَلقَ 
الْعليم4[الحجر 86]. ولكن انتبه فالوسائل وسائل والغاية واحدة» ألا وهي عبادة الله وحدّه 
وإلا فالوسائل كثيرة لا حدّ لها موَالْحَيْلَ وَالْبكَالَ وَالْحَميرَ لِتَرَكبُوهًا وزيئة وَيَخْلَقُ مَا لا 
تعْلَمُون4[لتحل 8] فالله هو الذي لق ما لم يعلمه جيل التنزيل ولم يتصوّره أهل التأويل ولا 
حطر ببال هذا الرعيل ظِهَدَا لق اللّه؛ فأرُوني مَاذَا لق الّْذِينَ مِن كُونه!4 [لقمان 11] 
ولك كبر اناس لذ علكون تلدون حاف مر الحا الدنيَا وَهُمْ عن الآيرَةٍ هُمْ غافِلون. 
وم يَتَفَكَرُوا في أنفسهم؟!4[ الروم 8-6] 

27 أي أن الله تعالى لم يكن مُحبّرا على جعلك مؤمئًا لفضل سابق منك عليه» تعالى الله عن 
ذلكة ولكن جعلّك كذلك فضلاً منه ومتة مَحضّة. لا الشىء سوى لأن نكون .من 
الموحدين له تعالى. 
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فيها عالمٌ كثير من أهل طريقتناء لعدّم التحقق ولوقوفهم مع سر الجمعية العامة 
الكبريائية الذي فيهم؛ فحجبتهم الرياسة عن استيفاء الخدمة. 228 


معن عبد يرجع إلى النضوع والائضاع والحون والذلّة والحبس والسهولة» فالعبد هو 
الخاضع الوضيع انتج متيل العاف يفاره د وهر لعلف الناعي: قا بع تير نه الشيةه 
ولكنّه مع ذلك يظل عبدا لله. والعبادة في الشرع هي قيامٌ المُكلف با يخالف هوى نفسه من 
مقتضيات الألوهية تعظيما لربه. والعبودية هي الشعور بالذل والفقر والعجز والضعف والجهل 
وغير ذلك ثما يناسب العبد من نقائص في مقابلة كمال الرب. والعبودّة وصف ذاقٍ للعبد 
وهي عينٌ وُحودهء إذ لا وجود له إلا مَربوبا لا غيى له عن ربّه تبارك وتعالى. فالعبادة فعل 
والعبودية شعون والعبو كه حتيقة وود يمر وهي المطلوبة من العبادة والعبودية؛ فكمال العبد في 
استكمال حقيقته وهي العبودة. وهذا هو السلوك المطلوب والهدف المرغوب» ولكن قل مّن 
يلغ وق دالقاي" مطتيقة- العرويورة لمُناقضتها سر الجمعية العامّة الكبريائية الي ل الترؤس 
ا العلّة» الى هي أصل الكبر وبذره وكآنها تلك الغلقة الى في القلب 
وال جاء ذكرّها فيما حصل لرسول الله في صباه كما بلغنا عن أنس بن مالكء» قال: أتاه 
جبريل عليه السلام» وهو يلعب مع الغلمان» فأخذه فصرَعَه فشقّ عن قلبه فاستخربه 
فاستخر ج منه عَلََةَ فقال نخد اقطان س1 حرا و ااا من دمو ا 
ثم لأَمّه ثم أعاده في مكانه... قال أنس: وقد كنت أرَى ذلك المّخيط في صّدره صلى الله 
عليه وسلم. أحرجه مسلم والنسائي وأحمد. فتلك العلّفة الى وصفها جبريل بأنْها حَظ الشيطان 
الذي هو أبو الْمُتكبّرين لوَإِذ قلا للمَاتْكٌة: امْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُواء إلا ليس أى م 
وَكان مِنَ الكافِرين) [لبقرة 34] وقد حلفي كه صورئاكُْ كه قلا للْملئكَة: م لدم 
َسَجَدُوا إلا إلليس لَمْ يكن من الستّاحلدين. قال: ما مَتَعَكَ ألا تَسْحُدَ إِذ أمَرئك؟ قال: أَنَا حير 
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نه لقي من نار وَحَلَقَتَهُ مِن طِين! قَال: فَاهْبط مِنْهاء هَمَا يَكُونْ لك أن تَكبْرَ فِيها؛ 
فارج ِنّكَ مِنَ الصاغِرين!4الأفال 13-11] غلط إبليسُ حين ظنّ نفسّه خيرًا من آدم فجرّه 
فللقك قك كار سوا الك المتقان بزال تقار عاذ لزان نفه' ضاق افق بم الله 
على سائر الخلق» هذه حقيقة» ولكنّ الإنسان مربوب» وربّه الله؛ وهذه هي الحقيقة العظمى 
وهي العبودَة أي كون العبد مربوبًا لا يستطيع شيئًا من كفسه؛ «إوَمًا بكم من نَحْمَةِفَمِنَ اللّم 
نَم إذَا مَسّكُم اضر يِْ َحرُون!4[نتسل 52] فما نحن فيه من خير ومتاع ومئّعة ودلال فإنه 
كله من الله الذي يقول لنا نا ربكم فَاعْبْدُونِ»الأنياء 21]. وفي ذات الوقت قد جعل الله 
اسان رثا ميت ست له كل نشي وطن :الله بغر" لكم ما فى 'السّماواض وماءفئ الأرض: 
وَأُسبَعْ عليِكُمْ نعمَهُ ظَاجِرَة وَبَاطِنَة4[ لقان 20] ثم سمّى الله الأسانة ر اعون لان يرسق 
قوله تعالى «وَرَاوَدَنهُ التي هُوٌ في يَيْتِهَا عن نُفْسهِ وَعَلَقَتٍِ الأَبوَابَ وقالت: هَيْتَ لك! قال: 
قاد الله إل ري؛ أَحْسَن مثواي!4[يرسف 23] فسمّى يوسف عزيرٌ مصر ريا وانْحّذه رباء 
وأقره الله على ذلك؛ وا جاءه رسول العزيز #إقال: ارْحمْ إلى رَبكَ4[بوسف 50] أي إلى 
سيّدك وهو عزيز مصرء وقد سمّى الله ذلك الرّحُل عزيزا في أربعة مواضع من سورة يوسف» 
واتغلرة 81 الفريو نون العاونان اللسدي اوالعين حي وما يده رارق الله ولكته زد انيما امه 
وبين الخلق» وهذا الذي زل فيه العارفون وإن بلغوا ما بلغوا من معارف» لكنّهم لم يتحققوا 
محض العُبودة. والعبدُ الحقُ عزيرٌ الوؤحود» وليس كذلك إلا من حَباه الله بالأطف والحود 
وإلا فالعبودية مشوبة بالربوييّة كما أن تربّب البشر لا يخلو من أن يكون تذلّلا واحتياجا وإن 
ظلّ القِشْرٌ تدللاً واعتزازا. يقول الشيخ في حضرة الإعزاز في الفتوحات في الباب الثامن 
والخمسين وحمسمائة في معرفة الأسماء الحستّى الي لرب العرّة» وما يجوز أن يطلق عليه منها 
0 هدق بنك أنت عير لكرعم) [لدعان 49] أي المنيع الجمى في 
وقنك الكريم على أهلك وفي قومك. فما هي سّخريّة به فإنه كذلك كان» وهي سُخرية به 
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لأنه خاطبه بذلك في حالة ذُلّه وإباحة حماه وانتهاك حُرمته. فما ظهر مُعبَرٌ في العالّم إلا 
بصورة الحقّ» أي بصفته. إلا أن الله ذمّها في مُوطن وحَّمدها في موطن. وذلك الموطن المحمود 
أن يكون هو الذي يعطي ذلك على علم من العبد؛ فهو صاحبُ اعتزاز في ذُل. ومّن ليس له 
هذا لقا لوو كو لمان :اقم شين اذ را نوق الي الالال ان تقلع كله عبر ار هلي ادل 
والافتقار والحاجة بالأصالة. انتهى. فافهم هذاء يا هذاء وارجع إلى قول الشيخ: 
ماعارفة: وروت لخن 
إن قلت: عَبِدٌ. فذاكَ عَدمٌ وافلا ار الى كاسنن 

ولكن اتتّبه» ولا ُغالط نفسّك. فليس في هذا الكلام انّحادٌ بين الخالق والمخلوق» بل معناه أن 
العبد حقّ لا وَهْم وأنّه كذلك بالله تعالى لا بنفسه. فالمحلوق بخالقه وهو لا شيء من جهّة 
شاية قبى اراظ .على مدقم قن راكد عير اذى جعية اندن عال 6 اذا كان العياد مطاعا 
وكلامُه مسموعًا قال ربكم: وني أستحب لكُمْ؛ إن الْذِينَ يَستَكبرُونَ عَنْ عباتي 
حود جهنم دَاخرين!4 [غافر 60 أرق عدا مدقل يخ اتاد والفناذة وبر إلذ فكيفب يكن 
الدُعاء» الذي هو أمرٌ عِبادة وهي تلق للأمرء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «الدّعاء هو 
العبادة» رواه الترمذي وأبو داود عن النعمان بن بشير فجمع بين النقيضين وجعل لي نقيض 
قله ةلك الله يإيدا هنا أن تدعره :تال القضاء حر امهيا و لاعاها ولكش ! الصر عثاء .وقلك 
هي عبادنا وهي المقصودة من إيجادنا. فنحن ندعو الله ليستجيب لناء والله يدعونا وهو ينتظرٌ 
هذا قارفو كلها اوعقو لا عل اانه الذية اقتوا كعبر لله ولا شق ل إِذَا عام [الأنفال 
4 ازا دقو يده المكاكين أنه وايكةا :الجن تحاط أذ بعر ادنم يسفييي له 
فالرٌبُ يدعو ليُدعى فيستجيب» والعبدٌ يدعو ليُستجاب. فالله يدهو ليُدعى والعبدُ يدعو 
لييستجاب له» لذا كانت دعوة الله هي دعوة الحقّ لأنّهِ تعالى يبنا لنا لا له ونحن حب لنا لا له 


وذلك قول الله تعالى «إله دَعْوَة الحق وَالذِينَ يَدْعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا 
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فهذا اختصاصء إذ قد قسّم جنسّك إلى مُوَحَد وإلى مُشرك» وجعلك من حزب 
الموحدين. وهذا فيه تفصيل كثير نخاف من طول العجالة في إيراده» فتركناه. 
وهذا هو أُوّل قدم في الشريعة» فإن الشارع أُوَّل ما أتى به ”لا إله إلا الله “فلم يُجبه 
إليها إلا من حرق سر حجاب الجمعية العامّة الكبريائية منهم. ووذا يقع الاشترالكُ 
وتتباين مراتبُ أهل *لا إله إلا الله' على حسّب رفع حجاهم: فمنهم من يقولا 
ابتداء معه من غير نظرء وهو الإمام. ومنهم من يقول معه ذلك بعد رؤية برهان» 
فهذا جاهل بنفسه فإن لا إله إلا الله؛ من مُدرَكات العقل بالنور الإلهي. فتوقفه 
كَبَاسِط فيه إلى الْمَاء لع فاه وَمَاهُوَ لغ وما دُحَاء الْكَافِرِينَ إلا في ضَلال!4[لرعد 14] 
وذلك قوله تعالى «وَإذًا سَأَلْكَ عبّادِي عَنّي فَإنْي ني قَرِيبْ أحيبُ دَغْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ؛ 
لِستَحيبُوا لي وَليوْمِنُوا بي عَلّهُمُ يُرْشْدُون4[البقرة 186] الرّشادُ أن تعلّم أنك تدعو الله 
ليستجيب لك لأنّك عبد فقير» وأنّه تعالى يدعوك لتدعوّه ليستجيب لك لأنه الربُ الغي؛ 
فاك أذ رلك ابلق يوري :كنا الل هامر وز لكا الأرة رو انك الى شو تن :كلم 
هذا قَدَرَ الله حقّ قدره وعرف قدَرَ نفسه: فانّصّف بالعُبوديّة وعبدَ ريّه الذي لا غِتَى له عنه: 
فاستجاب لربّه الذي دعاه» فدعاهٌ فاستجاب له ربّه وهداه. وهذا هو مقام القر ةو الرقية 
يقول الشيخ في الباب السادس والثمانين ومائة في معرفة مقام حرق العادات من الفتوحات: 
خاطَبٍ الحق في سرّي «مّن أِنُحَذنٍ وكيلاً فقد وَلأن» ومّن ولأ فله مُطالبيَ وعلي إقامة 
الجيساب فيما وَلآن فيه» فانمكس الأمر وتَبدّلت الْمَراتُِ؛ هذا صْنعٌ الله مع عباده الذيينَ 
ارتضاهم وَاصطفاهم» وما قوق هذا الامتنان إمتنان ترئقي الميمّة إلى طَلبه. فالعبدُ الْمُحَقَقُ لا 

اسوك دق كاضر بنذ ور راد 
تتجل يذل الخفائق: #التذاعية والكي ريك واحق سو والخلق حاق! 
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ول لي التقليو يز دو ذلك لمر بولك وتوم انا سس ولو رهاق قال اله 
تعالى «لا يَسَتَوي منكم مَنْ أنفق من قبل الفنح وقائل» أولقك أغظم دَرَحَة مَنَ 


“” قال الله تعالى «اعَلَم أَنْهُ لا له إلا اللّه[محمد 19] وهذا أشرفُ العلوم وأصدق شهادة 
على الإطلاق» ومعناها ل وإثبأها له تعالى بلا شريك» وكما نفيت 
الألوهيّة عن غير الله فعليك تفي العبوديّة لغيره تعالى. ومُقتضاها أنلك» أنت والعون كني 
عَبِيد لله أتعآل 'لا الأنحد شيواةة «وقدتواتر فى رسنول الل غيلى'' الك عليه وسلم أنه قال يمر 
قال: لا إله إلا الله دحل الجنة» لكن الواحب أن تكون عن علم راسخ, لا تقليدًا بدون 
علم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم «مّن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دعل الجحنة» 
رواه مسلم وابن حبان عن عثمان بن عفان. وعن أب ذر الغفاري» قال: أتيت لني صلى الله عليه 
وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائمء ثم أتيته وقد استيقظ» فقال «ما مِن عبد قال لا إله إلا 
الله ثم مات على ذلك إلا دحل الجنة» قلت "وإن رَئى وإن سَرّق؟" قال «وإن رَنَى وإن 
سرق» قلت "وإن زن وإن سرق؟ قال «وإن زن وإن سرق» قلت "وإن زنى وإن سرق؟" 
قال «وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر!» رواه الشيخان البخاري ومسلم. هذا عند 
الموت أو قبله بقليل» بأن يموت عليها. ثم لا يمكننا تعميم ما قاله الشيخ من أن النظر تقليد 
بل علم أن لا إلهَ إلا الله يحتاج إلى دليل» لذلك جاء الجدّل القرآي كزة ليان أن اللمواحك 
لا إِلّه غيرٌه. فالبرهان على وحدانية الله مشروع بل واحبء ولولا ذلك لتعطّلت يئات 
الاك نكرل تفاخ وح و ا رار 
كفوا أحّد»#[سورة الإخلاص] ِإلْهُكُمْ إِله واجد؛ لا له إلا هو الرحمن الو حيم14[ البقرة 163] 
طقل: من رسب المسّمَاوَات وَالأَرْض؟ قل: الها 1 نحم من فونه يك لا يلكو 
ِأَنفْسهِحْ فعا وَل ضرًا؟ قل: هَلْ يَستوي الأَعْمَى وَالْبَصيرُ أ هَلْ تستوي الظَلْمَات والدُور؟ 
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1 ل ل باس له خَالِقٌ كل شيء وَهُوَ 
لْوَاحِدُ الْقهّار!4[لرعد 16] «إن إلَعَكمْ لَوَاحِد؛ رب السّمَوَاتِ والأرض وما بِنَهُمَا ورب 
الْمَشَارقَ14 [الصافات 5-4] ] «اعبدُوا اللّهَ مَا و إل غيره4 [الأعراف 59] وغيرها من براهين 
على وحدائيّة الله. فالنّظر واحب لأن التقليد غير “كاف فحت ين قور انوي عاد عن 
الإقرار بالوّحداتيّة. وحدٌ التقليد آله العمل بقول الغير من غير حُحة ولا دليل» فالمقلّد تابعٌ لا 
يدر ها إذا كان حبر كه على عق أن قبطا برفالواة تدوككة الما عل امل لاع 
آثَارهِم4[الرحرف ]قال وسول لل ان عله روسلي ولا يكن اند كم مع يقول "أن 
مع الناس» إن أَحْسَنَ الناسُ أحسنتٌ وإن أساءوا أسأت" ولكن وَطُنوا أنفسكم: إن أحسن 
الناس أن تُحَسئوا وإن أساءوا أن لا تَظلموا» رواه الترمذي عن ابن مسعود والبزار عن حذيفة. فلا 
لفك ور الخقع ردق قياف ةدو الكوتة فد إفرفة لل باكطار ىق قا نط تقد 
كر اللدر تجو نا فيضكه العزعف الك ته سوا السذقع كذ أن الل ضهان ,وجيت ات 
مد ليدحلنا اطنة أى و بنا في النار؟ ثم ماذا يقصد بالحنّة والنار وغير ذلك من أخبار؟ 
فقال طأفلاً يتَدبْرونَ القوآن؟! ولو كَانَ مِنْ عند غير الله لَوَحَدُوا فيه احتتلاقًا كثيرا!14 النساء 
ولق خسان ابعل فالأ رض حيف يو فاق مواد دوا ل تعض فل توا 
في الأَرض فَانظَرُوا كيف بدا الحَلقَ14 السكبرت 20] وقد دلّنا على فتح عين البصر للنظر إلى 
الخارج وعينّ البصيرة للنظر في دال أنفسناء أي في بن جنسنا وفي داخليّة كل واحد منا 
لمعرفة الس وحيث الآيات الي وعد الله أن يريّنا إياها فقال «سرِيهِمْ آيَاِنَا فِي الآقاق 
وفي أنفسهمْ 0 أ َنَهُ الْحَقّ4[ فصلت 53] فالآيات أَدِلّة تُخاطب العقل البشري 
حي يظهَرٌ الدليل وتقوم الحجة على جنس البشر إن في ذَلِكَ لات قوم يَتفَكرُون4 [لرعد 3] 
لوم يَعْقِلُون4[ لحل 12] «لأولِي التُهَى14[ طه 54]. إلا أن رؤية هذه الآيات لا تستوجب 
التصديق» بل كثيرًا ما يرى الناسُ من الآيات ما يبهّر العقل ولكنّ أكثرٌ النْفوس تأبى الإيمان 
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يز شرزاا 


ون أنفقوا مِن بعد وقاتلواك كاذ وعَل عَدَ الله الخد معد 0] فاعبدٍ الله يا 
ولبي واجهّد على شكر نعمة التوحيد الأولية في الشرع لأهل التقليد. 

ف ازادلك إل هده الفيمة نعم ا خرف ررق اإعاللف بالرسوال ون نااك موحد 
ا كا سولف كا جد يشوف وي الام ملعيف كقن برق ةلاه تا 
فرعون وآلِهموسىء والنّمرود وآله بإبراهيم» وأبي جهل وأصحابه محمد عليهم 
الصلاة والسلام. وغذاف كل تفوت على مقدان فيه زه الذي كر يرن 0 
على قدر علو نبيه. وكذلك العارفون الصالحون مع المنكرين عليهم من الفقهاء 
علماء الرسوم؛ ينقص من حظ نعيمهم في الدار الآخرة على قدر مرتبة العارف 
الي كرو عليهن روعي لقع لحي اغوي بق ذلك «الفاديق تلو االينفتضن 
للفقيه صاحب علم الرسم. إذا أنكر على الولي العارف عن ؤي عدبم 
مِحَاءَنْهُمُ الينَاتْ ولكِن افوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَّ وَمِنْهُم مّنْ كمْر)[بقرة 253] «كانت 
أيهم عي بيات و فكفر و4 [قائر !22] يطول به كير يعدي به كثيرا»البقرة 26] 
وذلك لأنْ الآية حُجَجٌ الله على عباده موضوعة لكل الناس» والهداية من الله لوَكَدَلِكَ 
كامين فاط للد الو نه اللفصوك يسن كر هذاه تن الك امدق لتك 
أفكل: اللقه [ زوع :39 ]اؤقن كناك اغا بهذا كله ب ربط ضعي قم اكز لس توغلة نرم كان 
نفس أن وين إلا بإذْن الل تختر اف ؟ نين ل يَعْقِلُون. قل: انظرُوا مَاذَا في 
0 2 لا يُوْمنُون؟!141[ يونس 101-100] 
واكلوف حول القع حا رسا الحق» وهو أُوَّل قدم ف الإبمان بتوفيق الرحمن. 
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نعيمه في المينان إذا سعد- على قدر مرتبة ذلك الولي في المعرفة بالله» وقدر السر 
الذي أنكره عليه» وعلى قدر من اثبعه في إنكاره من المقلدي. .230 


”* وَلِيَ يلي ولا أي ذا يدنو دُنوَا قرب يقرب قربّاء ومنه الولي» وهو 0 من أسماء الله 
الحسيى مم انُحَذُوا م مِنْ دونه أَؤلِياء الله هُوَ اولي الشورى 9] «وَهُوَ الْوَلي الحَمِيد) [الشررى 
8 :ومنه أيضا الال 4 وهو أيضاهن أساف الله تخالل وهو الذي يول أمرّ الناس ويراعي 
مصالحهم «ما لَهُم مّن دونه من وال4[الرعد 1] ومنه أيضا المولى» وهو كذلك من أسماء الله 
تعالى» «إن الله مول اليم آمنوا»[حمد 11] أي ناصرهم الذي يتولى الدفاع عنهم لا بين 
وبيتهم من ولاء. وذلك لقرب الله م حَلقِهِ «وإذا سَألْكَ عَادِي عَني فَإنّي 
قريب4[البقرة 6 «وكحْن أرب اليه منكح»الرضعة 85] «#وئحْن ور ليه من حبل 
وريد [ق 16]. إلا أن اسم الولي في القرآت يأ بخصوص اوري 0 الله الددين نراضين 
تعالى عنهم» كقوله تعالى «اللَهُ ولي الْذِينَ آمَنُوا يخرحهم مّنَ امات إلى التور»[البقرة 257] 
«إن 0 اللك يأرل الاي وله 0 الصّالِحِين»#[الأعراف 196] فالصالحون هم 
الأولياى وهم الذين يطيعون الله فيما أمر به ونمى عنه على لسان رسوله ووفمًا ديه كما بلغنا 
فخ نول لادتعا ق اعابى طب حَجّة الوّداع دلا إن أولياء الله: المُعلوت! من يقيم 
الصلوات الخّمس الي كتين عليه ويصومٌ رمضانء يُحتَسبْ صومه بِرى أنه عليه حَقَ ويُعطي 
ركاه مله يحتيهاء وبحتب الكبائر لي تقى الله عنهله روه الحاكم ف انوبة وصححه 
ووافقه الذهبي» ورواه أيضا البيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير عن عُبيد بن عُمير اللبني 
عن أبيه. فين صلى الله عليه وسلم أن الولي هو العبد الطائع الواقف مع الشّرع الْتّمي لمولاه 
والله يقول ولا إن أُوَلِيَاءَ الله لآ حوفت عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرُون: اللينَ آمنُوا وكانوا 
يتّقون4 [يونس 62 - فالوّلاية قد عمّت كل م من أمن وانّقى. هناك علاقة بين الله وبين 
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الصالحين من عباده مبنية على الوّلاء في الله والبّراء فيه تعالى» فكل ولي لله ولي لأوليائه وكل 
عدو لله عدو لأوليائه كما ينه النبي بقوله «أُونُّ عُرَى الإيمان لحب في الله والبغضٌ في الله 
رواه المروزي ف الصلاة وأحمد وغيرّهما عن البراء بن عازب. وعن أبي ذْرٌ أنه صلى الله عليه 
تسل قال 8 اقطان الح رامدو خط نتروا الوسور وكوف لشم كبو سنن 
الكبرى للبيهقي ومسند أبي داود الطيالسي أن النيّ قال لعبد الله بن مسعود «هل تُدري ما 
أُونَُّ عُرَى الإبمان؟» قال "الله ورسوله أعلّمء قال «الولاية في الله» والحبُ في الله» والبغضُ في 
الله». والله تعالى يقول َنم 7 الله وكير وَالدَيدٌ آمَنُوا4[للائدة 55] أي أَنّه لا قراية لكم 
لاتق الله بوره والذين آمنوا. وتلك العلاقة تسمّى ولاية بفتح الواو كما جاءت في قوله 
تعالى طِمُتَالِكَ ولا لك لل هوه كين قن توتساها لدف وازداضة رذني تلك ره تعال 
ِولَمْ تكن لَهُ فة ينَصْرُوئهُ من ذُون الل وَمَا كَانَ مُمصيرا4[لكيف 44] دإ الل يُدَافِعُ عن 
الْذِينَ آمُنُوا4[نخج 38] أي عن أوليائه. فل د نوع اعون اقم أولفلف الدين رظلمونة عم 
المؤمنين الأتقياء والذين هم الصالحون ولي وهو ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال «إن الله قال: من عادى لي ويا فقد آذه بالحرب! وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحبّ إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي يتقربُ إل بالنوافل حن أَحِيّه فإذا أحببثه كنت: 
«معه الذي يسمع بهء وبصره الذي ييصر به» ويده الي يَطِش هاء ورجله التي مشي بها. وإن 
سألئ ا وان إستّعاذى لأعيذئّه. وما تَردّدت عن شيء أنا فاعله تردُدي عن نفس 
لمق د وكره الزن وان اكز عضا 11 حرّحه البخاري في الرقاق وابن حبان عن أبي هريرة» وله 
شواهد عن عائشة وعمر وابن عباس. فمّن اعتدى على هؤلاء القوم لا لسبب سوى إنكاره لما لا 
يدركه عقله وما على قلبه من رين ولبعده من نور الرّحي والوّلاية واُّدىء فَإنّهِ يتعرئض لا 
حالة لحرب من الله تعالى. وإن لم تظهر آثارٌ حرب الله في الخارج فإِنْ باطنّ هؤلاء الظلمة 
حراب ودمارء خاصّة إذا كانوا من العلماء الذي يُقتدى كم فإنْهم ييوؤون يإثمهم وبآثام 
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ومن هذا كان يفزع شيخخنا أبو عمران موسى بن عمران الميرثلي» وكان من أهل 
علم الرسوم وعلم هذه الطريقة» وهو الذي ذكرناه في جملة أشياخنا من أهل 
الطريقة في هذه الرسالة» نحا منحى المحاسبي. دخل عليه أبو القاسم بن عفير 
خَطيب إشبيلية تكلم معه فيما يأ به أهل هذه الطريقة من المعارف: الى تقصر 
أفهامم علماء الرسوم عنها. لها علوم نبويّة وهذه العلوم الخبّرية لا يقوم دليل 
العقل عليهاء فلم يبق إلا مجر الإبعان يماء لأها علوم إخبار تحتمل الصدق 
والكذب» ولذلك إذا أتى بما الرسول ادها 'الققها 557 0 أحالها 1-0 
لردّت أبدا في كل حالء وما يشعر الفقهاء بهذا القدر. 

فقال أبو القاسم ابن خني ةلاه اسيعيا 0 نا ا" فقال له الشيخ أبو 
غموان م" انأ ور بما كلها! وإياك يا أبا القاسم أن يجمع الله علينا فيها 


أتباعهم ف غَيّهم ما دام لهم أتباع عبر العصور يقولون بقولهم ويلعَنون أولياء الله ويُكفروهم 
تقليدا لهم «ِليَحمِلوا أَوْرَارَهُمْك جمع وزْر وهو الحمل الثقيل ومعناه هنا العقاب الذي بيترتب 
عن المعصية كاله يم الَْامَةٍ و4 ليحملوا طمن رار الَذِينَ يُضِلوئهُمْ بير علّم4[ننسل 25] 
أي الى وق ول برهان» ولكن من دون أن ينقص من أوزار هؤلاء 8 
كنا كله لقا وسيول الله ادل الله اغلية روسل بق لز إن فق لاعسلا قلق تحراية حشيل ها 
َعده كُتب له مِثل أحر من عَمِل بهاء ولا يُنقص من أجورهم شيء. ومّن سن في الإسلام 
سننّة سَيكّة فعُملَ بها بعده» كيب عليه يثل ور مّن عول ها ولا يُنقصُْ م مِن أوزارهم شيء» 
رواه مسلم والنسائي والدارمي وأحمد عن جرير بن عبد الله ورواه الترمذي عن عمرو بن 
عو 
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حرمانين: لا ثراها من أنفسنا ولا نصدّق ما مِن غيرنا؛ فيكون العام أحسنّ حالا 
منا في ذلك عند الله!" فتبّه الفقيةٌ أبو القاسم الخطيب وقال 'تبّهتي» رضي الله 
عنك!" ولم أحضر هذا امحلس ولكنه أحبرنئ به أبو القاسم الفقيه المذكور المنكر. 
ومن ذلك الوقت صار يُحبئي وينظرني بعين التعظيم. فقد حبانا الله يا وليي بالإبمان 
بالبي حين ححَدّل غيرّنا؛ فتفرئض علينا شكرٌ الله وعمل زائد عزيد هذه النعمة. 

كي احرف اجيلك نوما ل مضا من أن اود فيان الل عليه ومنل 
ولم يجعلك من أمة غيره من الأنبياء. وهنا نعٌم: منها أن ألحق هذه الأمّة بدرجة 
الأنبياء باتباعهم محمدا عليه السلام. وعيسى ابن مريم من جملة أمة محمد!0, وهو 


رسول الله وروحه و كلمته؛ وقل دحل في عدادناء وهذا مقام! 


' ذلك أن المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام سوف يحكم بالشريعة المحمدية عند 
رَّحعته في آخخر الزمان. فعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول «إن 
الخال خارجٌ» وهو أعورٌ عين الكما له عليه طفره غليظة. وإنه يبرع الأكمّة والأبررص 
ويحبي حرق بول لقني "ترك لفن قزل "الاير افق مو تومن فار اله 
حى يُموت فقد عُصم مِن فتنته» ولا فِتنّة بَعدّه عليه ولا عذاب. فيليّث في الأرض ما شاء 
الله. ثم يُجيء عيسى ابن مريّمٌ عليهما السلام من قبل المغرب مُصِدَكَا بمُحمّد وعلى ملتهء 
فيَقثْل الدّجالء ثم إنما هو قيامٌ الساعة» رواه أحمد ر20163 والطبراني في الكبير وقال الحيثمي 
ف للحم زحاله رجال الصحيم.«وله سافن خن عبد الله بين مُعفل عند الطيراق في الكبيز 
والأوسط وقال الميفمي: ورجاله ثقاة وي بعضهم ضعف لا يضر. وعن أبي هريرة قال: قال 
سول الله صلى الله عليه وسلم «كيف أنتم إذا 00 ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟!» رواه 
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والنعمة الأخرى أن جعلك شهيدا على سائر الأمم؛ وهي مرتبة النبوّة» فإفهم 
الشهداء على أُمّمهم. قال الله تعالى هِوَيَوم تبث فِي كل أُمةَ شَهِيدًا عَلَيْهِم من 
َنفُسهِمْ وَحَِنَا بك شَهِيدا عَلَى هَؤُلاء4[ننحل 89] فالأنبياء شهداء على أُمَمهى 
وقيل فينا «لتكونوا شُهداء عَلَى النّاس»[البقرة 143] فتهد شو ركنا معهم في هذا 
دو سات ل د 
أرجت لِلنّاس14آل عمراد 110] وقال تعالى ِوَكَدَلِكَ جَعَلنَاكمْ أَمَّهَ وسَطاك4 
فوصفنا بالعّدالة إلتكوثوا شهدَاء عَلَى النّاس» وإن شعت جعلتّه من الشيء بين 
الشيئين: بين شهادتك على الناس وشهادة رسولك عليك» وأنت بينهما 
«ريكون ارول غلك شهيدا[لبقرة 143]. 

ونعمة أخحرى م يعطها اعد شالك من الأمم؛ فإنك مؤمن عله آخر الأنبياى 


ومن تقدّم إلى آدم ”7 وغير ذللك من النعم الي تمتها هذا المقام, ولكل 


البخاري في أحاديث الأنبياء» ومسلم في الإبمان» وفي أحرى له «كيف أنتم إذا نزل فيكم 
ابن مريم فأمٌكم منكم» قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي ذئب "إن الأوزاعي حدئنا عن 
الزهري عن نافع عن أبي هريرة «وأمٌكم منكم» قال "تدري ما «وأمّكم منكم؟» قلت 
"تخبرن؟" قال 'أمُكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنّة نبيُكم صلى الله عليه وسلم." قلت 
ومعناه أن عيسى عليه السلام سيحكم بالقرآن لا بالإنحيل» أي أن الشريعة المحمدية باقية إلى 
يوم القيامة. 

2 وهذه ميزة ص الله بما أمّةَ محمّد دون سائر الأممء وهي الإمان بالرّسُل والأنبياء قاطبة 


بلا استثناء. يقول الله تعالى «إًا أُوحَيْنَا َي أي: يا محمّد كما أَوْحَيْنَا إلى وح ولي 
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من بَثْده؛ ْنا إلى رايم وَِسْمَاعيل وإسْحَاق وتغقوب والأَسْباطٍ وعسى وأيوب 
ويُوتُس وَهَارُونَ وَسُليْمَان» وَآْنَا داوُودَ زبُورا. وَرُسلاً قد قَصَصِنَاهُمْ عَلَيِكَ من قبل ورسلا 
َم قصْصْهمْ َلك كلم لله مُوسى تكليما؛ رسلا مين وُذ رِينَ لقلا يون لاس عَلَى 
اللو حُجَة بَعْدَ الرُسُّل14[ انساء 165-163] فالرُسُل شهود الله على خحلقه كما ّنه الشيخ فيما 
قبْل. وهم كثيرون كما بلغنا عن أبي ذر الغفاري قال: قلت "يا نَِيّ الله» أي الأنبياء كان 
أول؟" قال «َآدَم» قلت "يا نبي الله أوَ ني كان آدم؟ قال «نعم نبي مُكلّمء خلقه الله بيده ثم 
انع نيه روك ةع قال اتاد الام حاف ترلعيا موعدرة حاب- فلك ابارسرل اله 
كم وفي ع الأنبياء؟ قال «مائة ألفي د وعشرون ألقاء رس مخذلك ثلاث مائة 
وعفيده عشر؛ 0 غفيرا!» رواه أحمد ر22342, والحاكم وابن حبان وصححاه والطبراني في الكبير 
وضعّفه جماعة. فعددٌ الأنبياء 124000 وهو عدد هائل» وعدد الرسّل منهم 315 على أن كل 
ومو د الس 5 ملظ عدار دقرا عمو انل رك كين كن لواو نك 
جام عر هيه نياك الى دالنون سال الم تعر ااإأعان قال مان الل عليه وشم ران 
تومن بالله وملائكته و 3 ورسله واليوم الآخر» رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» وانفرد به 
مسلم عن عمر بن الخطاب. ومصداقه قول الله «آمَنَّ الرّمُول بمَا أنزل ليه من رب وَالمُؤمئون؛ 
كُل آمَنَ بالل وَمَلابِكته وب وَرُسُْل لا ترق بَيْنَّ أحَدٍ من رُسُله14 لبقرة 285] فالإيمان يجب 
أن يعمّهم جميعا سواء مّن عرفنا ومّن لم نعرف «إإن الْذِينَ يكفرُون بالله وَرْسْلِهِ وَيرِيدُون أن 
روا ين الله وله ويَفولون "ؤم يض وتكفرُ يتغض" ويريدُون أن يتّحِذُوا بين لِك 
سبيلا؟ وليك هُمْ الْكافِرُونَ حَقًا! وَالَّذِينَ آمنُوا بالله وَرميله ولَم يُفرقوا بيْنَ أَحَدٍ مَنهُم؛ أُولّهك 
مد يونِيهم أخررف4] انساء 152-150] وعليه فالكفر بأحد منهم كفرٌ بجميعهم ومعناه أنه 
انها ري املا قاء الذين جاء ذكرّ أسمائهم في القرآن فهم ستة وعشرون وهم: آدم, 


نوح» إدريس» إبراهيم» إسماعيل» إسحاق» يعقوب» يوسفء لوطء هود صالح العصييا 
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موسى؛ هارونء داود» سليمان» أيوب»ء ذو الكفل» يونسء اليّسعء إلياس» زكرياء مريم؛ بحيى؛ 
عيسى» محمّد. والصحيح أن مريم عليها السلام نبيّة» كما بيّنه أبو محمد ابن حزم, في الفِصّل في 
ليان والكقواة ولتظرم كار :]قلق مكية تلاقيالفافرقه وابو عبد الله القرعلوي :وم تقتسيياه 
وف التذكرة وقد بينّا أنها نبيّة مُرسّلة وميزة رسالتها في كتابنا فهم الصلاة .ما يشفي ويكفي. 
ونا الجمهور ققد اعترطتوا على هذا وقالوا"'"ليس ف النساء نيه" واسعدلوا بقول الله «زوم 
رك تيم قارله إلا رجالا نوجي إِليْهِم4 إلا أنه تعالى زاد في سورة يوسف هين أَهْلٍ 
القَرّى4[يوسف 109] وهذا إن قام دليلا فعلى الرسُّل لا الأنبياء ثم ما الذي ينع من أن يكون 
وئلة أيضا عل أن الؤسْل الا يكوتوق إلدامن أهل الفوئ. وإذ لم يكنفهم هذاء دوا بقول 
ابي صلى الله عليه وسلّم «لَن يُفِلِحَ قوم وَلُوا أَمْرَهُم إمْرَأق»» وهذا الخبرٌ لا يقوم دليلاً أيضا 
سين مووود عل السعرافي ا كوس وذلك لأن راؤية م الصحانة هو أبو 25 
لتقفي» مولاهمء وهو تُفيع بن مّسروح؛ وهو عبدٌ من عَبيد الحارث بن كِلَدَة بن عمرو 
لثقفي» وأمّه سمَيّة وهي جارية للحارث المذكور. وكان أبو بَكْرَةَ يقول "أنا مولى رسول 
نوراق هسهو كنا فكره ار غية اللؤاق الالفيدانية كاذ ارو لكر قح افشن فياف 
ما ذهبت إليه عائشة؛ ثم تخاذل عنها. قال: لقد تَمَعَ الله أيام الجمل أي لَمّا قامت عائشة أَمُ 
المؤمنين» يريد الإصلاح بين الجماعيّين- بكلمةٍ سَمِعتُها من رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قال: بَعدّمًا كِدْتُ أن أحقّ بأصحاب الحمل فَأقَاتِل معهم أي الصحابة الذين أتبعوا عائشة 
وأحبروا على القتال» ثم هُْموا- قال: لَمًا بلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس 
مَلَكُوا على أنفسهم بنت كسرى بعد موت قال «أن يُفِلِحَ قَومٌ لّوا أَمْرَهُم إمرَأة». رواه 
البخاري والترمذي والنسائي. نعم السئّد ثابتُ ولكن الحديث من جهة البيان أقرب إلى الدّعاء منه 
إلى الحكم الشرعي. وهاكَ واقعة اللحمل لتعلم ما وراء الحَدَثٍ فتحكمٌ على بصيرة: لما ققل 


عثمان بِنْ عفان خليفة عمر سنة 35 بويع علي بن أبي طالب فأصبح رابع الخلفاء. وفي محرم 
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نعمةٍ شكرٌ يخصها وعمل يُطابقها. فلنَجهّد في تحصيله أو تحصيل ما أمكّن منه. 
ثم بعد هذا أن قسّم أمّة نبيه بين مُبتَدع ومحفوظ» فحفظك من البدعة وميّزك في 
ديوان السنّة؛ فهذا اختصاص. ثم أهل السنة قسّمهم قسمين: عالم وجاهلء 
فجعلك عالما بما تعبّدك به من شريعته ولم يجعلك جاهلا بذلك؛ فهذه نعمة 
يجب أيضا شكرها. ثم جعل العالمين على قسمين: طائعٌ وعاص؛ فجعلك من 
الطائعين و لم يجعلك من العاصين؛ فهذه نعمة عظيمة. لاساو اناق أن 
عصمك بالشيء من نقيضه» وذكره يطول. ثم جعل الطائعين على قسمين: 


عام 36 ذهبت السيدة عائشة أمّ المؤمنين إلى مكة للعُمْرَة ثم لَحِقَّ بها طَلْحَة بن عُبَّيد الله 
والزيير بنْ العَوّام» فطالب ثلاثهم الخليفة بإيقاع القصاص على الذين شاركوا في قتل عثمان» 
لك هذا لوي يجبهم إلى ذلك بل فضّل التّهدئة» فلم يوافقوه على على ذلك واستقرٌ رأيهم على 
التوحه إلى البصرة بالعراق. فقاد علي جيئًا ليُقابلهم وعَسَكْرَ بقواته قرب الببصرة. جرت 
محاولاات للتفاهم بين الطرفين دوك حدوى» ونشب القتال؛ وتلك هي حادثة الجمل» 
ورتي للف نيه إن اتلك النقي كاترك هر كو لبون عايض لال ال فده قعة الي انتتهت 
باتتصار على وجنوده» ثم سيقت أم المؤمنين عائشة» بأمر من علي» بسيادم 9 المدينة وهدأت 
الفتنة إلى حين. الحاصل أن عائشة وطلحة والزيير وغيرهم من كبار الصحابة قد اجتهدوا على 
ا ل ا 
وإلا فلن تفيّا : لوفو للك :ما احص : حق وقع علي ذأله ضحيّة لّها. فالمسألة ليمنت فق 
كون الحاكم امرأة أو رحلء ولأ يكو ع 0 كونا م نيف إنمائه ولا علق اندم 
بأن النساء لا يصح أن يكنّ على رأس الحكم ولا نييّات» فقد كمُل منهنٌ جماعة» ولا يخفى 
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عارفب وعابد» فجعلك من العارفين العابدين؛ فهذه نعمة يجب الشكر عليها. ثم 
قسم العارفين قسمين: وارث وغير وارث» وجعلك من الوارثين» والوارثون 
على حسب مراتبهم. فقد غمرت العم ول يسع اليل والهان ادا 
واجبات هذه النعم؛ وإنه إن اشتغلنا بواحدة منها فغايتنا أن نقطع ضياءنا 
داقو ورد ال رفيا 

فعلى هذا يجب علينا الذي يُمكننا أن نفعله؛ أن لا يرانا الله وقنًا واحدا بَطَالِينَء 
ولا متصرفين في مُباح إلا حاضرين بقلوبنا على الدّوام. مُكفوقي الجوارح عن 
التصرّف المحظور عليناء مطلوقي الألسنة بالذكر أو بإظهار العلم والشكر عليه 
والاعترافب بالتقصير دائما وتوبيخ النفوس الذي أراده الحقٌّ منا لتعديلها 
وتركيتها. فؤهقَد أَفْلحَ من زكاها» بالأعمال الصالحة 9وَقَدْ محَابَ مَن 
دَسَاها4[الشمس 10-9] مثلي» فأَدحّلها في الصالحين وليست منهم. 

فهذه :يا اخ »«تضيتئ الى :واللقة: لما ”راك سدق :و اتلك اي الله تعال 
وأعجبئ إتقيادلك وتعشّقت معاشرئك. ووّددت اليو اك اكون مواق جونه 
قوق لوقت و اشبعاك وخ وا للق و كرد وفدن بق انان 
مدق فلاخ قوت تنما حكن فيلق وا هذ كني عليافة برضي اله غدك! 


انتهى الجزع الرابع 
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ولقد تَمبّيت أن أكون معك كما حدثنا أبو محمد يى بن أبي الحسن رضي الله عنه 
قال: حدثنا أبو الفتح عبد الباقي بن أحمد بن سلمان حدثنا أبو الفضل أحمد بن 
ار ا ل ري ا ا 
الحسن بن عبد العزيز الخرزي حدثنا أبو حَة حفص التّنسي حدثنا أبو معبد قال: سمعت 
بلال بن سعيد يقول: أوان من بن إسرائيل حرجا يتعبّدان. فلما أراد الطريق 
فرق توما فال الدذقا اصاهيه اند اقيق بهذا الطريق تانشك أنادق هذا 
الطريق» فإذا كان رأس السمّنة فهذا الموعد بيئ وبتك" فخرجا يتعبّدان. فلما كان 
في رأس السنّة احتمعا في ذلك الموضعء قال أجذه باحق 'آى ذنب فيما 
عملت أعظم؟" قال "بينما أنا أمشي على الطريق إذا بسنبلة فأحذثها 00 
إحدى الأرضينء أرض عن بي وأرض عن شمالي» ولا أدري: هي للأرض الي 
ألقيتها فيها أم للأخرى! ثم قال لو للسائل "أي ذنب عملت أعظم؟" قال "لا 
أعلم؛ إلا أي كنت أقوم إلى الصلاة فأميل مرةً على هذه الرّجْل ومرّة على هذه 
الرحل؛ فلا أدري أكنت أعدل بينهما أم لا!"' فسمعهما أبوهما مِن داخل الدار 
فقال "اللهم إن كانا صادقين فأمتّهما!" فرج فإذا بمما قد ماتا”ة2. 


6 0 0 . جاعم ع - 
لم أحد لهذا الأثر أثرا ولا أدري من هو بلال بن سعيد. 


روع العقرس 


فهكذا يا وليّي يكون اجتماعٌ أهل الله ومُخاطبتُهم: على ذكر المعايب 
والأسافتي تمق وغنة المحة والاتضياف] ها ناكو ان لمحن النادها يلق 
به34©©؟! إذا ترسّلت للا ري سد سك ال 1 
ها جلي عوظى الكس ينو اتفاستلقة بوأما: خن" فاق تفإفنا تذان اتام و اياف 
والاحتراح. والانسنان فيهاء من نبي وغير نبي» مُسجون على دَمه؛ لا يخرّجٍ منها 
إلا بالقتل”ة2! ولولا التطويل لتكلّمنا على مراتب السجن والمسجونين بما تعطيه 
الحقائق الثابتة والعاديّة ويكفي هذا القدر فيما بيئ وبينك. 


"درس ياك على لقا وو لجا يو لودو و الكانروا عرصم 

والترمذي عن أبي هريرة» وله شواهد عن ابن عَم وعن سلمان وعن ابن عَمَرو وأنس 

7 أي بالموت» وهذا تحور لإيثار الفجع من كون الحياة الدنيا مأساة متكرّرة ولإيثار الفزع 

حى يستعدٌ العبدُ للقاء ربّهء وإلآ فأكثرٌ الناس يموتون ولا يُقتّلون. صحيح فما لد أحدٌ من 
وا ار ل امنامتي زرا رسيا لارام و ا مك 


1 


الخلد أفإن م فت ؛ نهم الَايُون» كل نفس ذَائقَة الْمَت» رركم بالشر وَالْحيْرِ فثنة ا 


5-94 
4 


تر جَعو ن 4 [الأنبياء 35-4] 0000 ع ذَائقة الْمَات» ونم درن 0 يوم م القيَامّة؛ فمّن 
رُخْرح عن الثَار وانلير الخد ف نار ونا اد ذا إلا مَمَاعٌ العُرُور!4[آل عمران 185] 
طفإذًا جَاء لهم لا وكاخرون عه ولا فيزن # خرف هم هالندار البدان قبل تؤوال 
الأعمار بقضاء الأقدار» وكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول ف ححُطبه «إنّما هُما 
اثثتان: الكَلامٌ والْهّديء فأحِسَنُ الكلام كلامٌ الله وأَحْسنٌ الْهَذي هَذْيُ عَمّد. ألا ولْبَاكُم 
َمُحْدََاتٍ الأمور؛ فإن 1 الأمور مُحْدََئُها وكل مُحْدَنَةٍ بدعة وكل بذعّة ضلالّة. ألا لا 


يَطولنَ عليكم الأَمَدُ ف ا ار كي لذ طهر ات اميد نا ادجاس تاه روا 
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ويعلم الله لولا وُدّي فيك وخُرمتّك الى لك في نفسي ما خاطبنّك بشيء من 
هذا كله ولا ذكرمت اسمّك ولتركّك مُهمّلا226 في جملة عباد الله تعالى! لكن الله 


قد عرّف بي وبينك روحا وجسماء ومعنّى ورسماء فلم يتمكن أن أخاطبك إلا 


ابن ماحه في السنة والطبراني في الكبير والأوسط والبيهقي في الشعب عن عبد ابن مسعود 
يرفعه والبزار والدارمي عنه موقوفا. فكل آتٍ قريب والبعيدٌ ما ليس يأقي» والموت لا بذ منه 
الدنيا مزرعة الآعرة طرنيقوا ين ما ناكم من قبل أن أن أحدكمْ الات فيقول "رب 2 
لَوْلاً أخَرني إلى أَحَلٍ قريب لاحل لم ين" ون يُوحخْرَ اللَهُ فسا ا بحَاء 
أجَلَهًا4[لمنافقون 11-0] هذا واعلم أنه لا يصحّ أن يقال عن الله أنه يَقثّل ولكنّه تعالى يميت 
كما أَحيَى جوالله يحي اعت يريت 14 آل عمران 156] كيف ون بالله ؛ وَكسم مانا 
َأحْيَاكم 8 ليك : َم يحيبكم ‏ م ليه ِيْهِ تُرُجَعون14 البقرة 27] فالموت وليه مخلوقان والله هو 
#الذي خلى المت والخياة4[ للق 2 آنا النتل فهو أن سيت اند الحلوقين :قرموت 
غيره أو نفسه قد حر الْذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُم4[ الأنعام 140] فاقوا أَنفْسَكمٌ4[ البقرة 54]. 
ولكن الله يُقاتل أعداءه طِقائلّهُمُ اللهُ أنَى يُوْفَكُون14 التوبة 30] وهو .معي حاربهم وإن لم موتوا 
من جراء ذلك. الحاضل أن الموت» إن كان سبيّه القتل أو المرضّ أو الأحَلء فلا مغر منه أن 
يُنفْعَكمُ الفِرَارُ إن فَرَرتُم مّنَ الْمَوْتٍ أو الْقثل!4[ الأحزاب 16] وصدق من قال: 

ومن لم يَمْتْ بالسسّيف مات بقّيره 2 تنوّحَت الأسباب والْمّوتْ واحِدُ 
6 صحيح أن الشيخ عبد العزيز المهدوي من علماء الشريعة وأئمّة التصوف ولكتّه ظل 
عاد الدكزع ل اد دضع طول الققن :تحفه واعرة مله الداع« لكي ان دوه 
ضمن تراجم غيره من أقرانه. وابن العربي هو الذي أشهره في هذه الرسالة وفي الفتوحات 
لبقي مهملا مُجهولا. وعنا و وطق را اماد رن قبل الشيخ الأكبر. 
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عا .يقتضية الود الضريح والدين: الخال الصتحيح: :وآما 'فضلك وتقشك في 
طريقك عندي فمشهور ووَقوْقَ كل ذي عِلْمٍ عَلِيم4إوسف 667 ووَاللهُ يتمص 
ِرَحْمَيِِ من يَشَاء وَاللَهُ ذو الَْضْلٍ الْعَظِيم!4[دترة 105] وقل اليومّ مّن يَصحبّك 
للمو قاف المتعية معاولة و رساك مح اخل هذه الأعزاضى وامتحكاء تلطا 
الأغراضء وعَبَْدُ الله اليومَ قليل. ولنا في معين هذا أبيات وهي هذه: 
أنظر إلى هذا الوجود الْمُحَكم ووجودنا مل الرّداء المُعْلم 
وانظر إلى مخُلفائه في مُلكهم من مُفصح طلق اللسان وأَعجم 
ما منهم أحد يُحبّ إلَهه ل ويَمزِخُه بحب الذرهم 
فيقال هذا عبد معرفة وذا عبد انان وذا عبّيد جهنم 
إلا القليل من القليل فإغهم سَكرَى به من غير جنس توهم 
فهم عَبِيدٌ الله لا يدري بهم يراه أكون لقي 
إلى خر القصيدة. 
فأحهد نفسّك يا ولبي في أن تتحلى بجلية قوم بكّى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شوقًا إليهم. ولا يويد فيك كلام المغرورين من الفقهاء علماء السّوء. الذين 
لبسوا رقاق الثياب وتناوّلوا لذيذ المطاعم. فإذا قلت لهم في ذلك تلوا عليك «إقل: 
مَنْ حَرُمٌ زيئة الل التي أحرَج عاد وَالطْيْبّاتِ من الرزْق؟!4الأعراف 32] فقد 
أخبر لني عليه السلام أهم سيقولون هذا إذا قلت لهم في ذلك» على ما كتب به 
إلينا شيحْنا أبو محمد بن محمد بن سعد الله بن محمد البجلي البغدادي الحنفي 
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رضي الله عنه من حديث سعيد بن زيد بن عَمَّرو بن تفيل قال: سمعت النبي 
ملق الله عليه وسلم وأقل على أستامة بن نزَيد'فقال :نيا أمنامة عليك يطريق الحتة 
وإياك أن يُختَلجَ دوها!» فقال "يا رسول الله وما أسرعٌ ما يُقطع به ذلك 
اطي فقا بود اع امو جور وتتوى القن قو الله «القرها رتنا الجافنة وعاياك 
عند ذلك بالصوم؛ فإنه يقرب إلى الله عر وحل. إنه ليس من شيء أحبّ إلى الله 
من ريح فم الصائم؛ تركَ الطعام والشراب الله عز وحل. فإن إستطعت أن يأئيّك 
اموت وبطنّك جائع وكبدّك ظماآن فافعل» فإنك درك بذلك شرف الْمُوّل في 
الاخحرة وتحل مع النبيّين» تفرح بقدوم روحك عليهم ويصلي عليك الحبّار. وإياك 
كنوع عمسف امك لات و 'النامةب وراك ذا اساي زعا 
عبادٍ قد أذابوا اللحوم وحرقوا الحلود بالرياح والسمائم» وأظمؤوا الأكباد حى 
غشيث أبضائه. فإن الله إذانظر إليهم مر هم ويام هم اللافكة؛ بم صرف 
الزلازل والفعن1» ثم بكى الب صلى الله عليه وسلم حي اشند تحيبه» وهاب 
الناا نامويه يضق ة وزا أ أبر اقل عدف هي دى الساء: 


ثم سكت فقال «ويح هذه الأمة؛ ما يلقى منهم من أطاع ربّه فيهم! كيف؛ 
يرنه ويكديونة نون أجل ابواأطاه :ا قال خم ون الطاب با برسول: الله 
والناسٌ يومئذ على الإسلام؟" قال «نعم» قال "ففيمَ إذْن يقتلون من أطاع الله وقد 
أمرهم بطاعته؟" فقال «يا عمر ترك الناسُ الطريق وركبوا الدواب ولبسوا لين 
لثياب وخدمتهم أبناء فارس؛ يتزيّن الرجل منهم تزيّنَ المرأة لزوجها ويتيرّج تبرّجَ 
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النساء. زيهم زي الملوك الحبابرة ودينهم دين كسرى وهرمز! يسمَّنونء باهّوا 
بالمشاء واللباس. فإذا تكلم أولياء الله» عليهم العباء مَحنيّة أصلابهم قد ذبّحوا 
أنفسّهم من العطشء فإذا تكلم منهم متكلم كذب وقيل له "أنت قرين الشيطان 
ورأس الضلالة؛ تُحرّم زينة الله والطيبات من الرزق؟!" يتأولون كتاب الله على 


عير علي اسقدلوا أولياء الله عر وجل . 


إغلم ريا أسامة أن أقرب الناس من الله يوم القيامة لمن طال خرنه وعطشه وجوغه 
اللاناة: الأتضياء الأبرار الذين إذا شهدوا لم يُقرّبوا وإذا غابوا لم يفتقدوا. 
تعرفهم بقاع الأرضء يُعرفون في أهل السماء ويخمّون على أهل الأرض وتحُف 
يهم الملائكة. يَنِعَمْ الناس بالدنيا وينكمون هم بالبوع والعطشء لبس لاقي 1 
الثياب ولبسوا هم حَتِينَ الثياب» افترش الناس الفرش وافترشوا هم اللجباه 


22 


وإ كت ساف لاد وا 


يا أسامة لا يجمعٌ الله عليهم الشّدّة في الدنيا والآحرة؛ لهم الحنة. فيا ليتتئ قد 
رأيتهم يا أسامة» لهم البشرى في الآخحرة» يا ليتئ قد رأيتهم! الأرض كم رحبة 
والحبار عنهم راض؛ ضيّع الناسٌ فعل النبيين وأخلاقهم وحفظوا هم. الراغب 
من رغب إلى الله في مثل رغبتهم والخاسر من خالفهم. تبكي الأرض إذا 
فقدهم ويسعط الله على كل بلدة ليس فيها مثلهم! يا أسامة وإذا رأيتهم في 
قرية فاعلم أنهم أمان لتلك القرية» لا يعذّب الله قوما هم فيهم. اتَخِذّهم لنفسك 
عسى أن تنجو بهمء وإياك أن تدّع ما هم عليه فتزل قدمّك فتهوي في النار. 
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حرّموا حلال ما أحل الله لهم؛ طلّبوا الفضل في الآخرة» تركوا الطعام والشراب 
عق قدززة».. ل يكوا :غلى 'الدنيا: الكئات: الكالايب: على ليت جل النامرة 
بالاو هم أنفسسهم بطاعة الله لبسوا الخلق وأكلوا الفلّق. تراهم شُعْنا 
غبْراء يِظَنٌ الناسُ أن ونم :داء .وما مم فل قارو اللي للدم رار 7 
خولطواء ولكن خالط القوم 0 فظن الناس أهم قد ذهبت عقولهى » وما 
ذهبت ولكن نظروا بقلوهم إلى أمر ذهب بعقولهم عن الدنيا؛ فهم في الدنياء 
هن قن اديه مسرن رد من يا امك عداو سوق قوق عقو القادية 
ان الكبرف ان لكر 3 

فانظر يا وليي وصفّ حبيب الله ورسوله لأولياء الله وكيف نعتّهم. فعلى هذا 
الوصف ينبغي أن نعكف وبه تنّصف عسى نتقلب إلى الله ونحن هذا النعت 
منعوتون وهذه 5 006 فاحتهد يا أحي في ذلك ولا تتأخر عنهم. 
ومدق بالدعاء واِمّة» فإن الصاحب المطلوب اليوم معدومٌ جدا. 

ولما رأيت القرين الصالح معدوما والطبيب المشفق الناصح غير موجود» تأسّفت 
لذلك. وليظت كل إنسان مسرورا بها هو فيه لا يتبّه عيب أيه فيتنبه ذلك 
لعيبه» فيتصاحبان بالنصيحة وتحصل لما المرتبة الصحيحة؛ فعملنا في عدم 
القرين الناصح وفتنة الإنسان بحاله أبياتا وهي: 


77 اخريجة الخطيي القفادي. ىق 'الدهد" واللرضيري مق “لتقا نوهد اللفل كارت فى 
مسنده والحيثمي في بغية الباحث'» ج2/ص 143» مركز خدمة السنة» المدينة. 
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لمااغدا ف عوان الله يحطردن 
به الْمُّهِيِن يوم الحشر يطلبني 
ادافين مط إن سكين 
ول الهاي بويت لفل يكن 


98 ع 1 مو اا 
توفيق ربي في سر وفي علن 


ذكرت ذتيى فابكاق وحيدرن 
كيف الخلاص وما ضيّعت من عمُّري 
يا ليت أذ لم تسمّع حديث هوّى 
يا ليت كفي لم تُخلق ولا قدمي 

أو ليت إذ كان خحلقئ كان يسعدني 


ولا أهيم بشخص ليس يَنفعْئ 
ولكخايه وا كنت اندي 
ولا تغزلت في وَرْقاء صادحة 
ولا شربت حميًا ضَنّ حابسها 
ولإاكمتيي قينا ليت مدر كه 
ولا تكلّمت في علم ومٌعرفة 
وظل إبِليِسٌ الْمَلعون يلعب بي 
كم ذا أقيم على العصيان مكتَيَمًا 


و 
0-1 
.7 


طني راصح التو ريحي 
كم ذا أبارزه بالذنب مسكييرا 
ولا حياء من الرحمن يقبضيي 
ولا خليل من الإحوان يوقظي 


. دك 2 
سوى خليل راني في تغربه 
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يوم النشور إذا الرحمن يسأليٍ 
ولا حننت إلى ربع ولا سكن 


فق الاراك موعن تابحق 


جما على الشرب من عهد ابن ذي يرن 


ولا قطعت بأسباب الرَّدَى زمَئ 
بخ ذعيت له بالالسم المطمن 
وشرقة الدنني ف الأحشاء ُحرقئي 
وأنت سبحانك اللهم تحفظى ؟! 
إلى الشقاء ومن سّعدي يعدن 
عن العباد وعينٌ الله تنظرى ؟! 
عن المعاصي الذي لو شاء أهلكئ 
من تُومة لعذاب الله حولي 
فحل من محل الروح من بدن 


الك تكد 
فليس جلي إلا من يرى زللي 


الماضييي لطر #العيابوت تسيا 


لَمّا سَمِعتُ رقيبي وهو يَطْعين 
يا مسَيّديء ورعاك الله تسمغئ 
وليس شخصا فتؤذيه وتّضربه 

فانظر إليه وحسّن لق صورته 
وهو الذي يدفع الخصمّين عنك إذا 
فعندما سَّمعتْ نفسي مواعظه 
فقلت: يا نفس مهما كنت ساعية 

فيا وليي أبقاك الله: 

لقد كنت أحشى أن تقول بحرقة 
أنوح على نفسي وأبكي لعفل 

إذا كان مرتنسي نين المي مقارنا 

فإن هو جازاني على فعليَ فما 
ولكنَيْ أرجوه سِرًا وجهرة 
وإن كنت بدرًا أذهب الجهل نوره 
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ولم قصب ذنبي ولا سوء فعليٍ 


الثامة 


ولا يزال إذا أسهو يُذكرني 
فلا يزال مع الأحيان بلمصحين 
في الثوب من دنس الأقذار والدرّن 
من عن بعيئ وينهاني ويزحرني 
كم مرةٍ حتت والبواب يمنعئي 
لكنّه فعلك الْمَرفوع في 00 
فيو الأ إذا الشويدقيت نالحد 
ما أفتناك وذا من أعظم الكو 
حك وقالت: تر الرحمن يقبلق؟ 
إليه هَرول بالالاء و لمن 


قله غات خالف اندر ل العطيد 
وأنذب قلبًا حادَ عن س عن الر شك 
لقرب فؤادي مِن إِلَّمِي فيا بُعدي! 
جحزائي سوى الإقصاء بالغنفن والطرد 
فإن كان هذا الوحّد يجدي فيا حَدّي 
فعمًا قريب ينعم الله بالرد 
فإتيان سوء الذنب ألْيّقُ بالعبد 
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روع القرس 


كما الجود والصّفحٌ الجميل مع الرّضا لأليق شيء في الوجود بذي الْمَحدٍ 
وقد ثبت المجد الكريم لحالقى وقد ثبت الإبعان عندي» فيا سعدي! 
6ه ع َه 4 5 ع 00 م هسداه - 
فهذا يا وليي ما أمر الله وليك وصفيك أن يخاطبك به «والله لا يستحيي مِن 
الْحَقٌ»الأحزاب 53] وحقّ الله أحقّ. واعلم أن هذه الرسالة من أعظم المنن عليك 
م 0 الطيب ال ري ركان 
الله ابن المرابط والشيخ الموفق أبو عتيق واللحار الصالح الحاج مُعافى وأبو محمد 
الحافظ والزكي المحتهد أبو القاسم القابسي والفقير الصادق القريح عبد الجحبار 
الخدم المبارك الناصح عبد العزيز النابلي ووليّي وصفبي الذي واحيت بيئ وبينه 
أبو عبد الله القطان. وقد نعيت إليكم محمد التائب رحمه الله تعالم» مات بين مكة 
عا وو ا اا 
موسي بيت ا 
ستمائة#*2) وطاف ها أسبوعا وألمسها الحجر الأسود والملترّم والمستجار»ء وأدخلها 


8 يعود هذا التاريخ إلى النُسحة الأصليّة ولكنّها مفقودة منذ زمان. وأمّا المعحطوطات 
العتَمّدة الي بلغتنا فكلها تعود إلى ما بعد سنة 634. وفي هذه النّسخ كلها ما يدل على أن 
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الثامة 


البيت والمواضع الفاضلة يمنا وتبرّكا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد 
حاتم النبيين وصفوة ا مرسلين» وعلى اله الطاهرين وأصحابه -500 وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وجميع عباد الله الصالحين وسلم تسليما. 


وت لون نرت 


و 
ًَ نمل وسمّابلة وسراجعة وتصحيع وتبييص.ه هزه الرسالة الفدهً ال مباركة لبذا الإبام المَّدوةَ البركة 
على يد الذنب العترف أضعف العباد وأحم رهم في نفسه وأنق رهم إلى رمة ربه 
أبى حامد صخر بسر كمد الباري بس, كير الزْمِير الناصريق 


أصل الرسالة كان بحورّة الشيخ الأكبر في دمشق في تلك السنة. فذكرٌ عبد الله الحجبشي» 
كرفي نيه :18م القيقة لدنه رد كبا ضاناء: تله الرمعالة عنم كاملل على أن لغيه 
الأكبرء قدّس الله سرّهء لم يُعيّر مبيى النسخخة الأصل ولا معناهاء بل ظل معتًا بها إلى آخر 
عمره؛ يُضيف إليها ما يبلعُه فيما بعد. 
هذا آخر ما يسّرَه الله مس, التَحمّيو, والتبيين على يد الفقير أبي حامد صخر بس, حسين 
وان حْنَامُه فى رمضان عام 1439 ه. والمير لله رب العالين 
والصلزة والسلزم على سيد الرسلين 


2317 


فهرس الختويات 


التعريف بالرسالة 

التعريف بالشيخ المهدوي 

التعريف بالشيخ الأكبر سيّدي ابن العربي 
خحصائص هذه النّشْرة 

اسافد الشارح إلى الشيخ الأكبر 
التعريف بالشارح 

صور المحطوطات 


وبفالةروج القنسن 

الجزء الأول 

فضل النُصح 

فضائح أهل الزمان 

لاتعيقة باط يفت وردط يتاذ ينا 

ماهية التصوّف ووصف أهل الله 

مَنعٌ السّماع» لكن دون تحرعه 

مُحاورة النّمْس بالبُرهان الشرعي 

قرا فعو اك 1ه عر ان ا م ان 
الجرء الثابي 

أوضات اهل العدة 


فهاو اناهن 8111 ارمك اننا 
ر بن ياسر؛ إراده إر 


39 
533 
35 
62 
3 
7 
9 


إل 
56 


عُمَْنَ بن الخنطانب؟" القياع 'تحق الله 

واف فيال اعد قينا 

عُثمان بن عفان؛ شظف العَيش مع القدرة 
على بن أبي طالب؛ إحكام الكمة 

أبو بكر؛ مقام الصديقيّة 

بنلماق الفازرسي؟ لذه شما القر ان 

السماع الباطل وما ينجرٌ عنه 

أبو الدّرداء؛ الفقه الحقّ هو الفهم عن الله 
لني عن الاقتداء في الخطأ 

القرآن يدعو إلى مخالفة الخلق في ذات الحق 
عثمان بن مُظعون؛ الزّهد في الدنيا وزّهرتها 
لجيي الخال سيوك اح اممو ل 
القيطان وتطائن 1لا 

أويس القرَّي؛ خخير التابعين 

مدق اين اوسن والحلاج 

و كاف النة احنا فهو :عن العطاء 

أحوال الدارين مُعكوسة 

فضل الصدّيق على الفاروق 

وَزيرا الجلال والجمال» وأن الإقتار من الأقدرا 


إذعان النفس للحق ورجوعها عن أخلاق السفهاء 


فضائل أويس القرَّني 
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5 
56 
56 
91 
06 
097 
09 
107 
112 
زهان 
117 
12 
67 
128 
130 
134 
136 
12 
18 
الزهاا 
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المصابرة وامّرابَطة على جهاد النْْس 
الجزء الثالث 

العُريي؛ أُوَل الْريّينَء شيخ أَمَيَ 

الكومي؛ طريق الملام 

البربري؛ طريق التوكل 

محمد الشرّق؛مقام ال حريّة 

السب ربلي؛ الشفقة على الحكام 

ابر قسوم؛ وظيفة اليوم والليلة 

الميرلي؛ حفظ الأدب مع الله 

الخيّاط؛ رعاية حقوق الله 

الحرار؛ الرضا بالقضاء 

ابن جُمهور؛ زوم العبادة 

الشكاز الإشبيلي؛ الشُجاعٌ البكاء 

فرفري لدت 

الموروري؛ الهِمّة الفعّالة 

مُعاداة الفقهاء لأهل الله 

الشكاز الباغي؛ ترك المعاصي صغيرها وكبيرها 

الفطافة تئر تاخل و ندا لوم لاثم 

ابن جعدون الجناوي؛ الوئّد المستور 

0 ال ندي؛ شيخ السواحل والجحبال 

السّدراني؛ الأرض الواسعة وجبل قاف 
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160 


165 
1/2 
1/9 
1651 
163 
1656 
159 
104 
17 
1]49 
201 
203 
204 
21 
220 
224 
60 
231 
234 


القبائلي؛ وزيارة الأنبياء له 

صالح الخراز؛ الفرار من الخلق إلى الخالق 
القراق وى ل عراف ها خلق لها 
السدلاووي ؟"أتواى السنماة 

ابن طريف القيسي؛ الشيخ ضحيّة المفوة 
الفلقافةك ل در قيما تالف يد الله 

أبو بكر الصنهاحي وغيره من الوا المتصوّفين 
اليابري؛ ترك مّن يضاد القومّ حُملة 

مِن الأسود السائح إلى أبي العباس الخرّاز 
البَرَحَاني وغيره من رحال تونس 
الأشخاص السبعة؛ السكينة 

خمس أمٌ الفقراء؛ جامعة الخوف والرضا! 
نوئة الوالهة في الله» الزاهدة في غيره تعالى 


الجزء الرابع 


المقصود من هذه الرسالة 

على رسايو اياك 

عجائب تخلق الإنسان 

كوه 

عن انون لكر كه 

القبر رس تكليف وابتلاء يقتضي العبودية 
0000 وبرهات العبودة 
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208 
220 
2-02 
255 
254 
255 
2309 
261 
2062 
2063 
206 
2067 
207 


271 
20 
2/5 
2/9 
2681 
2062 
2057 


الدج عدن رمن 

التأسّي بالأنبياء وأحباب الله 

الحياة ابتلاء يُلجئ إلى النظر في الوّحي 

أمّهات النَعَم 

الخلق ليس مِن عدم 

الشكر على الإيجاد بالعبادة والاجتهاد 

أمٌ العم الثانية» الثّماء 

حياة الجماد وعيادته 

الواحب أن تعم ا الإنسان الكائنات كلها 
وُحوب هنك حججاب الكبر 

الانصاف بالأوصاف الإلهيّة 

مير التوبة وذوقها 

التُعمة الاختتصاصيّة: لا إِلَهَ إلا الله 

التكبرة" الاتسوفي ا #2 تند رسييو ل الله 

الفتة الاخعياضية:الذقان بكرانانك الأرنياء 
القن الالخفياصية: الأعماء إلى أنه هد والوزائة ابيوية 


باع لا ابتداع؛ علمٌ لا جهلء طاعة لا معصية» معرفة وعبادة 


الخاتمة 
دُعاء الإسرائيلى لابتيه أن بموتا على الصّدْق 
دق ود الششّيخ الأكبر لأخيه الهدوي 


2053 


200 
202 
204 
205 
206 
208 
2301 
203 
205 
307 
209 
315 
2322 
2324 
2328 
229 
233 


2535 
337 


339 
341 
214 


وَصف الي عليه السلام» لأولياء الله تعالى 
التصاحب بالنّصيحة دواء ربّانٍ 
تحاتمة ونحيات من الله مباركات 
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